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طلاب يطردون عبد الحفيظ غوقة من جامعة بنغازي ويصفونه بــ«المتسلق» والمجلس الانتقالي يندد بالاعتداء

اتهامات لحلف «الناتو» بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين في ليبيا
طرابلس ـ ا ف ب ـ «القدس العربي»:

أشـارت صحيفـة «الإندبندنـت» البريطــــانيـة إلـى تقــــرير 
جديد لبعـض المنظمـات الحقوقية ينتقد حلف شــــمال الأطلسـي 
(ناتـو) ويتهمـه بارتـكاب جرائـم حـرب عبـر اســـتهدافه مدنيين 
فـي ليبيا، أثناء الثـورة الشـعبية الليبية ضد نظـــام العقيد معمر 

القذافي.
 ويوضح تقرير نشـرته المنظمة العربية لحقوق الإنسـان والمركز 
الفلسـطيني لحقوق الإنسـان وتحالف المسـاندة القانونية الدولي 
أن ثمـة انتهاكات لحقوق الإنسـان قد ترقى إلـى جرائم حرب جرت 
علـى الأراضي الليبيـة العام الماضي، وأن كل الأطراف المشـاركة في 
الصراع ربما تكون تسـببت فيها، سـواء قـوات الناتـو أو الثوار أو 

كتائب القذافي.
 ويشـير التقرير إلى روايات لشـهود عيان وإلى زيارات ميدانية 
للمناطق التي استهدفها طيران الحلف، وإلى أن الناتو اعتبر بعض 

الأهداف عسكرية، في حين كانت مجرد مواقع مدنية.

وقالـت «الإندبندنـت» إن مجلـس الأمـن الدولي كان حـدد مهمة 
لحلف الأطلسـي بموجب القـرار الأممي رقـم 1973 تتمثل في حماية 
المدنيـين الليبيين من هجمات كتائب القذافي أثناء الثورة الشـعبية 
ضد نظام العقيد العام الماضي، مضيفة أن الناتو ربما تجاوز المهمات 

الموكلة إليه بموجب تفويض المجلس.
 وتشـير الصحيفة إلى قصف للناتو اسـتهدف موقعـا في  مدينة 
سـرت الليبيـة في ايلـول (سـبتمبر) الماضي، وأوضحت أن شـهود 
عيـان يقولـون إن مدنيين تجمعـوا في المـكان، وإن طيـران الحلف 

استهدفهم بصاروخ جديد أسفر عن مقتل 47 منهم.
 وتتسـاءل الصحيفة عما إذا كان ذلك الحدث يرقى إلى مسـتوى 
جرائم الحرب، وأضافت أن الكشـف عن تلك الأحداث يعود بالحرج 
علـى حلف الأطلسـي، الذي يفتـرض أن تقتصر مهمتـه على حماية 

المدنيين، وليس استهدافهم بالقتل.
 وفـي حين أشـارت إلى عزم المحكمـة الجنائية الدوليـة التحقيق 
في ممارسـات جميع الأطراف التي اشـتركت في الصـراع في ليبيا، 
أضافـت أن الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان كي مون سـبق أن صرح 

العام الماضي بأن حلف الأطلسي لم يتجاوز حدود مهمته في ليبيا.
 كما يشير التقرير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الثوار 
وكتائـب القذافي، وإلى أدلة على الاعتقـال والتعذيب والقتل من كل 
الأطراف، وكذلك إلى نزوح أهالي قرى ومدن بأكملها، في ظل الرعب 

والخوف من الانتقام.
مـن جهة اخرى احتج طـلاب كلية العلوم بجامعـة بنغازي امس 
الخميـس علـى زيارة نائـب رئيس المجلـس الوطنـي الانتقالي عبد 
الحفيظ غوقة، ومنعوه من دخول الكلية، وقام أحد حراسه بإطلاق 
رصاصتين في الهواء من مسدسـه الشخصي أمام موقف السيارات 

بالكلية، في محاولة لتفريق الجموع الغاضبة.
وهاجـم طـلاب غاضبون غوقـة واتهموه بانه «متسـلق» على ما 

افاد شهود لـ»فرانس برس».
وقـد انتقل غوقة الى جامعة غار يونس في محاولة لتهدئة طلاب 
متظاهرين لعدة اسـباب وفق الشهود، لكنه تعرض لهجوم واضطر 

لمغادرة الجامعة بسرعة بدون ان يصاب. 
واتهـم غوقة وهـو ايضا ناطق باسـم المجلس الوطنـي الانتقالي 

بأنه «متسلق» اي انتهازي، وبأنه تعاون في الماضي مع نظام العقيد 
معمـر المقذافي.  وتعرض المجلس الانتقالي مؤخرا الى انتقادات غير 
معهـودة منـذ سـقوط القذافـي ومـا زال اعتصـام في بنغـازي، مهد 
الثـورة علـى القذافي في شـرق ليبيا، يطالـب بمزيد من الشـفافية 

واقصاء الذين كانوا في النظام السابق.
وتجمـع عدد كبير مـن طلاب الكلية لدى سـماعهم بزيـارة غوقة 
لحضور حفل تكريم الشـهداء من الكليـة، وقاموا بمنعه من الدخول 

وتعرض غوقة للمضايقات من قبل الطلاب الغاضبين من الزيارة.
وقـال الطلاب فـي حديثهم لصحيفـة «قورينا الجديـدة» الليبية 
إنهـم يسـتنكرون زيارة غوقـة للكليـة، باعتباره أحـد أزلام النظام 
السابق، وأنه غير مرغوب فيه بين الطلاب الجامعة، وأنه كان يمجد 
النظام السـابق، ولم ير الطلاب منه سـوى «الوعـود الزائفة» على 
حد تعبيرهم. وأضاف الطلاب «فوجئنا بوجود انتشـار أمني كثيف 
داخل حرم الكلية، وبوجود تشـكيل أمنـي يؤمن المكان، فكيف يعقل 
بوجود تشـكيل داخل الحرم الجامعـي، فأين هيبة الحرم الجامعي، 

فنحن لا نريد دكتاتورا جديدا».

وأكـد الطـلاب أنهم لم يعتـدوا على غوقـة، وأنه أثنـاء الازدحام 
خـرج الطـلاب جميــعهم من أجل طرد غوقة مـن داخل حرم الكلية، 
مما أضطر أحد حراسـه الشـخصيين لإطلاق رصاصتـين في الهواء 
لإخافة الطـلاب الغاضبين الذين كانوا مصممـين على مغادرة غوقة 

للكلية.
مـن جانبـه نـدد المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي الخميـس 
بالاعتـداء الـذي تعـرض لـه نائب رئيسـه عبـد الحفيـظ غوقة في 

جامعة بنغازي (شرق) من قبل طلاب اتهموه بانه «متسلق».
وقـال المجلـس في بيـان تسـلمت وكالـة «فرانس برس» نسـخة 
منـه «ان اي اعتداء او مسـاس بالمجلـس الوطنـي الانتقالي الموقت 
هـو مسـاس بمصالـح وسـيادة الشـعب الليبـي وثورتـه المجيـدة 

المنتصرة».
واضـاف البيـان ان «المجلـس الوطنـي الانتقالـي هـو السـلطة 
السياسـية العليـا والشـرعية فـي ليبيـا بشـكل مؤقـت والـى حين 
الانتهـاء مـن انتخابـات المؤتمر الوطني العام وتسـليم السـلطة له 

لاتمام مهام المرحلة الانتقالية».

مقتل عميد في الجيش بيد منشقين
رفضوا اطلاق النار على مدنيين

سورية: علويون ينبذون ربط الطائفة
بالنظام والمعارضة على حد سواء

■ نيقوسـيا ـ القاهـرة ـ وكالات: قتل 18 مدنيا 
فـي كافة انحاء سـورية بيـد قوات النظـام بينهم 
اربعـة ناشـطين مطلوبـين مـن النظـام فـي ادلب 
(شـمال غرب) بحسـب المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان، الذي اشار ايضا الى ان جنودا منشقين 
قتلوا ضابطا برتبة عميد في اجهزة الاستخبارات 
الخميـس بعـد رفضهـم الانصياع لاوامـر باطلاق 
النـار علـى المدنيين في حماة وسـط سـورية، كما 

قتل اثنان من الجنود برتبة ملازم.
وجـاء فـي بيـان للجـان التنسـيق المحلية في 
سـورية «قتـل العميد فـي الامن العسـكري عادل 
مصطفـى على ايدي جنـود رفضوا تنفيـذ اوامره 
باطـلاق النـار علـى اهالـي حـي بـاب قبلـي وقد 
سـبق له الاشـراف على العديد من عمليات القتل 

والاعتقال». 
الـى ذلـك اسـتنكرت مجموعـة من السـوريين 
العلويـين فـي بيـان محـاولات النظام السـوري 
ربـط الطائفـة العلويـة بـه وسـلوك اطـراف من 
المعارضـة الذي يضفي صفـة طائفية على الحركة 
الاحتجاجيـة التي تعصـف بالبلاد منـذ منتصف 
الشـعب  وحـدة  علـى  مؤكديـن  (مـارس)،  اذار 

السوري.
وبينهـم  البيـان  علـى  الموقعـون  واسـتنكر 
صحافيـون وكتـاب «محاولـة النظـام مـن خلال 
الاعيبه الامنية والاعلامية ربـط الطائفة العلوية 

خصوصا والاقليات الدينية عموما به». 
كما دانوا بالسوية نفسها «سلوك وتصريحات 
اطـراف معارضة تحاول اضفاء صفة طائفية على 
انتفاضتنـا التي كانـت ومازالت انتفاضـة كرامة 
بمطالب مدنية»، معتبريـن هذه الاطراف «الوجه 

الآخر للنظام القمعي». 
ودعا الموقعون «المواطنين السـوريين العلويين 

وابنـاء الاقليات الدينيـة والقومية المتخوفين مما 
سـيلي انهيـار النظـام الـى المشـاركة في اسـقاط 
النظـام القمعي والمسـاهمة فـي بنـاء الجمهورية 

السورية الجديدة، دولة القانون والمواطنة». 
وطالب الموقعون الجيش السـوري «بالتوقف 
عن تنفيذ اوامر القتل ضد المتظاهرين السلميين»، 
مدينـين «اعمـال القمـع الوحشـية التي يقـوم بها 
أزلام النظـام ايـا كانـوا ولأي جماعـة دينيـة أو 

قومية انتموا». 
ومن الموقعين على البيان الشـاعرة ربا حسـن 
والشـاعرة والمدونـة رشـا عمـران والكاتبة روزا 
ياسـين حسـن والممثلـة لويـز عبـد الكـريم علـي 
والصحافيتان رولا الاسـد وخولـة دنيا والكاتبة 
سمر يزبك والصحافي يامن حسين والممثلة ايمان 

الجابر.    (تفاصيل ص 5)

الناتو لا ينوي ولا يخطط للتدخل في سورية

تايلاند تعترف بدولة فلسطين
فياض يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية 

■ بروكسل ـ اف ب: اعلن دانوا كنود بارتيلس 
الرئيس الجديد للجنة العسكرية لحلف الاطلسي 
الخميـس ان الحلـف لا ينوي ولا يحضـر للتدخل 
عسـكريا في سورية كما حصل في ليبيا في 2011، 
بخـلاف ما ادلـى به فـي الاونة الاخيرة مسـؤول 
روسـي رفيع المسـتوى. وقال الجنـرال بارتيلس 
للصحافيين اثر اجتماع القادة العسـكريين للدول 
الاعضـاء الــ28 فـي الحلف فـي مقره ببروكسـل 
«ليس هناك اي تخطيط حاليا ولا يوجد اي توجه 

بعملية محتملة لحلف الاطلسي في سورية». 
فـوغ  انـدرس  للحلـف  العـام  الامـين  وكان 
راسموسن والدول الاعضاء فيه اكدوا في الاشهر 
الاخيرة ان الحلف الاطلسـي لا يعتزم شـن عملية 
عسـكرية فـي سـورية، واشـاروا الـى ان الامـر 

«مختلـف جدا» عـن الوضـع الذي كانت تشـهده 
ليبيا ربيع 2011. 

وقـال الجنـرال بارتيلس ان البلـدان الاعضاء 
فـي «الحوار المتوسـطي» مع الحلـف عبروا خلال 
الاجتمـاع «عن قلقهم بشـأن التقلبـات في المنطقة 

سواء في المغرب (العربي) او الشرق الاوسط». 
واضاف «لكن لم يتم على الاطلاق بحث تدخل 

عسكري». 
وكان مسـؤول مجلس الامن الروسي نيكولاي 
باتروشيف اشار في 12 كانون الثاني (يناير) الى 
«معلومات عن تحرك الاعضاء في حلف الاطلسي 
ودول عربية في الخليج العربي وفقا للسـيناريو 
الليبـي لتحويـل تدخلهـم الحالـي فـي الشـؤون 

الداخلية السورية الى تدخل عسكري مباشر». 

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

أعلـن الدكتـور سـلام فيـاض رئيس الـوزراء 
الفلسـطيني يـوم أمـس أنـه لن يترشـح لخوض 
غمار الانتخابات الرئاسـية المقبلة، في ظل إصرار 
الرئيـس محمـود عــبـاس هـو الآخـر علـى عدم 
الترشـح في هـذه الانتخابات، المقــــرر عــقدها 
بعـد إنهـاء حالـة الانقسـام السياسـي بـين فتح 

وحماس.
وقـال فيـاض فـي مقابلـة تلفزيونية مـع قناة 
«مكـس معا» التـي تبث مـن الضفة الغربيـة  «لن 
أترشـح للانتخابات الرئاسية»، مضيفاً «تركيزي 

ينصب على انجاز مهماتي المكلف بها».
وأشـار فياض إلـى أنه عمـل فـي حكومته منذ 
أن تولـى رئاسـة الـوزراء علـى «ترجمـة شـعار 
الصمود»، وقال «نسـعى لتطويره وفكرنا الموحد 

اثبت قدرتنا على الصمود أمام التشكيك».
وأكـد أن مـا يهمـه هو قيـام دولـة فلسـطينية 
وعاصمتهـا القـدس. وأضـاف «أحافـظ أن أكـون 

أمينـا على مـا ائتمنت عليـه من قبـل الرئيس أبو 
مازن».

وتـرددت معلومـات بـان فيـاض ربمـا يكـون 
مـن أبـرز المرشـحين لخـوض غمـار الانتخابـات 
الرئاسـية المقبلـة، وذلـك بعـد أن أعلـن الرئيس 
عبـاس أكثر من مرة، وأبلغ بذلك قيادة حركة فتح 
ومنظمة التحرير، أنه لن يرشـح نفسه مرة أخرى 

لانتخابات الرئاسة.
إلـى ذلك قـال فيـاض ان اليـوم الـذي كلف به 
بتشـكيل الحكومـة كان «يومـا مشـؤوما بسـبب 

الانقسام الذي هدد المشروع الوطني».
من جهة اخرى اكدت مصادر فلسطينية رسمية 
بدولـة  اعترفـت  تايلانـد  مملكـة  بـأن  الخميـس 

فلسطين على الاراضي المحتلة عام 1967.
وكانـت مملكـة تايلانـد أعلنت عبـر بعثتها في 
الأمم المتحدة أنها اعترفت رسميا بدولة فلسطين، 
وأنها بـدأت الإجراءات الرسـمية لإقامـة علاقات 

دبلوماسية معها. 
ومـن جهته وجه الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس رسـالة شـكر لملك وحكومـة تايلانـد على 

اعترافها رسميا بدولة فلسطين.

إصابة رجلي أمن بإطلاق 
نار شرق السعودية 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قـال الناطق 
الإعلامـي لشـرطة المنطقـة الشـرقية في 
السـعودية المقـدم زيـاد الرقيقـي، امس 
الخميـس، إن رجلي أمـن أصيبا بجروح 
قبـل  مـن  نـار  لإطـلاق  تعرضهمـا  إثـر 
أشخاص مجهولين في محافظة القطيف.

قيـام  «أثنـاء  أنـه  الرقيقـي  وذكـر 
دوريتي أمن بمهامهما المعتادة في شـارع 
أُحُـد بمحافظـة القطيـف شـرق المملكـة، 
مسـاء الأربعـاء، تعرضتـا لإطـلاق نـار 
من أشـخاص مجهولين نتـج عنه إصابة 

رجلي أمن، وتم نقلهما إلى المستشفى».
ذات  القطيـف  محافظـة  أن  يذكـر 
الأغلبيـة الشـيعية، تشـهد احتجاجـات 
سياسـية  بإصلاحـات  مطالبـة  شـعبية 

واجتماعية.

الجيش الإسرائيلي
يعتقل رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني

إعتقلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  اللـه   رام   ■
قوات الجيش الإسـرائيلي، مسـاء امس 
التشـريعي  المجلـس  رئيـس  الخميـس، 
الفلسـطيني عزيـز دويـك، علـى حاجـز 

عسكري في الضفة الغربية.
وقال مكتـب نواب حمـاس في الضفة 
إن قوات إسـرائيلية إعتقلـت دويك على 
حاجـز جبـع قـرب رام اللـه فـي الضفـة 

الغربية.

اعتقال بريطاني للإشتباه 
باحتفاظه بمؤخرة تمثال 
صدام بصورة غير مشروعة

■ لندن - يو بي اي: إعتقلت الشرطة 
البريطانية مدير شركة لاحتفاظه بصورة 
غير مشروعة بمؤخرة تمثال من البرونز 
للرئيس العراقي السـابق صدام حسين. 
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي 
سـي) الخميس، إن الشـرطة البريطانية 
تسـتجوب حالياً جيم ثورب مدير شركة 
(تريبل تاب) بشـأن خطط شـركته لبيع 
المؤخـرة البرونزيـة البالـغ طولهـا نحو 
61 سنتيمترا لتمثال من البرونز للرئيس 
العراقي السـابق صدام حسـين، بشـبهة 
إنتهاك القسم الثامن من نظام العقوبات 
الـذي فرضته الأمم المتحـدة على العراق 
عـام 2003. وأضافـت (بـي بي سـي) أن 
مؤسـس الشـركة الجنـدي السـابق في 
نايجـل  البريطانيـة  الخاصـة  القـوات 
إيلي، أحضر مؤخرة تمثال صدام حسين 
إلى المملكة المتحدة، لكنه فشـل في بيعها 

بمزاد علني.

استقالة رئيس جمعية
بجامعة بريطانية بسبب 

صورة للنبي محمد
■ لنـدن ـ يـو بي اي: اسـتقال رئيس 
جمعية ملحـدة في كلية لنـدن الجامعية 
مـن منصبه بسـبب خلاف حـول صورة 
للنبي محمد (ص) نشـرتها جماعته على 
صفحـة الكليـة فـي موقع فيسـبوك وهو 

يتناول شراباً في حانة مع المسيح.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بـي سـي) امـس الخميـس إن مجموعـة 
طلابية مسلمة رفعت عريضة طالبت فيها 
ادارة الجامعـة بازالة الصـورة، وحاكى 

الخطوة أيضاً اتحاد طلبة الجامعة.

تكهنات بتوافق العسكر والاخوان والوفد على ترشيح منصور حسن للرئاسة

سفير اسرائيل يهرب من القاهرة خوفا من 25 يناير
وسط دعوات للتظاهر «الى حين تحقيق اهداف الثورة»

لندن - «القدس العربي» 
من خالد الشامي: 

غـادر القاهـرة الخميـس سـفير اسـرائيل 
لدى مصر يعقـوب أميتاي إلى تل أبيب لقضاء 

عطلته الأسبوعية هناك. 
وذكر مصدر مطلع بمطار القاهرة أن أميتاي 
أنهـى إجراءات سـفره علـى طائرة إير سـينا 
المتجهة إلى تل أبيـب بصحبة ثمانية من طاقم 

العاملين بالسفارة. 
ومـن المقـرر أن يمـدد السـفير الإسـرائيلي 
اجازتـه لتشـمل الأسـبوع القادم كله خشـية 
أي تداعيات خلال احتفـالات مصر بمرور عام 
علـى ثـورة 25 يناير خاصـة في ظل مـا يتردد 
عن وجود مخطط لاسـتهداف بعض المنشـآت 

والهيئات. 
وقالت المصادر ان الهروب المفاجئ للسـفير 
الاسـرائيلي ربما يشـير الـى معلومـات حول 
وجود مخطط لاحتلال السـفارة الاسـرائيلية 
ورفع العلم الفلسـطيني عليها ضمن الاحتفال 

بذكرى الثورة.
واضافـت «فـي حالة مرور الأسـبوع القادم 
بدايـة  الإسـرائيلي  السـفير  سـيعود  بهـدوء 
الأسـبوع بعد القـادم وذلك ليمـارس عمله من 
مقر إقامته بضاحية المعادي حيث لم يتم حتى 
الآن تدبير مكان بديل لمقر السفارة الإسرائيلية 
الذي تعرض لاقتحـام متظاهرين غاضبين ردا 
على الاعتداء على رجال أمن مصريين في شبه 

جزيرة سيناء.
وتتضـارب التوقعـات بشـأن ما سـيحدث 
فـي الخامس والعشـرين مـن ينايـر، اذ دعت 
بيانـات علـى الانترنـت الـى احتـلال الميادين 
العامـة في كافـة المحافظات حتـى تحقيق كافة 
اهـداف الثـورة، ورفضت الحركات الشـبابية 
فكرة الاحتفالات بالثـورة، مؤكدة انه لا يمكن 

الاحتفال الا بعد تحقيق مطالب الثوار.
واعلن المجلس العسـكري ان قوات الجيش 
والشـرطة لن تتواجد فـي المياديـن في ذكرى 

الثورة، تفاديا للاحتكاكات مع المتظاهرين.
واشـارت تقاريـر الـى ان جماعـة الاخوان 
ستنشـر عددا مـن انصارها فـي اماكن حيوية 
قبل يوم من بدء الاحتفالات ليشـكلوا خطوطا 

عازلة بين المتظاهرين وقوات الامن. 
وصرح محمد نور المتحدث الاعلامي لحزب 
بقـوة  سـيتواجد  الحـزب  «أن  النورالسـلفي 
فـي ميدان التحريـر يوم 25 ينايـر ليعمل على 
الحفاظ على سلمية الثورة واستكمال مطالبها 
وفقا لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها».

ودعا نور فى بيان إلى تسمية هذه المناسبة 
«يـوم الشـهيد»، مقترحا تبـرع موظفي الدولة 
بأجرهـم عن هذا اليوم الـذي أعلنته الحكومة 
عطلة رسـمية، إلى أسـر الشـهداء والمصابين. 
كمـا اعلـن حـزب الوفـد مشـاركته بقـوة فـي 

الاحتفالات بذكرى الثورة.
مـن جهـة اخرى نقلـت تقارير عـن الدكتور 
السـيد البـدوي تلميحه لدعم ترشـيح رئيس 
المجلس الاستشـاري منصور حسـن للرئاسة، 
واشـارت الى ان حسـن مـا زال يتصـدر قائمة 
المرشـحين فـي صفقـة محتملـة بـين المجلـس 

العسكري وجماعة «الاخوان» وحزب الوفد.
يذكـر ان حسـن كان يشـغل منصـب وزيـر 
الاعلام في عهد الرئيس الراحل انور السادات، 
واقيل من الحكومة بسـبب معارضته لقرارات 

الاعتقال الشـهيرة ضد المعارضـين من الكتاب 
والسياسيين في سبتمبر عام 1981.

بالرئيـس  فاتـرة  حسـن  علاقـة  وكانـت 
المخلوع بسبب قربه من السادات قبل اغتياله، 
حينما عينه وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، 
ما اثار توقعات باحتمال تعيينه نائبا للرئيس 

بدلا من مبارك.
 ويؤخـذ علـى منصورحسـن انه لـم يوجه 
اي انتقـاد لمبـارك اثنـاء حكمه، كمـا انه رفض 
الاستقالة من رئاسة المجلس الاستشاري اثناء 

المواجهات الاخيرة بين الجيش والمتظاهرين.
وقال حسن، وهو في منتصف السبعينيات 
من عمـره، في تصريحـات تلفزيونيـة مؤخرا 
انه مستعد لتحمل المسؤولية «اذا كلفه الشعب 
بذلـك»، بينمـا بدأت قنـوات وبرامـج معروفة 

بولائها للمجلس العسـكري بتسليط الاضواء 
على حسـن كمرشـح محتمل رغم انـه لم يعلن 

بعد انه سيترشح في الانتخابات.
فيكتوريـا  كليـة  فـي  حسـن  ودرس 
بالاسـكندرية مع العاهل الاردني الراحل الملك 
حسين والممثل عمرالشريف، الا ان ابتعاده عن 
الحياة العامة طوال حكم مبارك جعله مجهولا 

للكثيرين في مصر وخارجها.
علـى الصعيـد نفسـه اشـارت مصـادر فـي 
حملـة الدكتـور محمـد البرادعي الـى احتمال 
دعمها للمرشـح الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 
فـي انتخابات الرئاسـة، رغـم تأييدهـا لقرار 
البرادعـي للانسـحاب احتجاجـا علـى افتقار 
وغيـاب  الديمقراطـي  للاسـاس  الانتخابـات 

الدستور.

الإدارة الأمريكية ترفض لقاء ليبرمان وتعتبره شخصية غير مرغوب فيها
رئيس الكنيست يدخل برلمان ايرلندا من باب خلفي بسبب مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
يُعتبـر رئيـس الكنيسـت الإسـرائيلي، رؤوفـين ريفلين، 
مـن أقطاب حزب (ليكـود) بزعامة رئيس الـوزراء، بنيامين 
نتنياهـو، من أشـد المتطرفين داخـل حزبه في كلّ مـا يتعلّق 
سمى بالعملية السـلمية مع الفلسطينيين، وعلى الرغم  بما تًُ
مـن أنّـه علـى علـم ودرايـة بعزلـة الدولـة العبريّة بسـبب 
سياسـتها الرافضة للسـلام، إلا أنّه أصر هذا الأسـبوع على 
زيـارة أيرلنـدا والاجتمـاع إلـى الرئيس مايـكل دي هيغينز 
فـي العاصمة دبلن، ليكتشـف بنفسـه إلى أي مـدى وصلت 

الكراهية لسياسات حكومة تل أبيب.
ووفـق ما ذكرت صحيفـة «هآرتس» العبريّـة، فقد اضطر 
ريفلـين، الـذي كان متجهـا للقـاء الرئيـس الأيرلنـدي إلـى 
الدخـول إلـى مبنـى البرلمان فـي العاصمة من أحـد الأبواب 
الخلفيّة، ذلك أن التنظيمات المؤيدة للفلسـطينيين، حضرت 
لـه اسـتقبالاً مناهضا على شـكل مظاهـرة، الأمر الـذي دفع 
المنظمـين وقوات الأمـن إلى إدخالـه من باب خلفـي لتفادي 
الصـدام مـع المتظاهرين الذيـن رددوا العبـارات والهتافات 

المعادية لدولة الاحتلال.
وأضافت المصادر الإسـرائيليّة ان المئات تظاهروا مسـاء 

الأربعاء أمـام مقر البرلمان الايرلندي في محاولة لمنع ريفلين 
مـن دخولـه، وزادت أن المئـات مـن المواطنـين الأيرلنديـين 
والعـرب ومنظمـات حقوقيـة أعربـت عـن رفضهـا لزيـارة 
ريفلين وأبـدت دعمها للشـعب الفلسـطيني وحقوقه، ورفع 
المتظاهـرون أعلام فلسـطين ولوحات كتبت عليها شـعارات 

تندد بجرائم الاحتلال وحصار قطاع غزة.
يذكر أن زيارة ريفلين تعد الأولى التي تقوم بها شخصية 

إسرائيلية رسمية لأيرلندا  منذ 27 عاما.
وقالـت الصحيفة العبريّة إن موافقـة الرئيس الأيرلندي 
علـى لقاء ريفلـين يُعتبر إنجازا، ذلك أنّه معـروف في العالم 
قاطبـة بمواقفـه المعاديـة للدولـة العبريّـة وتأييـده المطلق 
للشـعب الفلسـطيني، كما أنّه يرفض اعتبـار حركة حماس، 
حركة إرهابيّة، وقام قبل فترة وجيزة بالمشـاركة في احتفال 
جنبا إلـى جنب مع ممثل لحزب اللـه اللبناني، خارجا بذلك 
عـن الموقـف الأوروبي الرسـمي بالنسـبة لحركتـي المقاومة 
حمـاس وحزب اللـه، كما أنه، بحسـب الصحيفـة العبريّة، 
نعـت الرئيس مايـكل دي هيغينز، الجدار الـذي تُقيمه دولة 
الاحتـلال فـي الضفـة الغربيّـة بجـدار العـزل العنصـري، 
الأبرتهايـد، وتابعت الصحيفـة قائلةً إن تقريـرا صادرا عن 
وزارة خارجية دولة الاحتلال كشف النقاب عن أن الحكومة 

الأيرلندية مولـت ولا زالت تمول 34 فنانا أيرلنديا من الذين 
قامـوا بالتوقيـع علـى التمـاس يدعـو لمقاطعـة ثقافيـة ضد 
إسـرائيل، وأنّ هؤلاء الفنانين يمثلون خُمس الفنانين الذين 

تلقوا تمويلا في أيرلندا.
ووفقا لمصدر في السـفارة الإسـرائيليّة فـي دبلن فإنّه لم 
تتم دعوة أية مجموعة رقص أو تمثيل مسـرحي أو مخرج أو 
موسيقي من الدولة العبريّة لزيارة أيرلندا لأكثر من عقد من 

الزمان. 
على صلة بما سلف، كشف التلفزيون الإسرائيليّ النقاب 
عـن أن المسـؤولين الأمريكيـين يرفضـون عقد اللقـاءات مع 
وزير الخارجيّـة أفيغدور ليبرمان، الذي مـن المقرر أن يزور 

واشنطن بعد أسبوعين.
وأضـاف أن المصـادر الأمريكية اسـتعملت ضـد ليبرمان 
ألفاظـا خارجـة عـن حـدود اللباقـة السياسـيّة، مثـل أنـه 
شـخصية غير مرغوب فيها بأمريـكا، وأنّ الإدارة الأمريكية 
ترفـض ليبرمان وكل مـا يمثلـه، واعترف ليبرمـان في ردّه 
بأنه حتى الآن لم تُنسـق اللقـاءات، ولكنّه أضاف أنه ما زال 
متسـعا من الوقـت لترتيبها، ولكن المصـادر الأمريكية أكدت 
علـى أن ليبرمان لن يجتمع إلى أي مسـؤول لا في الخارجية 

ولا في البيت الأبيض. 

الكاتبة السورية سمر يزبك

والدة احد الشهداء امام محكمة الرئيس السابق حسني مبارك في القاهرة امس.. وفي الاطار المرشح الرئاسي المحتمل منصور حسن
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وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة الإيرانـي على اكبـر صالحي 
امس الخميـس إن طهران لم تحاول قط 
إغلاق مضيق هرمـز لكنها حذرت الدول 
المجـاورة من أن تضع نفسـها في «وضع 

خطير».
وقـال صالحـي فـي مقابلة مع شـبكة 
«ان تـي فـي» التركية خـلال زيارته الى 
تركيا «بتاريخهـا، لم تحاول ايران يوما 
وضع عراقيل امام هذه الطريق البحرية 

المهمة». 
وفـي نهايـة كانـون الاول/ديسـمبر 
هـددت طهران باغلاق مضيـق هرمز في 
حال تشـديد العقوبـات الغربيـة عليها 
لمنـع صادراتهـا النفطية من اجـل دفعها 
النـووي  برنامجهـا  عـن  التخلـي  الـى 
المثيـر للجـدل.  وقـال صالحـي «نريـد 
السلام والاستقرار في المنطقة (...) لكن 
الامريكيين الذين ينتشرون على بعد 12 
الف ميل من هـذه المنطقة يريدون ادارة 

بعض الدول من منطقتنا». 
واضـاف «ادعـو كل دول المنطقة الى 

عدم الانجرار الى موقف خطر». 
واكـد صالحـي ردا علـى سـؤال عـن 
رسـالة وجهتهـا الادارة الامريكيـة الـى 
طهران بشـأن الوضع في مضيق هرمز، 
انـه علـى الولايـات المتحـدة ان تكـون 
شـروط  بـدون  «لمفاوضـات  مسـتعدة 

مسبقة مع ايران». 
وتتمتـع الولايـات المتحـدة بوجـود 
عسـكري كبيـر فـي هـذه المنطقـة، وقـد 
نشـرت حاملتـي طائرات قـرب الخليج 
بينما يتمركز عشرات الآلاف من الجنود 

في الشرق الاوسط. 
 1987 فـي  زرعـت  ايـران  وكانـت 

و1988 الغامـا فـي مياه هرمـز والخليج 
لمنع ناقـلات النفـط القادمة مـن العراق 
او المتوجهـة اليـه خلال الحـرب بينهما 

(1980-1988) من دخول المضيق. 
وخـلال   1988 نيسـان/ابريل  وفـي 
عمليـة لازالة الالغـام، اصيبـت فرقاطة 
امريكية باضرار جسيمة في انفجار لغم 

ايراني. 
وشـنت الولايـات المتحـدة بعـد ذلك 
عملية انتقامية باسم «براينغ مانتيس» 
نفطيتـين  منصتـين  خلالهـا  دمـرت 

ايرانيتين وعددا من السفن الحربية. 
امـس  الصـين  عبـرت  جانبهـا  مـن 
الخميـس عـن قلقهـا مـن زيـادة حـدة 
التوتـر فـي الخليـج، قائلـة ان الوضـع 
قـد يخلق مشـاكل لحل المسـألة النووية 

الإيرانية. 
وذكرت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
«شـينخوا» امس الخميـس ان المتحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة ليو ويمين علق 
علـى تصريحـات كل من وزيـري الدفاع 
والامريكـي  بـاراك  إيهـود  الإسـرائيلي 
ليـون بانيتـا الأخيـرة إذ قـال الأول ان 
الهجـوم على إيران مسـتبعد جـداً فيما 
الامريكـي  الجيـش  ان  الثانـي  أوضـح 
مسـتعد تمامـاً للتعامـل مـع التهديدات 
الإيرانيـة بإغـلاق مضيـق هرمـز لكـن 
لا تتخـذ أيـة خطـوات خاصـة فـي هذه 

المرحلة. 
وقال ويمـين ان بعض الدول الغربية 
شـددت عقوباتهـا أحاديـة الجانب على 
إيـران ما صعد مـن حدة التوتـرات بين 

الطرفين.
وأشـار إلى ان «الصين تـرى انه لا بد 
مـن التعامل مـع الاختلافات بـين الدول 

عبر الحوار والمفاوضات».
وذكر ويمـين ان «العقوبات والضغط 
والتهديدات العسـكرية لا يمكن أن تحل 
المشـاكل وإنمـا تزيد مـن سـوء الوضع 

وحسب».
وختـم بالقـول «نأمـل أن تحافظ كل 
الأطراف المعنية على الهدوء والعقلانية 
وضبط النفس، وضمان سلام واستقرار 

الخليج».
وحـذر مـن زيـادة حـدة التوتـر فـي 
الخليج، مشدداُ على ان الوضع قد يخلق 

مشاكل لحل المسألة النووية الإيرانية.
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض 
جاي كارني إن الطريـق لا يزال مفتوحاً 
أمام إيران لتصحيح علاقاتها مع المجتمع 
الدولـي وتطبيـق التزاماتهـا الدوليـة، 
رافضـاً التأكيد بـأن الرئيـس الامريكي 
باراك أوباما بعث برسـالة مباشـرة إلى 
مرشد الثورة الإسـلامية في إيران علي 
محادثـات  إجـراء  بضـرورة  خامنئـي 

امريكية –إيرانية.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  كارنـي  وقـال 
الاربعـاء «أوضحنـا منـذ البدايـة منـذ 
اسـتلام الرئيـس (أوباما) السـلطة، أن 
الطريـق مفتـوح أمـام إيـران لتصحيح 
والوفـاء  الدولـي  المجتمـع  مـع  المسـار 
المجتمـع  وان  الدوليـة،  بالتزاماتهـا 
المتحـدة،  الولايـات  الدولـي، بمـا فيـه 
سـيكون مسـتعداً للعمل مع إيـران، اذا 
كانـت راغبـة، لضمان،مثـلاً، ان تحـوز 
علـى تكنولوجيـا نوويـة لغايـات غيـر 

عسكرية».
وأضـاف أن سـلوك إيـران ورفضهـا 
الدخـول في مناقشـات جدية حول هذه 
بالتزاماتهـا  الوفـاء  ورفضهـا  القضيـة 

مواصلـة  علـى  وإصرارهـا  الدوليـة 
برنامجهـا النـووي بطريقة لا تتماشـى 
مـع هـذه الالتزامـات، أدى إلـى تصعيد 
الضغط عليها بقيادة الولايات المتحدة، 
لكـن مـع الكثير مـن الحلفاء والشـركاء 

الدوليين «وهذه العملية مستمرة».
أن هنـاك  زال  مـا  «الواقـع  إن  وقـال 
مسـارًا بديـلاً متوافـراً لإيـران إن ردت 
على رسـالة الدول الخمـس زائد واحد، 
وأبـدت اسـتعداداً للوفـاء بالتزاماتها. 
هذا خيار بسـيط موجود أمام إيران منذ 

البداية».
مـن ناحيـة أخـرى رفـض المتحـدث 
الإجابة بشـكل مباشـر على سؤال حول 
صحـة مـا ورد بـأن الرئيـس الامريكـي 
بعث برسالة مباشرة إلى خامنئي يقول 
فيها انه ينبغي إجراء محادثات امريكية 

–إيرانية.
وقال كارني إن «موقفنا لم يتغيّر. كل 
اتصالاتنـا التـي قـد نكـون أجريناها أو 
قـد نجريها مع الإيرانيين هي نفسـها في 
السـر كمـا فـي العلـن.. إن دول الخمس 
زائـد واحـد لا تـزال موجـودة. إن كان 
الإيرانيـون جديـين بشـأن المحادثـات، 
عليهم الـرد على تلك الرسـالة (رسـالة 
المجموعة)». ولفت المتحدث إلى أنه عبر 
عرض إمكانية حـل النزاع مع الإيرانيين 
عن طريـق المفاوضات فإن يـد الولايات 
المتحدة سـتقوى، لأنه في حـال موافقة 
طهران علـى ذلـك وتطبيقهـا التزاماتها 
الدوليـة والتخلي عن سـعيها للوصول 
إلـى أسـلحة نوويـة، «سـيكون لصالح 
الولايـات المتحدة وحلفائها وشـركائها 
حول العالم أيضاً»، وذلك في إشارة منه 

إلى إسرائيل.

الصين قلقة من ارتفاع حدة التوتر في الخليج... وامريكا: الباب مفتوح أمام طهران لتصحيح علاقاتها مع المجتمع الدولي

ايران تؤكد انها لم تحاول ابدا اغلاق هرمز... وتحذر دول المنطقة من «وضع خطير» 

الرئيس التركي عبد الله غول يرحب بوزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي في انقرة

■ عواصـم ـ وكالات: حـث مديـر عـام الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية يوكيا أمانو، في مقابلة نشرت امس الخميس، 
طهـران على التعـاون تماما مع كبـار مفتشـي الوكالة خلال 
زياتهم الوشـيكة لإيران بهدف التحقق من مزاعم بأنها تقوم 

بمشروعات لتطوير أسلحة نووية . 
وقـال أمانـو للنسـخة الألمانية مـن صحيفة «فاينانشـال 
تايمـز» : «نريـد التحقـق مـن كل شـيء قـد يكـون لـه بعـد 

عسكري». 
وذكر أمانو أن نجاح مهمة كبار مفتشي ومسئولي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يعتمـد فقط على تعاون إيران، داعيا 

إلى إطلاعهم على كافة المنشآت والوثائق. 
وسـتمثل الزيارة - المقـررة في أواخر الشـهر الجاري - 
المـرة الأولـى منذ عام 2008 التـي يثبت فيها مسـئولو إيران 
اسـتعدادهم لمواجهة اتهامات تطوير أسـلحة نووية، والتي 

تصفها طهران بأنها مختلقة وكاذبة . 
وأعـدت الوكالة تقريرا في أواخر العـام الماضي عرض - 
للمرة الأولـى - المزاعم بوجود مشـروعات إيرانية لتطوير 

أسلحة نووية بتفاصيل أكبر، بناء على تقارير استخباراتية 
من عدة دول وللوكالة نفسها. 

ورفـض الدبلوماسـي الياباني المزاعـم الإيرانية بضلوع 
الوكالة في مقتل عالم نووي في طهران هذا الشهر. 

وقـال أمانو «هذا خطأ .. لم نعلن عن اسـمه علانية . أنا لا 
أعرفه». 

من جانبه قال ألان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي امس 
الخميس إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر 
يوم الإثنين من المتوقع أن يتوصل إلى اتفاق على فرض حظر 

نفطي على إيران وتجميد أصول بنكها المركزي.
وقال جوبيه للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الاسترالي 
كيفن رود «يوم الإثنين سـيتمكن اجتمـاع الاتحاد الأوروبي 
مـن التوصل إلـى اتفاق بشـأن مجموعة العقوبـات المتعلقة 

بهذين المجالين.»
وقال رود إن الدول المسـتمرة في استيراد النفط الإيراني 
يجب أن تدرك أن القوى العالمية تسعى لممارسة ضغوط على 

طهران لتغير موقفها من تخصيب اليورانيوم.

وزير خارجية فرنسا يتوقع اتفاق أوروبا على عقوبات طهران 
أمانو يحث إيران على التعاون مع مفتشي

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: لوحـت طهران بالتهديد 
باغلاق مضيق هرمز الاسـتراتيجي كسـلاح رادع 
فـي مواجهـة العقوبـات الغربية لكن ليـس لديها 
لا الرغبـة ولا المصلحة بحرمان نفسـها من طريق 

امدادات حيوي للبلاد كما يرى الخبراء.
الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  الاتجـاه،  هـذا  وفـي 
الايراني علي اكبر صالحـي الخميس ان ايران لم 
تحاول يوما في تاريخها اغلاق مضيق هرمز الذي 

يعبر من خلاله قسم كبير من النفط العالمي. 
وكان المضيـق الـذي يعبـر خلالـه 35٪ مـن 
النفـط العالمـي منـذ مطلـع كانـون الثاني/ينايـر 
محور صراع القوة بين ايـران والولايات المتحدة 
التي تشـن حملة لتشـديد العقوبات على طهران 

بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. 
وتصعـد ايـران لهجتهـا فـي بعـض الاحيـان 
ثم تخفـف منها مكـررة القـول فيمـا كانت تجري 
منـاورات بحريـة، ان لديهـا القـدرة علـى اغلاق 
مضيـق هرمـز الـذي يبلـغ عرضـه فقـط 28 ميـلا 

بحريا (58 كلم) في النقطة الاضيق فيه. 
ويقـول مايـكل ايسنسـتات الخبيـر فـي معهد 
«ايـران  ان  الشـرق الادنـى  واشـنطن لسياسـة 
تشـعر بـان الولايـات المتحـدة وحلفائهـا اعلنوا 

حربا اقتصادية عليها وان النظام في خطر». 
ويضيـف ان «قـدرة ايران علـى تصدير النفط 

شكلت على الدوام خطا احمر بالنسبة اليها». 
وصعـدت طهران مـن مواقفهـا وهـددت بالرد 
علـى اغتيـال احد علمائهـا الضالع فـي برنامجها 
النـووي كمـا قـال ايسنسـتات خـلال مؤتمـر في 
مجلس الاطلسـي.  واضاف «لكـن من جهة اخرى 
ابدت ايران استعدادها لاستئناف المفاوضات مع 
مجموعـة 5+1» ما يعني بالنسـبة للخبير «انها لا 

تريد تصعيدا كما يبدو». 
وقد اعلن عدة مسؤولين ايرانيين كبار في الايام 
الماضية ان البلاد مستعدة لاستئناف «مفاوضات 
جدية» حول الملف النووي مع مجموعة 5+1 التي 
تضم الولايات المتحدة وروسـيا والصين وفرنسا 

وبريطانيا والمانيا والمتوقفة منذ سنة. 
ومن المرتقب ان يقرر الاتحاد الاوروبي الاثنين 
مجموعـة جديـدة مـن العقوبـات فـي 23 كانـون 
الثاني/ينايـر بعـد الاعـلان عـن اطـلاق انتـاج 
موقـع  فـي   ٪20 بنسـبة  المخصـب  اليورانيـوم 
فـوردو فيمـا شـددت واشـنطن العقوبـات علـى 

القطاع المالي الايراني. 
فـي  الخبيـر  ريـدل  بـروس  يـرى  جهتـه  مـن 

معهـد بروكينغـز والموظـف السـابق فـي وكالـة 
الاسـتخبارات المركزيـة (سـي آي ايه) ان شـبح 
اغـلاق مضيـق هرمـز تلـوح بـه طهـران بطريقة 

«متعمدة» لتوجيه رسالة الى الغربيين. 
وذكـر بـان الايرانيين يمكنهـم توجيه ضربات 
بشـكل اخـر، عبـر اطـلاق صواريخ على مـدن او 
مراكز تكرير نفط على الجانب الاخر من الخليج او 
عبر دعم مجموعات ارهابيـة يمكن ان تضرب في 

تايلاند او لبنان او حتى في الولايات المتحدة. 
واعتبر انه من السـهل ايضـا للايرانيين تعقيد 
الامور بالنسبة للامريكيين في افغانستان، الدولة 
المجاورة. وحذر ريدل بالقول «اذا كان هناك دولة 
ثانية (بعد باكستان) توفر ملاذا آمنا للمتمردين، 

فان فرص النجاح معدومة عمليا». 
وبالنسـبة اليه فان الامور واضحة «هم ليسوا 
بحاجة لاغلاق مضيق هرمز ليتاكدوا من ان سعر 
الوقـود فـي الولايات المتحـدة سيسـجل ارتفاعا 
كبيرا» رغـم ان دولا اخرى مثل السـعودية ابدت 
اسـتعدادا لتعويض النقص فـي العرض في حال 

فرض حظر. 
وقد سـجل برميل النفط ارتفاعـا الاربعاء عند 

الفتح في نيويورك. 

ورأى مايكل ايسنستات ان «هناك عدة اسباب 
لكـي لا تقـوم طهـران باغـلاق مضيق هرمـز طالما 
يمكنهـا مواصلة تصديـر النفط. وطالمـا ان البلاد 

تستورد كل منتجاتها عبر الخليج». 
وايـران، ثانـي منتـج للنفط في منظمـة الدول 
المصـدرة للنفـط (اوبـك) لا تملـك قـدرات تكريـر 
النفـط وبالتالـي مرغمـة علـى اسـتيراد الوقـود 

والمنتجات النفطية. 
وقـال ايسنسـتات ان الايرانيـين «سـيضرون 

بانفسهم في حال قرروا» اغلاق المضيق. 
ويشـاطره هذا الرأي مـارك غونزيغـر م مركز 
تقييم الاستراتيجية والموازنة ان «اغلاق المضيق 

سيقطع الامدادات في الاتجاهين». 
واضاف «انا شـخصيا لا اخـذ على محمل الجد 
(التهديـدات بالاغـلاق) لكن يجـب ان ناخذ على 
محمـل الجـد طموحهم لامتـلاك وسـائل جديدة» 
لمنـع الجيش الامريكي من السـيطرة على المضيق 

في المستقبل. 
ويتفـق كل الخبراء فـي المقابل علـى نقطة هي 
ان عـدم وجـود اتصالات مباشـرة بين واشـنطن 
وطهـران او قيـام قائـد ايرانـي بعمـل معـزول لا 

يبعدان مخاطر حصول تصعيد. 

خبراء: اغلاق مضيق هرمز ورقة بيد طهران لا تريد استخدامها

■ إسـطنبول ـ د ب ا: رحبـت الحكومـة التركية 
اعتمدتـه  الـذي  للقانـون  السياسـية  بالمعارضـة 
الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية (البرلمـان) والـذي 
يجرم إنكار مذابح التطهير العرقي التي اعترف بها 

القانون. 
وصرحـت الخارجيـة التركية في بيـان لها بهذا 
القانونيـة  اللجنـة  بـأن  الخميـس  امـس  الشـأن 
بمجلس الشـيوخ الفرنسـي والتي رفضت مشروع 
القانـون أثبتت أنهـا تتمتع بــ «عقلانيـة واحترام 
للقانـون» وتتطلع أنقرة الآن إلى أن يسـلك مجلس 
الشـيوخ مسـلكا متعقلا لدى التصويت الأساسـي 

على القانون. 
يجـرم مشـروع القانـون إنـكار جرائـم التطهير 
العرقـي التي أقـر القانون بوقوعها وتعتبر فرنسـا 
مقتل أعـداد كبيرة من الأرمن فـي الدولة العثمانية 
أثنـاء الحرب العالمية الأولى مـن هذه الجرائم وهو 
مـا تطعن تركيا في صحته بصفتهـا الوريث للدولة 

العثمانية. 
ولا توجـد بيانـات يعـول عليهـا لضحايـا هـذا 

الصراع الدموي. 

تذهب بعض التقديـرات المتباينة إلى أن ضحايا 
هذا النـزاع يتراوحون بين 200 ألف إلى 5ر1 مليون 

أرميني. 
تسـبب هـذا القانـون فـي ضـرر بالـغ للعلاقات 
السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية بين فرنسـا 
وتركيا التي استدعت في وقت من الأوقات سفيرها 

لدى باريس للتشاور، احتجاجا على القانون. 
قوبـل القانون الـذي يحظـر البرلمان الفرنسـي 
بموجبـه إنـكار جرائـم التطهير العرقـي بمعارضة 

داخل مجلس الشيوخ الفرنسي. 
لمجلـس  القانونيـة  اللجنـة  أعضـاء  وصـوت 
الشـيوخ الفرنسـي الاربعـاء بأغلبيـة كبيـرة ضد 
النـص الذي أقره المجلس الوطني وذلك للتحفظات 
الدسـتورية التي أبداها العديد مـن أعضاء اللجنة 

على القانون. 
غيـر أن مؤيـدي القانـون يتوقعـون أن يحظـى 
بموافقة أعضاء مجلس الشـيوخ الإثنين المقبل وهو 

موعد التصويت على القانون داخل المجلس. 
يـرى المؤيـدون أن أعضاء مجلس الشـيوخ غير 

ملزمين بحكم اللجنة القانونية. 

تركيا ترحب باعتراض اللجنة القانونية
بمجلس الشيوخ الفرنسي على قانون الارمن دبي ـ من ايزابيل كولز: 

تسـتعد الكويت لاختيار أعضاء رابع 
برلمان خلال سـت سنوات في انتخابات 
مـن غيـر المرجـح أن تنهـي حالـة الشـد 
والجـذب التي لا تتوقـف والتي أصابت 
وعطلـت  بالشـلل  السياسـية  الحيـاة 

الإصلاح.
سـيفوز  بمـن  التكهـن  ويصعـب 
تشـكيل  وأن  خاصـة  بالانتخابـات 
رسـمي  بشـكل  السياسـية  الأحـزاب 
محظـور لكن محللين يتفقون على أن من 
المرجح أن يكون البرلمان الجديد منقسما 
وصاخبـا بقـدر البرلمـان السـابق إن لم 

يكن اكثر.
ويقول المعلق السياسـي غانم النجار 
إنه ليس مهما من يفوز او من يخسـر بل 
المهم هو كيفية الانطلاق من تلك النقطة.

السياسـي  الاسـتقرار  ويتعـرض 
فـي  للخطـر  الاقتصاديـة  والتنميـة 
واحـدة مـن أهم الـدول المصـدرة للنفط 
للولايـات  اسـتراتيجية  حليفـة  وهـي 
المتحدة تسـتضيف عدة قواعد عسكرية 

أمريكية.
وافتخـرت الكويت طويلا بـأن لديها 
برلمانـا منتخبا له صلاحيات تشـريعية 
يشهد مناقشات حيوية وهو أمر يجعلها 
أنظمتهـا  تعتمـد  منطقـة  فـي  متفـردة 

السياسية على حكم الرجل الواحد.
ولكن فـي غياب الأحزاب السياسـية 
يتعـين علـى النـواب المسـتقلين تكويـن 
الصفـر  نقطـة  مـن  تصويتيـة  تكتـلات 
بينمـا تتمتـع الحكومـة بكتلة هـي جزء 
مـن النظـام لأن مجلس الـوزراء المؤلف 
من 16 عضـوا يسـتطيع التصويت على 
التشـريعات وينحاز لجانب الحكومة لا 
محالـة. وكانـت الخصومة بـين البرلمان 
او مجلـس الأمة والحكومـة المعينة التي 
يهيمـن عليهـا أعضـاء أسـرة الصبـاح 
الحاكمـة ضمـن عدد مـن العوامـل التي 
أدت الـى تعطيـل مشـاريع تنموية مهمة 
مما حـول الكويـت مـن رائدة بـين دول 
وأذكـى  متقاعسـة  دولـة  الـى  الخليـج 

الغضب الشعبي.
واستقالت الحكومة السابقة برئاسة 
الشـيخ ناصر المحمد الصباح في نوفمبر 

تشـرين الثانـي بعـد أن تفاقـم الغضب 
مـن ممارسـات فسـاد مزعومـة نسـبت 
فاقتحـم  الأمـة  مجلـس  نـواب  لبعـض 
مئات الرجال بقيادة نواب من المعارضة 
المجلـس احتجاجـا. وحل اميـر الكويت 
الشـيخ صباح الاحمد الصبـاح المجلس 
بعـد ذلـك بفتـرة قصيـرة ممـا أدى الى 

الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال نيثان جيه.براون استاذ العلوم 
السياسية بجامعة جورج واشنطن «في 
نهايـة المطـاف هنـاك شـيء علـى المحك 
بالنسـبة للكويـت علـى المـدى الطويـل 
وهـذا هـو احتمـال التحـرك فـي اتجاه 

ملكية دستورية.»
ويقول محللون إن النواب السـابقين 
سـعت  التـي  الحركـة  تصـدروا  الذيـن 
لإسـقاط الشـيخ ناصـر قد يبلـون بلاء 
حسـنا في انتخابات الثاني مـن فبراير 
شباط بينما قد يخسر النواب السابقون 

الذين انحازوا لرئيس الوزراء.
الذيـن  المرشـحون  يتعـرض  كمـا 
يعتبرون موالين للحكومة لخطر تشويه 
صورتهـم بسـبب المزاعم بالفسـاد التي 

ثارت حول نواب سـابقين تم استجواب 
بعضهـم في إطار تحقيق في إيداع مبالغ 
مالية كبيرة بشـكل مريب في حساباتهم 

المصرفية.
ويقـول ساسـة معارضـون إن هـذه 
المبالـغ رشـى دفعهـا أعضـاء بالحكومة 

للنواب مقابل الحصول على دعمهم.
وكان بعض النواب السابقين قد دعوا 
الـى مقاطعـة الانتخابـات ردا على قرار 
وزارة الداخلية شـطب نحو 14 مرشحا 
منهم النائب السابق الإسلامي المعارض 

فيصل المسلم.
وألغت محكمة قرار الشـطب في وقت 
سابق من الأسـبوع الحالي لكن الوضع 
احتفـظ بسـخونته فيمـا يبـدو اذ أقيـم 
تجمع حاشد للاحتجاج على القرار الذي 
أصدرته وزارة الداخلية في البداية رغم 

الغاء المحكمة لقرار الشطب.
وقال براون «حركة المعارضة لرئيس 
الـوزراء لم تكـن إسـلامية خالصة لكن 
بعـض اكثـر الزعمـاء تأثيـرا وصراحة 
كانـوا مـن الإسـلاميين وبالتالـي أعتقد 
أنهـم يشـعرون بثقـة فـي أنفسـهم على 

الصعيد السياسي.»
وفـي الانتخابات القادمة سـجل اكثر 
من 300 شـخص اسماءهم للترشح على 

50 مقعدا برلمانيا.
ونتيجـة لحظـر الأحزاب السياسـية 
لا تعتمـد الانتخابـات فـي الكويـت فـي 
ظـل شـبكة الـولاءات الدينيـة والقبلية 
الواسـعة علـى الأيديولوجيـة بقـدر ما 
لأهالـي  الخدمـات  توفيـر  علـى  تعتمـد 
يميلـون  الذيـن  الانتخابيـة  الدوائـر 
لـلإدلاء بأصواتهـم على أسـس طائفية 
او قبلية. وقال النجار إن الكويت ليست 
بهـا معارضة بـل بعـض النـواب الذين 
يشـكلون مجموعة هنا ومجموعة هناك 
ويريـدون أن يسـموا أنفسـهم معارضة 
مشـيرا الى انهم ليس لديهـم برنامج او 

اي شيء.
إن  مثلـه  وآخـرون  النجـار  ويقـول 
الجماعـات الشـبابية قد تكـون حصان 
الكويـت الرابـح الذي يسـتطيع إخراج 
البـلاد من الركـود وأضاف أن الشـعور 
بالإحبـاط يحمـل فـي طياتـه الكثير من 

القوة السياسية.(رويترز)

الانتخابات الكويتية تتيح فرصة ضئيلة للإصلاح

■ قندهار(أفغانسـتان) ـ د ب ا: قـال 
إن  الأفغانـي  بالجيـش  بـارز  مسـؤول 
تفجيرا انتحاريا اسـتهدف قاعدة جوية 
تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
جنـوب البلاد امـس الخميس اسـفر عن 

مقتل ستة مدنيين وإصابة طفل. 
وقع الانفجار بالقرب من قاعدة جوية 
تابعـة لقـوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية 
(إيسـاف) التي يقودها الحلف في إقليم 
قندهـار.  وقـال مكتـب محافـظ الإقليـم: 
«لقـى سـتة مدنيين حتفهـم وأصيب طفل 

في هجوم بسيارة مفخخة». 
كان المسـئول عبدالحميد وهو جنرال 
بالجيـش الأفغانـي قـال لوكالـة الأنباء 
الألمانية(د.ب.أ): «فجر انتحاري سيارته 
المفخخـة بالقـرب مـن مطـار قندهـار في 
الوقـت الـذي كانـت تغـادره فيـه قوات 

خاصة تابعة للحلف. 
يشـار إلـى أن مطـار قندهار هـو أحد 
أكبر القواعد العسكرية للقوات الأجنبية 
فـي جنـوب أفغانسـتان.  وقـال متحدث 

باسم القوات الدولية في أفغانستان إنه 
جرى تفجير سـيارة مفخخـة عند مدخل 
بوابة المطار، مما اسـفر عن سـقوط قتلى 

وضحايا من المدنيين الأفغان. 

واضـاف المتحـدث: «مـا أسـتطيع أن 
ضحايـا  يوجـد  لا  انـه  هـو  الان  اقولـه 
بـين الجنـود الذيـن يعملون ضمـن قوة 

إيساف». 

مقتل ستة مدنيين افغان في تفجير
استهدف قاعدة جوية لحلف الاطلسي 

الجيش يعلن انه افشل محاولة انقلابية 
ضد حكومة حسينة واجد في بنغلادش

■ دكا ـ ا ف ب: اعلـن الجيـش الخميـس انه افشـل محاولة انقلاب قـام بها ضباط 
«متعصبون دينيا» ضد حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.

وقال الناطق باسم الجيش الجنرال مسعود رزاق في بيان «اكتشفنا مؤامرة دنيئة 
لاطاحة الحكومة الديموقراطية عن طريق الجيش». 

واضاف ان «المحاولة افشـلت بجهـود جنود الجيش»، موضحـا ان المؤامرة حاكها 
بنغاليون يعيشون في الخارج على اتصال مع «ضباط متعصبين دينيا». 

وكانت حكومة حسينة واجد التي تحكم منذ 2009 قامت في حزيران/يونيو الماضي 
بتعديلات لتعزيز الطابع العلماني للدستور مع انها ابقت على الاسلام ديانة للدولة. 

وادى القرار الى سلسلة تظاهرات نظمها ناشطون اسلاميون. 

الرئيس البلغاري الجديد
 يؤدي اليمين الدستورية 

■ صوفيـا ـ د ب ا: أدى الرئيـس البلغاري الجديد روزيـن بلفنليف امس الخميس 
اليمين الدسـتورية، ليتولى السـلطة رسميا من سلفه الاشـتراكي جورجي بارفانوف 
الأحد المقبل.  يشار الى انه بفوز بلفنليف في الانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد 
في تشـرين أول/أكتوبر الماضي، احكم حزب «جيرب» المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس 

الوزراء بويكو بوريسوف قبضته على مقاليد السلطة. 
كان الحـزب فـاز بالانتخابـات البرلمانية التي جـرت في بلغاريا عـام 2009 والحق 

هزيمة منكرة بالائتلاف الحاكم آنذاك والذي كان يؤيد الحزب الاشتراكي. 

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  ابابـا  اديـس   ■
اثيوبيا الخميس انها تبحث في طريقة 
«الرد علـى الهجوم» الذي نسـبته الى 
جارتها اريتريا واسفر عن مقتل خمسة 
سـياح اوروبيين وخطف اثنين اخرين 

قرب حدود البلدين.
وزارة  باسـم  الناطقـة  وصرحـت 
الخارجية دينا مفتـي الخميس لوكالة 
فرانس برس «ندرس كيف سـنرد على 
ذلـك الهجوم». واضافـت «هناك قوات 
امنية (اثيوبيـة) في تلك المنطقة» دون 

ان توضح دورها. 
اريتريـا  اعتبـرت  جانبهـا  مـن 
«سـخيفة» الاتهامات الاثيوبية وقالت 
في بيان ان اديس ابابـا «تتهم اريتريا 
بانتظام بارتكاب عمليات عسكرية هي 
في الحقيقة من فعل حركاتها المعارضة 

الداخلية». 
واغلقت قوات الامن الاثيوبية طرق 

الوصول الى تلـك المنطقة الصحراوية 
في شـمال شـرق البـلاد فـي منخفض 
مجهولـون  هاجـم  حيـث  دناكيـل 
مجموعـة مـن السـياح الاجانـب ليـل 

الاثنين الثلاثاء. 
وافادت مصـادر متطابقة في اديس 
ابابـا والعواصم الاوروبيـة المعنية ان 
المهاجمين قتلوا المانيين اثنين ومجريين 
بالرصـاص  واحـد  ونمسـاوي  اثنـين 
بينمـا جرحـوا بلجيكيـين وبريطانـي 

وخطوا اجنبيين على الاقل. 
واكدت الحكومة الاثيوبية ان سائقا 

وشرطيا اثيوبيين خطفا ايضا. 
واعلنـت وزارة الخارجيـة في بيان 
الاشـخاص  يكـون  ان  نخشـى  «اننـا 
الخطوفون قد نقلوا الى الجانب الاخر 

من الحدود في اريتريا». 
واوضحت المتحدثة ان الهجوم غير 
المسـبوق على سـياح في اثيوبيا، كان 

مدبـرا مـن اريتريـا التـي انفصلت عن 
اثيوبيا سنة 1993. 

وقالت ان «اريتريـا تفعل ذلك مرارا 
وتكـرارا ومـا زلنـا ننتظـر رد المجتمـع 

الدولي». 
فـي  فرنسـي  سـائح  اختفـى  وقـد 
2004، دون ان يتـرك اثـرا فـي المنطقة 
التـي تنشـط فيهـا عصابـات اجرامية 
 ،2007 اذار/مـارس  وفـي  مسـلحة. 
خمسـة  متمرديـن  مجموعـة  خطفـت 
سـياح اوروبيـين بينهـم فرنسـية، ثم 

افرجت عنهم. 
ونشبت حرب بين اثيوبيا واريتريا 
حـول اراض حدودية بين 1998 و2000 
مـن  جـدا  متوتـرة  علاقاتهمـا  وظلـت 
حينهـا، واعطـت هيئـة تحكيـم دولية 
الحـق لاسـمرة فـي نزاعها الحـدودي 
الذي كان مفجر النزاع لكن اديس ابابا 

رفضت اخلاء المنطقة المعنية. 

اثيوبيا تريد «الرد على الهجوم»
الذي استهدف سياحا اجانب ونسبته الى اريتريا

القبض على جنديين بريطانيين
بعد تقرير عن تحرشهما بطفلين افغانيين 

■ كابــول ـ رويتــرز: قالــت وزارة الدفــاع البريطانية يوم الاربعــاء ان جنديين 
بريطانيــين القــي القبض عليهما فيما يتصل «بســلوك غير لائق» في افغانســتان 

وذلك بعد تقرير صحفي عن تحرشهما جنسيا بطفلين افغانيين. 
وذكرت صحيفة صن البريطانية نقلا عن مصادر بالوزارة ان الجنديين تحرشا 

بطفلين في حوالي العاشرة من العمر وقاما بتصوير تصرفاتهما معهما. 
وقــال الرئيس الافغانــي حامد كرزاي في بيــان ان حكومته تشــعر «بانزعاج 

عميق» للتقارير عن التحرشات ووصف سلوك الجنديين بأنه «غير اخلاقي».
ويأتي الحادث المزعوم بعد اســبوع فقط من تســجيل مصــور يظهر جنودا من 
مشــاة البحريــة الامريكية وهم يتبولون علــى جثث يعتقد انها لقتلــى من مقاتلي 

طالبان وهو ما اثار غضبا عارما في ارجاء افغانستان. 
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محامي مبارك يدفع بعدم اختصاص محكمة 
الجنايات النظر بمحاكمته «لأنه رجل عسكري»

قـال  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الديـب رئيـس هيئـة  المحامـي فريـد 
الدفاع عـن الرئيس المصري السـابق 
يـزال  «لا  الأخيـر  إن  مبـارك  حسـني 
قائـداً للقوات الجوية بحكـم القانون 

العسكري».
الرئيـس  «إن  الديـب  وأضـاف 
الراحـل أنـور السـادات، كان أصـدر 
القانـون رقـم 35 لسـنة 1979 لتكريم 
قادة القوات المسـلحة الذين شـاركوا 
في حرب تشرين/اكتوبر، والاستفادة 
من خبراتهم النادرة»، مشـيراً إلى أن 
المـادة الثانية مـن القانـون تقول «إن 
ضبـاط القـوات المسـلحة يسـتمرون 
مـدى الحيـاة فـي الخدمة العسـكرية 
تعيينهـم  الضـرورة  اقتضـت  وإذا 
مـع  حـدث  مثلمـا  المدنيـة  بالهيئـات 
الرئيس السابق – حال انتهاء خدمته 
– يعود مرة أخرى لمنصبه العسكري، 
للقـوات  قائـداً  كان  مبـارك  أن  وبمـا 
الجويـة فهـو الآن علـى درجـة فريق 

وهي أعلى درجة عسـكرية في القوات 
المسلحة».

وخُلـص الديـب بمرافعتـه اليـوم 
بمحكمـة  الخامسـة  الدائـرة  أمـام 
جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل 
متظاهري الثـورة المصرية، إلى أن أن 
هنـاك مرسـوم قانون عسـكري صدر 
فـي 10 أيار/مايو عام 2011، يؤكد «أن 
الجهة المختصـة بالتحقيق في تضخم 
الثـروة والتربح مع العسـكريين، هي 

النيابة والقضاء العسكري فقط».
واعتبـر أنه بالقيـاس على الوضع 
الراهـن في تلـك القضية فـإن النيابة 
وحدهـا  المختصـة  هـي  العسـكرية 
بالتحقيـق مع الفريق مبـارك، و»على 
هذا الأساس فإننا ندفع ببطلان تقرير 
جهاز الكسب غير المشـروع في قضية 

استغلال النفوذ».
وقال هاني الشـرقاوي أحد المدّعين 
بالحق المدني (محامو أسـر «شـهداء» 
ومصابـي الثورة المصريـة) ليونايتد 

برس انترناشـونال عبـر الهاتف «إن 
الديب يحـاول الدفع بعدم اختصاص 
كمحكمـة  القاهـرة  جنايـات  محكمـة 
فيهـا  متهـم  قضيـة  نظـر  فـي  مدنيـة 
الرئيـس السـابق الـذي يحمـل أيضاً 

صفة عسكرية».
وكانـت محكمـة جنايـات القاهـرة 
اسـتأنفت صبـاح اليـوم، الخميـس، 
المتظاهريـن  قتـل  بقضيـة  النظـر 
الثـورة  أحـداث  خـلال  السـلميين 

المصرية.
وتواصل المحكمة لليوم الثالث على 
التوالي الاسـتماع إلى مرافعات هيئة 

الدفاع عن المتهمين.
وأثبت المستشار أحمد فهمي رفعت 
رئيس الدائرة الخامسـة بالمحكمة في 
مقرهـا بأكاديميـة الشـرطة بضاحية 
التجمع الخامس بالقاهـرة الجديدة، 
المتهمـين  حضـور  الجلسـة،  ببدايـة 
الذين مثلوا داخـل قفص الاتهام وهم 
حسـني  السـابق  المصـري  الرئيـس 

مبـارك ونجليه علاء وجمـال، ووزير 
الداخلية الأسـبق حبيـب العادلي و6 
ل غياب  مـن كبـار معاونيه، فيما سـجَّ
رجـل الأعمـال المصري حسـين سـالم 

الموقوف حالياً بأسبانيا.
هيئـة  رئيـس  الديـب  فريـد  وكان 
الدفـاع عن الرئيـس السـابق هاجم، 
ببدايـة مرافعته أول من يوم الثلاثاء، 
النيابـة العامـة معتبراً «أنهـا عجزت 
عـن توفير أدلة نية القتل والإشـتراك 

فيه لدى مبارك».
كمـا دفـع الديـب، يـوم الأربعـاء، 
لمضـي  الجنائيـة  الدعـوى  بانقضـاء 
المدة القانونية الخاصة بإقامة دعوى 
قضائية بتهمة اسـتغلال النفوذ المتهم 
فيها الرئيس السـابق ونجليه ورجل 
الأعمـال حسـين سـالم، باعتبـار «أن 
قـرار الإحالـة صـدر بدايـة مـن عـام 
2000، وأن المتهمـين تمـت إحالتهم في 
عـام 2011، ممـا يدلـل علـى مـرور 10 
سـنوات على جناية استغلال النفوذ، 

وبهـذا تسـقط الحكومة عنهم حسـب 
نصوص القانون».

ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه 
تُهـم القتـل العمـد والتحريـض علـى 
القتـل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين 
السـلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي 
تُهـم تصل عقوبتهـا، في حـال ثبوتها 
وفقـاً  الإعـدام  إلـى  المتهمـين،  علـى 

للقانون الجنائي المصري.
كمـا يواجـه مبـارك ونجليـه علاء 
وجمـال ورجل الأعمال حسـين سـالم 
تُهـم التربّح والفسـاد المالـي وتكوين 
باسـتغلال  مشـروعة  غيـر  ثـروات 

نفوذهم السياسي.
الرسـمية  الإحصائيـات  ر  وتُقـدِّ
عـدد المتظاهرين الذيـن قضوا، خلال 
كانـون   25 بـين  مـا  الثـورة  أحـداث 
الثانـي/ و11 شـباط/فبراير 2011، بـ 
846 متظاهـراً بالإضافـة إلـى نحـو 3 
آلاف جريـح ومصـاب بعضهم أصيب 

بعاهات مستديمة. 

■ صنعـاء - رويتـرز: قـال وزيـر الشـؤون القانونيـة 
اليمنـي محمـد المخلافي لرويتـرز إن مشـروع القانون الذي 
يحمـي الرئيـس علي عبـد اللـه صالح مـن المحاكمة بشـأن 
قتـل محتجين تم تعديلـه الخميس للحد مـن الحصانة التي 

سيتمتع بها مساعدوه.
وأضـاف الوزير قائلا إن مشـروع القانـون الذي انتقدته 
جماعـات حقوقية والأمم المتحدة والمحتجون اليمنيون على 
نطاق واسـع سـيحمي المسـاعدين فـي القضايا السياسـية 

فقط.
وقال المخلافي إن مشـروع القانون قبل التعديل كان يوفر 
حماية شـاملة لمسـاعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة 
كاملة. ولـم يذكر الوزير تفاصيل بشـأن القضايا التي يمكن 

أن تجري محاكمات فيها.
وبموجـب المبادرة الخليجية لنقل السـلطة التي اقترحها 
مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في تشرين الثاني/
نوفمبر حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل 
تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشـهر ضد حكمه الممتد 

منذ 33 عاما.
وتقـول جماعـات حقوقيـة إن قـوات الأمـن قتلـت مئات 
المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدت اندلاع اشتباكات من 

حين لآخر بين مؤيدي صالح ومعارضيه.
ولايزال يمنيون غاضبون يخرجون الى الشوارع للدعوة 
الـى محاكمة صالح. وقالـت مفوضة الأمم المتحدة السـامية 
لحقوق الانسـان نافي بيلاي في وقت سـابق هذا الشـهر إن 

الحصانة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.
وتم تأجيـل مناقشـة مشـروع القانـون في البرلمـان عدة 

مرات وقال المخلافي إنها ستجري يوم السبت.
ودافعـت الولايـات المتحدة عن مسـودة القانون بوصفه 
الوسـيلة الوحيـدة لاقناع صالـح بالتخلي عـن الحكم. لكن 
لاتزال هناك علامات اسـتفهام بشـأن نوايـاه بعد أن تراجع 
عن تعهده بمغادرة اليمن قبل انتخابات الرئاسة في شباط/

فبراير.
وتحرص واشنطن والسـعودية على نجاح الخطة خوفا 
من استمرار الاضطراب السياسي لفترة طويلة مما سيسمح 
لتنظيـم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن بأن يرسـخ 

أقدامه على امتداد ممرات لشحن النفط في البحر الاحمر.
وسـيطر إسـلاميون متشـددون على بلدة رداع على بعد 
نحو 170 كيلومترا جنوب شـرقي صنعاء هذا الأسـبوع مما 

عزز هذه المخاوف.
وقـال زعيـم قبلـي يتفـاوض مـع المتشـددين نيابـة عـن 

الحكومـة إن زعيمهـم طـارق الذهـب رفض الانسـحاب قبل 
تشـكيل مجلس لإدارتها وفقا للشـريعة الإسلامية والافراج 
عن 15 سـجينا يشـتبه في صلتهـم بالقاعدة بينهم شـقيقه 

نبيل.
والذهـب هـو صهر انـور العولقي الأمريكي الـذي اتهمته 
واشـنطن بالقيام بدور قيادي في تنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب وقتل في هجوم بطائرة بلا طيار العام الماضي.
وقال الشـيخ صالح الجوفي إن مقاتلين إسلاميين جاءوا 
من مناطق أخرى إلى رداع للانضمام إلى المتشـددين مضيفا 
أن رجـال قبائل مسـلحين يتخذون مواقع في جـزء آخر من 

المدينة.
وتتهـم المعارضـة الرئيـس صالـح بتسـليم الإسـلاميين 
أجـزاء من البـلاد لدعم زعمـه بانه وحـده القـادر على منع 
زيادة سـطوة تنظيـم القاعدة فـي اليمن كمـا يتهمونه بأنه 
يهـدف فـي نهاية الأمـر إلـى الاحتفاظ بالسـلطة مـن خلال 

إفساد اتفاق نقل السلطة.

■ عدن - ا ف ب: اصيب ثلاثة سـجناء الخميس بجروح 
اثناء تصدي الشـرطة لاعمال شـغب اندلعت داخل السجن 
المركـزي لمدينة الضالـع الجنوبية فيما اصيب شـخص رابع 
برصـاص قـوات الامـن خـلال تظاهـرة للحـراك الجنوبي، 

وبذلك بحسب مصدر امني وشهود عيان.
وقـال المصـدر الامنـي فـي الضالـع ان «الشـرطة اخمدت 
أعمال شـغب قام بها سجناء على خلفية سـوء معاملة وقلة 

الغذاء على حد قولهم». 
وبحسـب المصـدر «ادى تعامل الشـرطة مع الشـغب الى 

سقوط ثلاثة جرحى بالرصاص». 
وفي حادث منفصل، اصيب ناشـط فـي الحراك الجنوبي 
المطالـب بالانفصال بجروح عندما اطلـق الجيش النار على 
متظاهريـن حاولـوا دخـول المدينـة للانضمام الى مسـيرة 
للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 

21 شباط/فبراير، بحسب شهود عيان. 
ورفع المتظاهرون شـعارات معادية للوحدة واعلام دولة 
الجنوب السـابقة بالاضافة الى صـور نائب الرئيس اليمني 

السابق والقيادي المطالب بالانفصال علي سالم البيض. 

■ صنعـاء - يو بي اي: أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات 
في اليمـن الخميس أنـه تم تكليف 100 ألـف جندي وضابط 
بحماية الإنتخابات الرئاسـية المبكرة المقررة في21 شـباط/

فبراير.
وقال مشـرف القطـاع الأمنـي باللجنة، سـبأ الحجي، في 
بيان صحافي إن «اللجنة العليا خصصت لكل لجنة إشرافية 
ضابـط و6 جنود ليكون المجموع الكلـي نحو 103 ألاف رجل 

امن». 
وأكـد المسـؤول اليمنـي علـى حياديـة الأمـن بالعمليـة 
الانتخابيـة حيـث سـيتم تخصيـص علامـات مميـزة لـكل 

المشاركين من رجال الأمن خلال إجراء الإنتخابات.

وكان وزير الخارجية اليمنـي الدكتور ابوبكر القربى أكد 
علـى أن الإنتخابـات الرئاسـية المبكـرة سـتجري بموعدها 
المحـدد عقب تصريحـات كان ابدى خلالهـا مخاوفه من عدم 

إجرائها بسبب الإختلال الأمني بمعظم المحافظات اليمنية.
وتتحفـظ بعض القوى السياسـية في اليمـن على إجراء 
الإنتخابـات الرئاسـية المبكـرة وتعتبـر ذلـك اتفـاق يخص 
الحاكـم والمعارضة بموجـب المبادرة الخليجيـة او ما يعرف 

بـ(اتفاق الرياض).
ومن تلك القوى «الحراك الجنوبي» الذي يدعوا لإنفصال 
جنـوب اليمـن عـن شـماله، وجماعـة الحوثـي في الشـمال 

والقريبين من الحدود السعودية.

اليمن: تعديل قانون حصانة علي صالح 
وتقليص الحماية القانونية لمساعديه

اربعة جرحى في جنوب اليمن 
خلال تظاهرة واعمال شغب في سجن

القاهرة – «القدس العربي»:

قررت المحكمة الأسبانية المختصة بنظر طلب مصر تسليم 
«خالد حسـين سالم» نجل رجل الأعمال الهارب حسين سالم 
حجـز الدعوى للنطق بالحكم والتي ينتظر ان تصدر حكمها 

بهذا الشأن خلال الايام القادمة.
وقـال المستشـار عاصـم الجوهري مسـاعد وزيـر العدل 
لشئون الكسب غير المشـروع - في تصريح الخميس- «إن 
النيابـة العامـة الأسـبانية أكـدت خـلال الجلسـة على حق 
مصر في اسـتلام خالد حسين سـالم، موضحة أنها اطمأنت 
إلى أن المناخ القضائي والتشـريعي الحالي في مصر يسمح 

بتسليمه.
وأضـاف أن النيابـة الأسـبانية أوضحـت أن مصـر تملك 
جميـع أدلة الأتهام على ارتكاب خالد حسـين سـالم لجرائم 

جنائية أكثر مما تملكه أسبانيا.
وأوضح أن دفاع خالد حسـين سـالم رفض تسليمه لمصر 
مطالبا بـأن تجرى محاكمته داخل أسـبانيا، لافتـا إلى عدم 
اطمئنـان المتهـم للمناخ السياسـي والتشـريعي الحالي في 

مصر والذي لن يحقق له العدالة المنصفة على حد قوله.
وكان المحامـي الدولي الذي يتولـى المرافعة عن مصر في 

تلـك القضية قد قدم مرافعة مطولة عن حق مصر في تسـليم 
خالد حسين سالم ومحاكمته أمام القضاء المصري في ضوء 

الاتهامات المنسوبة إليه.

القاهرة – «القدس العربي»:

اسـتنكر الدكتـور محمـد البرادعـي الاعتداء على الناشـطة 
السياسـية نوارة نجم أمـام مبنى اتحاد الإذاعـة والتليفزيون 

(ماسبيرو) مساء الأربعاء.
ووصـف البرادعـي في رسـالة عبـر صحفته بموقـع تويتر 
الخميـس الاعتداء على نوارة أو غيرها من أصحاب الرأي بأنه 

«إما دليل عجز أو تواطؤ».
وكانـت الناشـطة نـوارة نجم قد أكـدت في مداخلـة هاتفية 
مع الإعلامي محمود سـعد على فضائية النهار مسـاء أمس أنها 
تعرضت للاعتداء بالضرب مـن قبل مجموعة كانت تنظم وقفة 

أمام مبنى ماسبيرو.
وعلـى صعيد اخـر أكـدت «الحملة الرسـمية لدعـم الدكتور 
محمد البرادعي لرئاسـة الجمهورية» أن التوجه المستقبلي لها 
مـا يزال محل بحث بـين قياداتها في كل أنحاء مصـر، نافية في 

الوقت ذاته كل ما تردد حول دعم الحملة لمرشح رئاسي آخر.
وكانـت أنبـاء قـد تـرددت قبـل أيـام عـن اعتـزام الحملـة 
الانضمام إلى دعم المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم 
أبو الفتـوح، وذلك بعد إعـلان الدكتور محمـد البرادعي قراره 

بالانسحاب من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقالـت الحملة - فـي بيان لها امس على صفحتها الرسـمية 
بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» - انها سـوف تشارك 
فـي الفعاليـات الاحتجاجية السـلمية يوم 25 ينايـر وما بعده 
كافـة حتى تحقيق كافة أهداف ومطالب الثورة، رافضة بشـكل 
قاطع أي شـكل مـن أشـكال الاحتفـالات التي تسـتهدف تفريغ 
الثورة من مضمونها في هذا اليوم، ومؤكدة أن المسيرات سوف 

تكون احتجاجية، حسب البيان.
وأعربـت الحملـة عـن تأييدهـا ومكاتبهـا الرسـمية لدعـم 

البرادعـي بمختلف محافظات الجمهوريـة وفي الخارج لقراره 
بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ورأت أنها تجري 
في أجواء غير ديمقراطية وقبل تحقيق مطالب الثورة، حسـب 

قولها.
وأكدت الحملـة في ختام بيانها على التضحيات التي بذلتها 
في سـبيل حلم تحقيق أهداف الثـورة، منوهة إلى أنه لم يمض 
شـهر دون معتقـل أو مختطـف أو مطلـوب للتحقيـق وآخرهم 
إبراهيم بكر - ناشـط الحملة بإدكو فـي البحيرة، كما توجهت 

الحملة بالتحية إلى أرواح شهداء الحملة وشهداء مصر كافة.

محكمة اسبانية تحجز للحكم قضية 
تسليم نجل حسين سالم لمصر

البرادعي يستنكر الاعتداء على الناشطة نوارة نجم
وحملته تدعم قراره بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة 

احد المطالبين باعدام الرئيس السابق حسني مبارك امام المحكمة امس

اليمن يكلف 100ألف جندي بحماية
 الانتخابات الرئاسية المبكرة 

■ بغداد - يو بـي اي: أعلن رئيس الوزراء العراقي 
نـوري المالكي بـأن حكومته غير قلقة من المشـاكل التي 
تحصل في العـراق، واعتبرهـا قابلة للحـل بالإحتكام 

الى الدستور.
ونقـل بيـان عـن مكتـب المالكـي قولـه اثنـاء لقائـه 
الخميس عددا من سـفراء الـدول الأجنبية لدى العراق 
«لسـنا قلقـين مـن المشـاكل التـي تحصـل في العـراق، 

ونحث الخطى على تجاوزها على أساس الدستور».
واضـاف المالكـي نعتبر «المشـاكل التـي تواجهنا في 
الحيـاة السياسـية طبيعيـة في بلـد يتحول مـن نظام 
حديدي مركزي إلى نظام إتحادي ديمقراطي تتوزع فيه 
الصلاحيات، ويحتاج إلى مزيد من الثقافة الدستورية 

والممارسة الديمقراطية».
بنـاء  فـي  جديـدة  لمرحلـة  تتجـه  «البـلاد  وتابـع 
الدولـة وتنمية الإقتصـاد وتعزيز النظـام الديمقراطي 
والإحتـكام للدسـتور والقانون في حل جميع المشـاكل 
التي تواجهها، ونسـعى بجد لإقامة أفضل العلاقات مع 
دول العالم على أسـاس تبـادل المصالح وعدم التدخل، 
وتفعيل إتفاقيات ومذكرات التعاون في جميع المجالات 

والمساهمة في عملية البناء والإعمار».
ودعا «الدول الصديقة إلى عدم التدخل في الشؤون 
الداخليـة للعراق إلا فيما يسـاعد على حلها وتجاوزها 

وإحترام السيادة العراقية».
ولفت المالكي الى انه لأول مرة بتاريخ العراق «يرتفع 
الصوت بالإلتزام بالدسـتور الذي حُرم منه العراقيون 

على مدى عقود طويلة».
وقـال إن «الدسـتور هـو الحاكـم الأعلـى للعراقيين 
بغض النظرعـن إنتماءاتهم، وهو أبرز معالم مرحلة ما 

بعد النظام الدكتاتوري».

وتابـع «نريـد أن يكـون الدسـتور هو سـيد الموقف، 
ونتمنـى أن يشـارك الجميع في المؤتمـر الوطني لنتفق 
على حل مشـاكلنا بالعودة إلى الدستور»، مؤكدا «عزم 
حكومته على منح صلاحيات واسـعة للمحافظات على 
أن تكـون ضمن الدسـتور لكـي تسـاهم المحافظات في 
إدارة أمورها ذاتيا والتخفيف عن مسؤوليات الحكومة 

الإتحادية».

المالكي ليس قلقاً من المشاكل التي تحصل 
في العراق لأنها قابلة للحل وفق الدستور

الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق
 34 مداناً بجرائم مختلفة في العراق

■ بغداد - يو بي اي: أعلنت وزارة العدل العراقية الخميس، عن تنفيذ أحكام 
الإعدام بحق 34 مداناً بجرائم مختلفة.

وقالـت الوزارة في بيان إنها «نفـذت اليوم أحكام إعدام صادرة بحق 34 مداناً 
بجرائم مختلفة، غالبيتها وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب»، لافتة 

الى أن أحكام الإعدام هذه جاءت بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
وأكّدت الوزارة في بيانها أنها ماضية في تنفيذ «القصاص» بحق الجناة.

وكانـت فضائية (العراقية) أعلنت في وقت سـابق اليوم، عن مصادقة رئاسـة 
الجمهوريـة علـى أحكام الإعدام بحق 11 شـخصاً أدينوا بجريمـة تفجير وزارتي 

الخارجية والمالية عام 2009.
ولم تشر الفضائية الى أسماء المدانين أو موعد تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

يذكر أن الرئيس العراقي جلال الطالباني يرفض التصديق على أحكام الإعدام 
الصـادرة عن المحاكم العراقية، بسـبب كونه عضوا في الإشـتراكية الدولية التي 

تدعو أدبياتها الى إلغاء عقوبة الإعدام في العالم.
وكان الطالبانـي قـد أوكل هذه مهمـة المصادقة علـى أحكام الإعـدام الى نائبه 

خضير الخزاعي.

العثور على مجلة للقاعدة في 
زنزانة أحد معتقلي غوانتانامو 

■ واشــنطن ـ يو بي اي: كشــفت مســؤولة عســكرية امريكية عن 
العثور على نســخة من مجلة لتنظيم القاعدة في زنزانة أحد المعتقلين 
في غوانتانامو، وهو ما استدعى قراراً بالسماح للمسؤولين بمراقبة 

البريد القانوني لنزلاء السجن. 
وقالت أندريا لوكهارت وهي عضو في فريق الادعاء في قضية عبد 
الرحيم الناشري المتهم الرئيســي في الهجوم على المدمرة الامريكية 
«يــو أس أس كول» فــي اليمن عــام 2000، الاربعاء أمــام المحكمة ان 
نســخة من مجلة «إنســباير» دخلت إلى غوانتانامو ولكنها لم تحدد 

متى حصل ذلك.
و»إنســباير» يصدرهــا تنظيم القاعدة في شــبه الجزيــرة العربية 
باللغــة الإنكليزية وتتضمــن مقالات تلقّــن المتشــددين كيفية تنفيذ 

عمليات عنيفة. 
واســتدعى الإعلان عن العثور على المجلة من العميد البحري ديفيد 
وودز، قائــد قوة العمل المشــتركة فــي غوانتانامو، وضع سياســة 
جديــدة تســمح للمســؤولين الحكوميين بتفتيــش البريــد القانوني 

للمعتقلين. 
وقالــت لوكهــارت للمحكمة أن اكتشــاف المجلة يثبــت أن القواعد 
السابقة المتعلقة ببريد المعتقلين لم تكن كافية، مشيرة إلى أن القواعد 
الجديدة تســمح بإجراء «مراجعة كاملة» للمراسلات الخطية التي لا 

يشير إليها المحامون بأنها خاصة.
وأوضح وودز ان مراجعة البريد تسمع بالتأكد من ان المراسلات لا 

تتضمن مواد أو معلومات ممنوعة مثل خرائط لغوانتانامو.
وقال محامو الدفاع عن الناشري ان الجيش الامريكي يقوم بشكل 
غيــر قانوني بفحص المراســلات بــين المحامين وموكليهــم. وهو أمر 
وافــق عليه القاضي وقال ان على الجيــش أن يغيّر طريقة تعامله مع 

بريد الناشري ومحاميه. 
وبعد الجلســة التي دامــت نصف يــوم تقريباً، قــال القاضي انه 

سيصدر حكمه بشأن الرقابة على المراسلات في غضون أسبوعين.

وأكد محامو الناشري ان المجلة التي عثر عليها لا تخص موكّلهم.

علي صالح

نوري المالكي

حسين سالم

د. محمد البرادعي
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اعتقلت قوات إسـرائيلية خاصـة فجر يوم أمس 
اثنـين مـن المواطنـين الفلسـطينيين القاطنـين على 
مقربـة مـن الحدود الشـرقية لقطـاع غـزة المتاخمة 
لإسـرائيل. وقـال شـهود عيـان ان القـوة الخاصة 
قـرب  الظـلام  جنـح  تحـت  تسـللت  الإسـرائيلية 
منطقـة تقع في محيـط مطار غزة شـرق مدينة رفح 
جنـوب قطـاع غـزة، واعتقلـت شـابين مـن عائلـة 

واحدة،واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
تعرضـا  اللذيـن  الشـيبان  مصيـر  يعـرف  ولـم 

للاعتقال، ولا عن المكان الذين اقتيدوا إليه.

وكثيـراً مـا تشـن قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي 
عمليـات توغـل برية علـى طول المناطـق الحدودية 
الشـرقية والشـمالية للقطـاع، إذ تقيـم فـي عمقهـا 
منطقـة أمنيـة عازلة، تمتـد لأكثر مـن 300 متر تمنع 

بموجبها السكان من الدخول إليها.
وأول أمـس قضى شـابان جـراء قصـف من قبل 
الطائـرات الحربية الإسـرائيلية عنـد اقترابهم من 

المنطقة الحدودية الشمالية للقطاع.
وفي سـياق الاعتـداءات الإسـرائيلية على غزة 
أطلقت قوات الاحتلال ظهـر أمس عددا من القذائف 
المدفعيـة علـى أراض زراعية تقع علـى أطراف بلدة 

بيت حانون شمال القطاع.
وأحدثت إنفجارات القذائف خسـائر مادية، غير 

أنها لم تسفر عن وقوع إصابات في الأرواح.

قوات خاصة من جيش الاحتلال 
تعتقل شابين جنوب غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن عــزام الأحمــد رئيس وفد حركــة فتح في 
حوارات المصالحة أنه اتفق مع خالد مشعل رئيس 
المكتب السياســي لحركة حمــاس عقب لقائهم في 
ساعة متأخرة من ليل الأربعاء على إنهاء الانقسام 

وإتمام عملية المصالحة «مهما تعاظمت العقبات».
وقال الأحمد في تصريحات صحافية نشــرتها 
وكالــة الأنباء الفلســطينية الرســمية «وفا»اتفقنا 
بأنــه مهمــا تعاظمــت هــذه العقبــات يجــب إنهاء 

الانقسام».
وأشــار الأحمد إلى أن حركة فتح وكذلك حركة 
حمــاس «يدركان بــأن هناك من هــو غير متحمس 
لإنهاء الانقســام، ويعتبر نفسه متضررا من إنجاز 
المصالحة»، مشدداً على ضرورة أن تبقى المصلحة 

الوطنية العليا «فوق أي اعتبارات أخرى».
وكان الأحمــد عقد اجتماعا مع مشــعل اســتمر 
حتــى فجــر أمــس، بحضــر مســؤولين مصريين 

يشرفون على ملف المصالحة.
وقــال رئيس وفد فتــح في حــوار المصالحة ان 

الاجتمــاع كان «جــادا وصريحــا، وتنــاول عــددا 
من القضايا المهمــة، والمرتبطة بملــف المصالحة»، 
لافتاً إلى أنه جاء في ســياق التواصل بين قيادتي 
حركتــي فتح وحماس لمتابعة تنفيــذ ما تم الاتفاق 

عليه في لقاءات القاهرة الشهر الماضي.
ولفت إلى انه تم في اللقاء استعراض «الخطوات 
العمليــة» التي تمت في عمل اللجــان، التي انبثقت 
عــن هــذه الاجتماعــات ســواء لجنة الحريــات أو 
لجنــة المصالحة الوطنيــة، أو لجنة متابعــة إعداد 
قانــون انتخابــات المجلــس الوطني الفلســطيني، 
وأكد وجود «تباطؤ» فــي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه 

خاصة في غزة.
مشــعل  مــع  الاجتمــاع  خــلال  تم  انــه  وقــال 
اســتعراض بعض التصرفــات التي صــدرت وتم 
تجاوزهــا، وأبرزهــا ما حصل مع قيــادة فتح على 

معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.
وكان خالد الخطيب عضو لجنة الحريات العامة 
أعلن أن لجنته ســتلتقي مع الرئيس محمود عباس 
وإســماعيل هنية رئيس الحكومــة المقالة في غزة، 
للاتفــاق علــى إنهاء ملــف المعتقلين السياســيين، 
والاســتدعاءات، وتوزيــع الصحــف فــي الضفــة 

الغربية وقطاع غزة.

إلــى ذلك، أوضــح أن اللقاء المقــرر للجنة تفعيل 
منظمة التحرير الفلســطينية ســيعقد فــي القاهرة 
كما هو معلن سابقا في الثاني من شباط (فبراير)، 
لافتــاً أيضــا إلى ان لقــاءه مع مشــعل بحث أيضا 
الترتيبــات المتعلقــة باللقــاء المرتقب بــين الرئيس 
محمود عباس، مع مشــعل، والذي سيســبق لجنة 
تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل 
المجلس الوطني الفلســطيني، التي سبق وأن اتفق 

على عقدها في الثاني من الشهر المقبل بالقاهرة.
وذكــر الأحمــد أنــه تم خــلال الاجتمــاع بحــث 
التحركات السياســية فــي المنطقــة، والتباين في 
وجهــات النظر الذي برز فيما يتعلق بلقاءات عمان 

بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح الأحمد أن الرئيس عباس متمســك بما 
أعلن عنه مرارا وتكرارا فيما يخص التزام إسرائيل 
بالوقــف التــام للاســتيطان واعتــراف إســرائيل 
بمرجعيــة عمليــة الســلام علــى حــدود الرابع من 

حزيران عام 1967م، قبل العودة للمفاوضات.
وكانت حركة حماس أعلنت معارضتها للقاءات 
الاستكشافية التي تقعدها السلطة الفلسطينية مع 
إســرائيل في عمان، بحضور اللجنة الرباعية، في 

خطوة تهدف إلى إعادة مسار المفاوضات.

وأكد الأحمــد أن الجانبين اتفقــا على «ضرورة 
اســتمرار الاتصالات المتواصلــة واليومية لتبادل 
المعلومات ووجهات النظر حول مختلف القضايا، 
حتــى لا يكون هنــاك عودة للوراء تحــت أي ظرف 

كان، والتراجع عن ما تم انجازه والاتفاق عليه».
وتــلا اجتمــاع الأحمــد بمشــعل اجتمــاع عقده 
الثاني مع المبعوث السويســري لعملية السلام في 

الشرق الأوسط جان دانيال روخ.
وبحسب مصادر في حماس فقد تناولت اللقاء 
التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما على الساحة 

الفلسطينية.
وأوضــح المصــدر أن اللقــاء بحــث العلاقــات 
بين حمــاس والــدول الأوروبية، لا ســيما في ظل 
التغيــرات الحاصلة في عــدد من الــدول العربية، 

خصوصا مع صعود القوى الإسلامية.
وأطلع مشعل المسؤول السويسري على موقف 
حمــاس مــن المفاوضــات الجاريــة بــين الســلطة 

الفلسطينية وإسرائيل.
وأشــار المصدر إلى أن هذا هــو «اللقاء الأول من 
نوعه الذي يجري في العلن على هذا المســتوى مع 
قيــادة حركة حمــاس من طرف أوروبي مســؤول 

بعد التطورات التي تجري في المنطقة».

عقب لقاء علني جمع قيادة حماس بمسؤول غربي ناقش العلاقات في ظل التغيرات العربية 

الأحمد يبحث مع مشعل لقاءات عمان الاستكشافية ويعلن الاتفاق على تطبيق اتفاق المصالحة «مهما تعاظمت العقبات»

المستشارة الالمانية انجيلا ميريكل خلال اجتماعها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

دعـا رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فيـاض الخميـس الفصائـل الفلسـطينية والقـوى 
الوطنيـة الى عقد مؤتمر وطنـي لبحث الازمة المالية 
التي تواجه السـلطة الفلسـطينية، ووضع الحلول 
المناسـبة لمواجهة تلك الازمة التـي تحاول الحكومة 
اتخاذ اجراءات تقشفية للحد من العجز في ميزانية 

.2012
واوضـح فياض فـي صفحته على «الفيسـبوك» 
بأن هـدف المؤتمـر الوطني مناقشـة الوضـع المالي 
والاقتصـادي للسـلطة ووضـع الحلـول المناسـبة 
للازمة المالية وترشيد الأنفاق وتقليل الاعتماد على 

الدعم الخارجي.
وقال فيـاض: أدعو إلى مؤتمر حوار وطني حول 
الوضـع المالي للسـلطة الوطنية لموازنـة عام 2012، 

والتوصل إلى توجه اقتصادي لحل الأزمة.
وكان فيـاض اعلـن مؤخـرا ان حكومته تسـعى 
لاتخاذ اجراءات تقشـفية لمواجهـة العجز المالي في 
ميزانيـة العام الجاري مثل رفع الضرائب لتحسـين 

الايـرادات، وبحث امكانيـة احالة اكثر مـن 26 الف 
موظـف حكومي على التقاعـد المبكر للحد من العجز 

المالي لميزانية 2012 .
وفـي سـياق متصـل قـال فياض خـلال لقـاء مع 
يحكمنـا  الماضيـة:  قبـل  الليلـة  محلـي  تلفزيـون 
احتياجـات  تلبيـة  علـى  قائـم  برغماتـي  توجـه 
الشـعب الفلسـطيني،... الموجود خليط من النظام 
الاقتصـادي الاشـتراكي واقتصاد السـوق والهوى 
في الاقتصاد الفلسطيني اشتراكيا اما الادوات فهي 

رأسمالية.
وتابع: نريد مساعدة من الجميع ولا نريد نظرية 
بل حلولا عملية ولا بد من المزاوجة بين اطلاق العنان 
للابداع وتوفير شـبكة امان اجتماعيـة واقتصادية 
ونحن نعمـل من اجل الخلاص مـن الاحتلال وعلى 

الجميع مساعدتنا للسيطرة على مقدراتنا.
الفلسـطينية  السـلطة  ان  وكـرر  فيـاض  وعـاد 
تعاني ازمة مالية حقيقية وحادة، وضرب مثالا بأن 
جزءا هاما جدا من ايرادات السـلطة الفلسطينية لا 
تسـتطيع جبايتها من اسـرائيل بسـبب ان المقاصة 
وهي ايرادات السلطة الوطنية لا تستطيع الحصول 
علـى الفواتيـر من غـزة لان المواطن دافـع الضريبة 

يخشى من ذلك خوفا من حماس.

فياض يطالب بعقد مؤتمر وطني فلسطيني 
لبحث الازمة المالية التي تواجه السلطة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
باقـدام  الخميـس  الفلسـطينيون  رحـب 
اسـرائيل  مطالبـة  علـى  الاوروبيـة  الـدول 
فـي رسـائل رسـمية باطلاق سـراح الاسـرى 
الفلسـطينيين المعتقلـين فـي سـجونها ما قبل 
توقيـع اتفـاق اوسـلو، وذلـك كبادرة حسـن 
نوايـا تجـاه القيادة الفلسـطينية التـي تعقد 
لقـاءات استكشـافية مـع تـل ابيب فـي عمان 
بهدف امكانية اسـتئناف العمليـة التفاوضية 

للوصول لاتفاق سلام.
وكان قد نقل عن مسؤولين كبار في الاتحاد 
الاوروبـي خـلال الايـام الماضية بأنهـم نقلوا 
حكومـة  الـى  وواضحـة  مسـتعجلة  رسـائل 
 123 سـراح  باطـلاق  يطالبونهـا  اسـرائيل 
اسـيرا فلسطينيا اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات 
منهـم  الكثيـر  اسـرائيل  وتصـف  اوسـلو، 

بأصحاب الأيادي الملطخة بالدماء.
وزيـرة  ان  اسـرائيلية  مصـادر  وذكـرت 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثـرن اشـتون 
سـتصل الاسـبوع المقبل الى المنطقة لممارسـة 
الضغط على رئيس وزراء اسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو وحثه على الموافقة على اطلاق سراح 
الاسـرى وتنفيذ خطـوات «حسـن نية» تجاه 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
وثمن وزير شـؤون الأسرى والمحررين في 
الحكومة الفلسـطينية برام الله عيسـى قراقع 
موقف المسـؤولين الكبار في الاتحاد الأوروبي 
الذيـن طالبـوا حكومة اسـرائيل بالإفراج عن 
123 أسـيرا معتقلين ما قبل اتفاقيات اوسـلو، 
واعتبـر ذلك خطوة متقدمة و راسـخة بزيادة 
الوعي الأوروبي بأهمية الإفراج عن الاسـرى 

ترحيب فلسطيني بالمطالبة الاوروبية لاسرائيل 
باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين ما قبل اتفاق اوسلو

أ: دعـت حركـة المقاومـة الإسـلامية  ـ د ب  ■ غـزة 
«حماس» الخميس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 
إلى تحمل مسـئوليتهما لـ»وقف الجرائم الإسـرائيلية» 

بحق الشعب الفلسطيني. 
واعتبـرت الحركـة فـي بيـان صحافـي علـى لسـان 
المتحدث باسمها سامي أبو زهري، أن تقرير الأمم المتحدة 
الجديد حول الممارسات الإسرائيلية وحصار قطاع غزة 

«دليل إضافي على استمرار جرائم الاحتلال». 
ودعـا أبو زهري إلـى تدخل مـن الأمم المتحدة لوقف 
الممارسـات ومحاسـبة المسـئولين الإسـرائيليين  هـذه 

عنها. 
ونشـرت الأمم المتحدة امس تقريرها السنوي بشأن 
الوضع الإنسـاني وحقوق الإنسـان في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، الذي قدم إلى مجلس الأمن الأربعاء. 

وجـاء فـي التقريـر أن الحصـار المفـروض على غزة 
هـو عقاب جماعي، وعرض صـورة قاتمة حول مصاعب 
معيشـية وصحية وتعليمية، إضافة إلـى طرد مواطنين 

من منازلهم وأراضيهم. 
وأشـار التقرير الـذي أعد بناء علـى طلب خاص من 
الفلسـطينيين ، إلـى زيـادة بنسـبة 30 بالمئـة فـي عـدد 
المتضرريـن المدنيـين فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة 
مقارنـة بعـام 2010، وخاصـة مـن جهة الحصـول على 
خدمـات حيويـة وغذائية الأمـر الذي بـات يميز الحياة 

اليومية للكثير من الفلسطينيين. 
كمـا يتنـاول التقريـر «الوضـع المركـب» فـي القدس 
«حيث يشـير إلى طـرد عدد أقل من المقدسـيين في العام 
2011 مقارنة بالعام 2010، إلا أن المدينة وسـكانها باتوا 

منعزلين أكثر عن الضفة الغربية». 

حماس تدعو الأمم المتحدة 
لمحاسبة إسرائيل على «جرائمها» 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية رسـمية لـ«القـدس العربي» 
الخميـس بـأن الجانب الفلسـطيني وجهة دعـوة لوزراء 
الخارجية العرب للاجتماع في نهاية الشهر الجاري لتبني 
الموقف الفلسـطيني بالتوجه لمجلـس الامن الدولي لادانة 
الاستيطان الاسرائيلي المتواصل في الاراضي المحتلة عام 
1967 بمـا فيها القدس الشـرقية، ودعوة الدول السـامية 
الموقعـة علـى اتفاقية جنيـف للاجتمـاع لالزام اسـرائيل 
بتنفيذ القانون الدولى على الاراضي الفلسطينية المحتلة 

وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقـال واصـل ابو يوسـف عضـو اللجنـة المختصة في 
دراسـة الخيـارات البديلـة للقيـادة الفلسـطينية لفشـل 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  ان  إسـرائيل  مـع  المفاوضـات 
سـيجتمعون في 29 الشـهر الجاري لبحـث نتائج لقاءات 
عمـان الاستكشـافية التـي جـرت مؤخـرا فـي عمـان بين 
صائـب عريقـات ومستشـار بنيامـين نتنياهـو الخـاص 
اتسـحاق مولخـو برعاية اردنية وحضـور ممثلي اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة، مشـيرا الى انه فـي الاجتمـاع القادم 
لـوزراء الخارجية العرب وعلى ضوء فشـل لقاءات عمان 
سـيتم اتخاذ موقـف فلسـطيني عربي مشـترك بالتوجه 

لمجلس الامن لادانة الاستيطان.
وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض 
منصور الخميس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء 
المقبل جلسـة علنية لبحث تصاعد أنشـطة الاستيطان في 

الأراضي الفلسطينية.
وقال منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الجلسة 
تأتـي بناء على طلب فلسـطيني بدعم مـن الكتلة العربية 

وكتلة دول عدم الانحياز.
وأضاف أن الجلسة ستتضمن مداخلات لمندوبي الدول 
الأعضـاء في المجلـس بشـأن مواقـف دولهم مـن تصاعد 
الاسـتيطان الإسرائيلي، مشـيراً إلى الجهود الفلسطينية 
المكثفة لتوضيح مخاطر اسـتمرار الاسـتيطان «باعتباره 
مفاوضـات  اسـتئناف  إمكانيـة  فـي  الرئيسـية  العقبـة 

السلام».
وأكـد منصـور وجود خطة فلسـطينية متكاملـة لإبقاء 
ملـف الاسـتيطان حيويا فـي المرحلـة المقبلة فـي مجلس 

الأمن. 
ومن جهتـه قال ابو يوسـف للقـدس العربي الخميس 
«بعـد 26 الشـهر الجـاري سـنذهب لمجلـس الامـن لتقديم 
مشـروع ادانـة للاسـتيطان الاسـتعماري فـي الاراضـي 
المحتلة عام 1967»، مشـيرا الى ان هذا القرار كان قد اتخذ 
مـن القيادة الفلسـطينية الا انه تم تأجيلـه لاعطاء فرصة 

في ظل فشل الجهود لاستئناف المفاوضات

اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر لتبني الموقف الفلسطيني 
بالتوجه لمجلس الامن الدولي لادانة الاستيطان

وضــم وفــد حماس إلــى جانب مشــعل كلاً من 
عضو المكتــب السياســي محمد نصر، ومســؤول 
العلاقات الدولية أســامة حمــدان، والقياديين في 

الحركة أحمد يوسف وغازي حمد.

وعقــد اللقاء فــي القاهرة التي قدم إلها مشــعل 
مــن الدوحة، في ظل وجود وفد من برلمانيي حركة 
حماس في سويســرا، بناء على دعــوة من البرلمان 

الدولي.

■ بروكســل ـ ا ف ب: اعلــن مكتب وزيرة 
خارجية الاتحــاد الاوروبي كاثرين اشــتون 
الخميس انها ســتتوجه اعتبارا مــن الثلاثاء 
الى اســرائيل والاراضــي الفلســطينية فيما 
يســود التوتــر العلاقــات بــين الاوروبيــين 

والدولة العبرية.
وقال احد الناطقين باسم اشتون ردا على 
ســؤال لوكالة فرانس برس انها «ســتتوجه 
الــى اســرائيل والاراضــي الفلســطينية من 

الثلاثاء الى الخميس» المقبلين. 
اقنــاع  هــو  الزيــارة  هــدف  ان  واوضــح 

الجانبين بالعودة الى طاولة المفاوضات. 
وتأتــي هــذه الزيــارة فيما يســود التوتر 
العلاقات بين الاتحاد الاوروبي واســرائيل. 
وانتقــد عــدد كبيــر مــن التقاريــر الداخليــة 
فــي  اوروبيــين  لدبلوماســيين  الجديــدة 

اسرائيل، واطلعت وكالة فرانس برس عليها، 
سياســة الدولة العبريو، وتســبب باغضاب 

السلطات الاسرائيلية. 
وفــي أحــد هــذه التقاريــر، ذكــر الاتحاد 
المســتوطنين  وضــع  ينــوي  انــه  الاوروبــي 
الاســرائيليين الذين يقومون بأعمال «عنف» 
على لائحة سوداء لمنعهم من دخول اراضيه. 
ويتهــم التقريــر المؤلــف مــن 21 صفحــة 
اســرائيل «بنســف الوجود الفلســطيني في 
القدس بصــورة منهجية عبر الاســتمرار في 

توسيع المستوطنات». 
واعلنــت اســرائيل كامــل مدينــة القدس 
عاصمتهــا «الابديــة والموحــدة»، فيما يطمح 
الفلســطينيون الــى ان يجعلــوا مــن القطــاع 
الشــرقي من المدينة الــذي احتلته اســرائيل 
وضمته بعد حزيران (يونيو) 1967، عاصمة 

دولتهم المقبلة. 
وعلــى غــرار المجموعــة الدوليــة، يعتبــر 
الاتحــاد الاوروبــي القــدس الشــرقية ارضا 
محتلة ويصف كل المســتوطنات الاسرائيلية 

بأنها غير شرعية في نظر القانون الدولي. 
وفــي تقرير «ســري» آخــر، اكــد الاتحاد 
الاوروبــي ان الاســتيطان والقيود المفروضة 
على الفلســطينيين في الضفة الغربية المحتلة 
تنســف قــدرة دولــة فلســطينية مقبلــة على 

الاستمرار. 
واعرب الاتحاد الاوروبي عــن قلقه اخيرا 
مــن عمليــات التمييــز التــي تشــمل الاقليــة 

العربية التي تعيش في اسرائيل. 
واضافــت «وثيقــة العمــل» الداخلية هذه 
التي اعدها الســفراء الاوروبيــون المعتمدون 
في تل ابيب، وهي الاولى من نوعها حول هذا 

الموضوع الحســاس، ان الطريقة التي تعامل 
بها اسرائيل اقلياتها يجب اعتبارها «مشكلة 
مركزية وليســت ثانوية بالنســبة الى النزاع 

الاسرائيلي - الفلسطيني». 
وردا على هذه التقارير، انتقدت اســرائيل 

«تدخلا اوروبيا» في شؤونها الداخلية. 
وفي اعلان مشــترك صدر فــي 20 كانون 
الاول (ديسمبر) في الامم المتحدة، دانت المانيا 
وفرنســا وبريطانيا والبرتغال، الاعضاء في 
مجلس الامن، هجمات المستوطنين المتطرفين 
ضد الفلسطينيين وتسارع وتيرة الاستيطان. 
وردت اســرائيل متهمة هذه البلدان الاربعة بـ 
«فقــدان صدقيتهــا» وبجعــل نفســها «بــلا 
معنــى».  لكــن البلــدان الاوروبيــة الســبعة 
والعشرين منقسمة حول الموقف الذي يتعين 

اتخاذه حيال الدولة العبرية. 

كاثرين اشتون تزور اسرائيل والاراضي الفلسطينية الثلاثاء

بـين  المفاوضـات  لانطـلاق  أساسـية  قاعـدة 
الجانين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقـال قراقع في تصريـح صحافي الخميس 
ان قضيـة الأسـرى والإفـراج عنهـم أصبحت 
محكا ملموسا لمدى مصداقية اسرائيل في بناء 
سـلام جدي وحقيقي مع الشعب الفلسطيني، 
وانها لم تعد قضية ثانوية وخاضعة للشروط 

والمفاهيم الاسرائيلية المجحفة.
وطالـب قراقـع الاتحـاد الأوروبـي تبنـي 
استراتيجية إطلاق سراح المعتقلين وفق جدول 
زمني محدود يرتبط بتسـوية سياسية قائمة 
على الحقوق السياسـية للشـعب الفلسطيني 

والمتمثلة بانسـحاب الاحتلال الاسرائيلي من 
حـدود عـام 1967 وإقامة الدولة الفلسـطينية 
وعاصمتهـا القدس الشـريف ووقف سياسـة 

الاعتقالات والاستيطان وسرقة المياه.
واعتبـر قراقـع أن تطـورا فـي الوعي حول 
الاتحـاد  لـدى  يتبلـور  بـدأ  الأسـرى  قضيـة 
الأوروبـي علـى ضـوء إدراكـه لأهميـة هـذه 
القضيـة في المجتمع الفلسـطيني وفـي التقدم 

نحو سلام عادل في المنطقة.
ومـن جهتـه رحـب رئيـس نـادي الأسـير 
قـدوره فـارس الخميـس، بمطالبـة الاتحـاد 
الأوروبـي بإطلاق سـراح أسـرى مـا قبل عام 

1994 أي ما قبل تنفيذ اتفاق أوسلو.
وقـال فارس فـي بيـان صحافـي، إن الأمم 
المتحـدة كانت قد أبدت اهتمامـاً ملحوظاً بهذه 
الفئـة من الأسـرى، وعلى مدار الشـهر الأخير 
أجـرت اتصـالات مسـتمرة مـع نادي الأسـير 

للاستفسار عن كل ما يتعلق بها.
وأضـاف أن على الأمين العام للأمم المتحدة 
بـان كي مـون أن يعلن عن موقف ينسـجم مع 

الموقف الأوروبي.
ودعا نادي الأسـير أطـراف الرباعية كافة، 
إلـى تبني موقـف واضـح حيال هـذه القضية 
التي تحظى باهتمام واسـع لدى أبناء الشعب 

الفلسطيني.
وأكـد فـارس أن هـذا الموقـف يحتـاج إلـى 
تطوير بما يشـمل الأسـرى مـن ذوي الأمراض 
الخطيرة وعددهم ما يقارب 20 أسـيراً، إضافة 
إلـى 5 أسـيرات، و23 نائباً، إضافـة إلى أهمية 
إغلاق ملف الاعتقـال الإداري نهائياً والتوقف 

عن ملاحقة وحبس الأطفال.
يذكـر أن العديـد مـن القناصـل الأوروبيين 
قـد زاروا نـادي الأسـير، وكانـت القنصليـات 
النرويجيـة والألمانية والفرنسـية، إضافة إلى 
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، 

ممن أبدوا اهتماماً بخصوص الموضوع. 

للقاءات عمان الاستكشـافية التي اكد بأنها فشلت وكانت 
تدور في حلقة مفرغة على حد قوله.

واوضـح ابو يوسـف بان التوجه لمجلـس الامن لادانة 
الاسـتيطان سـيتم «بعـد طـرح الموضـوع علـى اجتمـاع 
مجلـس وزراء الخارجية العرب في 29 الشـهر الجاري»، 
مضيفـا «فـي 29 الشـهر هنـاك اجتمـاع لجامعـة الـدول 
العربية على مسـتوى وزراء الخارجيـة العرب بناء على 
طلب فلسـطيني وسـيطرح فيه الذهاب لمجلـس الامن في 
ظل فشل المفاوضات وسيتم تبني هذا الموقف الفلسطيني 
ليصبـح موقفا فلسـطينيا عربيا مشـتركا، وايضا سـيتم 
دعـوة الـدول السـامية الموقعـة علـى اتفاقيـات جنيـف 
مـن اجـل تأكيد انطبـاق القانـون الدولي الانسـاني على 
الاراضي الفلسـطينية المحتلـة» لالزام اسـرائيل بتنفيذه 
وطلـب توفير الحماية للشـعب الفلسـطيني من الاحتلال 

الاسرائيلي.

واشـار الـى ان الخطوتـين المذكورتين سـيجري العمل 
بهمـا بعد 26 الشـهر الجـاري وهـي الفترة التـي حددتها 
اللجنـة الرباعيـة الدوليـة لتقـديم كل مـن الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين تصوراتهما النهائية لملفي الحدود والامن 
الامر الذي فعله الجانب الفلسـطيني وامتنع عنه الجانب 

الاسرائيلي.
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  وكان 
الفلسطيني حنا عميرة صرح الخميس أن اللجنة المختصة 
في دراسـة خيارات القيادة البديلة لفشـل المفاوضات مع 
إسـرائيل انتهـت من إعـداد خياراتهـا ورؤيتهـا للمرحلة 
المقبلـة مـا بعد السـادس والعشـرين مـن كانـون الثاني 

(يناير) الحالي.
وقـال حنـا عميـرة فـي تصريـح لــ» وكالة قـدس نت 
سـيتم  اللجنـة  وضعتهـا  التـي  الخيـارات  إن  للأنبـاء» 
مناقشـتها فور عـودة الرئيس محمود عبـاس من جولته 

الخارجيـة وعليه سـيتم نقل تلـك الخيارات إلـى إجتماع 
التاسـع  فـي  انعقـاده  المنـوي  العربيـة  المتابعـة  لجنـة 

والعشرين من يناير».
وأشـار عميـرة إلـى أن اتخـاذ القـرار النهائـي بشـأن 
خطوات السـلطة الفلسـطينية البديلة سـيتم مناقشـتها 
خـلال إجتمـاع الإطار القيـادي في العاصمـة المصرية في 

الثاني من شباط (فبراير) المقبل.
وحـول الطلب الأمريكي من القيادة الفلسـطينية لعدم 
إتخـاذ أي قـرار فـي العـام الحالـي نتيجـة للانتخابـات 
الأمريكيـة قـال عميـرة «إن طلـب الإدارة الأمريكيـة قديم 
حيث تحاول واشـنطن تهدئة الوضع في الشرق الأوسط 
وخاصة على السـاحة الفلسـطينية لأنها غيـر قادرة على 

القيام بدورها في الوضع السياسي».
ونفـى عميـرة أن يكون هنـاك أي إختـراق على صعيد 

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

■ القـدس ـ ا ف ب: دانـت منظمتـا «هيومن رايتس 
ووتش» والعفـو الدولية الحقوقيتـان هجوما تعرض 
له مسـؤول في مركز حقوقي في قطاع غزة بعد نشـره 

مقالا وطالبتا بفتح تحقيق في الحادث.
وتعـرض محمـود ابو رحمـة مدير وحـدة الاتصال 
والعلاقات الدولية في مركز «الميزان» لحقوق الانسـان 
في قطاع غـزة للطعن بأدوات حادة مـن قبل مجهولين 

الاسبوع الماضي. 
الاوسـط  الشـرق  مديـرة  هاريسـون  آن  وقالـت 
بالنيابـة فـي منظمة العفـو الدولية في بيـان ان «هذه 
المحـاولات لاسـكات مدافـع عـن حقـوق الانسـان هي 
اعتداء اخر على حرية التعبير في غزة وتبعث برسالة 

مخيفة الى النشطاء». 
واضافت «يجب ان تضمن السلطات في غزة سلامة 
محمـود ابو رحمـة ويجب الانتهاء من تحقيق مسـتقل 
ومحايـد فـي هـذا الهجـوم ويجب تقـديم الجنـاة الى 

العدالة». 
مـن جهتها دعت مديرة الشـرق الاوسـط في منظمة 
«هيومـن رايتـس واتش» سـارة لـي ويتسـن حكومة 

حماس الى اخذ الحادث على محمل الجد. 
وقالـت ويتسـن ان «فشـل حمـاس في حمايـة ابو 

رحمة وهـو احد الاصـوات البارزة للدفـاع عن حقوق 
الانسـان في غزة يرسـل رسـالة مخيفة الـى المدافعين 

الاخرين عن حقوق الانسان». 
واضافـت «يجـب ان تحقق حماس فـي الاعتداءات 
بشـكل  ذلـك  عـن  المسـؤولين  ومعاقبـة  فـورا  ضـده 

مناسب». 
ونقـل الناشـط الى احـد المستشـفيات الخاصة في 

غزة للعلاج حيث وصفت حالته بالمتوسطة. 
واوضـح مركـز الميـزان ان ابـو رحمـة كان «تلقـى 
عـددا مـن رسـائل التهديد علـى هاتفه النقـال وبريده 
الالكترونـي»، حول مقـال كان كتبه ونشـر على مواقع 

الكترونية محلية في الاول من كانون الثاني (يناير). 
وطالـب المركز الذي دان بشـدة «الاعتداء»، حكومة 
حماس المقالة «بالتحقيق في الحادث وكشف المتورطين 

فيه». 
من جهته، قال ايهاب الغصين المتحدث باسـم وزارة 
الداخليـة التابعـة لحكومـة حمـاس «فتحنـا تحقيقـا 
فوريـا وفي كل الاحوال اي اعتـداء على اي مواطن امر 

مستنكر». 
ودعا الجميع الى «انتظـار انتهاء التحقيقات وعدم 

ربط ادعاء الاعتداء بأي أمر». 

منظمات لحقوق الانسان تدين 
الاعتداء على ناشط حقوقي في غزة

عزام الاحمد خالد مشعل
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■ بيـروت ـ رويترز: قال مراقب الاخوان المسـلمين في 
سـورية إن على قوى العالم زيادة الضغوط الدبلوماسية 
على الرئيس السـوري بشار الأسد ودعا إلى تطبيق حظر 
جـوي وإقامة «مناطـق آمنة» لمسـاعدة معارضي الرئيس 
السـوري. وقـال محمـد الشـقفة لرويترز إن علـى جامعة 
الدول العربية التي أرسـلت مراقبين لتقييم تنفيذ سورية 
لخطة لإنهاء العنف المسـتمر منذ عشـرة أشـهر أن تضغط 
علـى مجلس الأمن الدولـي لاتخاذ «إجـراءات رادعة» مع 
الأسد. وقال في مقابلة اجريت بالهاتف الأربعاء «الشعب 
السـوري مصمـم. لـن يعود أحـد إلـى منزله ما لـم يرحل 
بشار». وأضاف «هناك تصميم والشعب سيصل إلى هدفه 

بمشيئة الله».
ومضـى يقـول «علـى المجتمـع الدولـي اتخـاذ الموقف 
الصحيح. لابد أن يقوم بعزل كامل للنظام مثل أن يسـحب 

سفراءه ويطرد سفراء النظام».
تمامـا  تؤيـد  الاخـوان  جماعـة  إن  الشـقفة  وقـال 
الاحتجاجـات السـلمية وتريـد مـن القـوات المعارضة أن 
تقتصر في عملياتها على الدفاع عن المتظاهرين السـلميين 
الذيـن يطالبون بإنهاء حكم الأسـد المسـتمر منذ 11 عاما. 
وكانـت الجماعـة قد قامـت بتمرد مسـلح ضد نظـام والد 
الرئيس الحالي حافظ الأسد عام 1982 والتي قضى عليها 

تماما في نهاية الأمر.
وعندمـا سـئل عـن الطلـب التالـي الـذي يجـب علـى 
الجامعـة العربية طلبـه من الأمم المتحدة قال الشـقفة إنه 

يريد فرض «منطقة حظر جوي ومناطق آمنة» لكنه رفض 
أن يصل ذلك إلى حد التدخل العسكري.

وليس هناك علامة على رغبة دولية تذكر في أي تدخل 
عسـكري في سـورية على غـرار ما حدث فـي ليبيا نتيجة 
موقعها في صراع الشـرق الأوسط بما في ذلك تحالفها مع 
إيران ضد اسـرائيل. وأعلنت الولايـات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي وتركيا وجامعة الـدول العربية فرض عقوبات 

اقتصادية على سورية.
وقمـع الرئيـس الراحـل حافـظ الأسـد تمـرد الاخوان 
المسلمين في حماة قبل 30 عاما وقتل الآلاف وسوى أجزاء 
مـن المدينـة بـالأرض فـي هجـوم مـا زال يتذكـره بمرارة 

معارضو الأسد.
وقال الشقفة إن جماعة الاخوان المسلمين حثت الجيش 
السـوري الحـر علـى الدفـاع عـن نفسـه وعـن المحتجين 
فحسـب. وأضاف «لا أنصح الجيش السـوري الحر بشـن 
أي هجمات.. غيـر ان الهجمات الدفاعية (هي المقبولة). لا 

نريد حربا ولا نريد مواجهة.»
وأكد الشـقفة أن جماعة الاخوان ترفض وساطة إيران 
قائـلا إن علـى طهـران أن تنـأى بنفسـها عـن السـلطات 
فـي  البقـاء  للأسـد  يتيـح  اقتـراح  أي  رافضـا  السـورية 

السلطة.
ومضـى يقـول «أرسـلوا وسـيطا تركيـا لكننـا رفضنا 
الحـوار وقلنا للوسـيط إننا لـن نتحـدث للإيرانيين ما لم 

يعدلوا موقفهم من النظام».

اخوان سورية يطلبون 
من العالم عزل بشار الأسد 

■ أربيـل (العـراق) ـ لنـدن ـ رويترز ـ يو 
بـي آي: قـال نشـطاء الخميـس إن جماعات 
كردية سورية معارضة للرئيس بشار الأسد 
ستسـعى إلـى توحيـد صفوفهـا هذا الشـهر 
لشـرح مطالبهـا بالحكـم الذاتـي لجماعـات 

عربية تسعى للإطاحة بالزعيم السوري.
وبينما تشتبك قوات الأمن السورية يوميا 
مع محتجـين ومسـلحين يطالبون بإسـقاط 
الأسـد في بلـدات يغلب على سـكانها العرب 
السنة ظلت المناطق الكردية السورية هادئة 
نسـبيا بالرغم من معارضة الأكراد المستمرة 

منذ فترة طويلة للحكومة السورية.
ويقـول زعمـاء للأكـراد السـوريين إنهـم 
لا يثقـون فـي اسـتجابة الجماعـات العربية 
المعارضة لمطالبهم بالحكم الذاتي في المناطق 

الكردية في شمال شرق البلاد.
ويقول محللون مسـتقلون إن الجماعات 
الكرديـة التـي تمثـل أكبـر أقليـة عرقيـة في 
سورية منقسمة أيضا فيما بينها حيث تتمتع 
بعض الفصائل بتأييد من أكراد العراق بينما 
تتمتع فصائـل أخرى بتأييد أكـراد تركيا من 

متمردي حزب العمال الكردستاني.
وقـال محمـود محمـد بافـي صابـر وهـو 
عضـو بارز فـي حـزب الاتحـاد الديمقراطي 
الكردسـتاني السـوري وهو واحـد من أقدم 
سـورية  فـي  الكرديـة  المعارضـة  جماعـات 
إن مؤتمـر وطنيـا لجميـع الأحـزاب الكردية 

سيعقد لتشكيل جبهة موحدة.
وقـال لرويتـرز إن الهدف مـن المؤتمر هو 
تعزيز مطالب الأكراد في سورية وبدء حوار 

مع المعارضة العربية.
وقـال النشـطاء إن موعـد الاجتمـاع لـم 
يتحـدد بعـد ولكـن سـيعقد هـذا الشـهر في 
أربيل عاصمة إقليم كردسـتان العراقي الذي 
يتمتع بشبه استقلال ذاتي. ووجهت الدعوة 
لجميع الأحزاب الكردية السـورية بالإضافة 

إلى مثقفين ومنظمات مستقلة.
وقـال سربسـت نبي وهـو أسـتاذ كردي 
للعلـوم السياسـية في جامعة صـلاح الدين 
بأربيـل إن المعارضـة العربيـة غيـر مكترثة 
بالقضيـة الكرديـة. وتابـع قائـلا إن جميـع 
بـأن  وعـدت  العربيـة  المعارضـة  جماعـات 

الأكراد سيعاملون كمواطنين سوريين.
ويقول الأكراد إنه جرى تهميشهم من قبل 
المجلـس الوطنـي السـوري الذي تشـكل في 
تركيـا كجماعـة معارضة في المنفى لتنسـيق 
انتفاضـة انطلقـت قبـل عشـرة أشـهر ضـد 

الأسد.
وقـال نبي إن المعارضة العربية مؤلفة من 
إسـلاميين وعرب قوميين لا يقبلـون المطالب 
الكرديـة بإقامـة دولـة ديمقراطيـة تعدديـة 

وعلمانية تعترف بحقوق جميع الأقليات.
السـورية  الكرديـة  الجماعـات  وتشـعر 
كذلك بقلـق من نفـوذ تركيا علـى المعارضين 

السـوريين المقيمين في اسطنبول نظرا لعداء 
أنقرة التاريخي لمطالب الحكم الذاتي للأقلية 

الكردية الكبيرة في تركيا.
وخاض الأكراد السـوريون في عام 2004 
اشـتباكات دامية مـع قوات الأمن السـورية 
اسـتمرت لأيـام بعد حـادث في اسـتاد لكرة 
القـدم فـي مدينـة القامشـلي التـي تسـكنها 
أغلبيـة كرديـة. وقالـوا فـي ذلك الوقـت إنه 
لـم يتلقـوا أي تأييد مـن عرب يقـودون الآن 

المعارضة.
ولكن نشـطاء مـن الطلبـة يقولـون إنهم 
مـا زالـوا يحشـدون التأييـد داخل سـورية 

استعداد للخروج في مظاهرات احتجاج.
ويعيش عدة آلاف من الأكراد في العاصمة 
السـورية دمشـق وكذلـك في شـمال شـرق 
البـلاد وإذا ألقـوا بثقلهـم وراء الانتفاضـة 

ستكون هذه ضربة أخرى كبيرة للأسد.
الـى ذلـك أعلـن معـارض كردي سـوري 
بارز التقى وزير الدولة البريطاني لشـؤون 
الشرق الأوسط ألستير بيرت أن لندن جادة 
فـي تغييـر نظـام بـلاده، وأعلـن أن المجلس 
الوطنـي الكردي في سـورية الذي يترأسـه 
مـع  شـراكة  إقامـة  إمكانيـة  حاليـاً  يـدرس 

المجلس الوطني السوري المعارض.
وقـال عبـد الحكيـم بشـار، الذي يشـغل 
أيضـاً منصب سـكرتير الحـزب الديمقراطي 
الكـردي فـي سـورية (البارتي)، فـي مقابلة 

مـع يونايتـد بـرس انترناشـونال إن اللقاء 
الذي عقده مع الوزير بيرت الأربعاء الماضي 
«كان ايجابيـاً وتم خلالـه توضيح قضايا لم 
تكن واضحة لديه بالشـكل المطلوب وتتعلق 
بمطالـب الكـرد السـوريين والهواجس التي 
يحـاول البعض (رفـض تسـميتهم) إثارتها 
للتخويـف من هـذه المطالب مثـل الانفصال، 
وإيضاح هذه المسـألة بكل شفافية ومناقشة 
آليـات توحيـد المعارضـة السـورية، والتي 
تشـكّل بقناعتنا في المجلس الوطني الكردي 

البداية الحقيقية لتغيير النظام».
السـيناريوهات  إلـى  «تطرقنـا  وأضـاف 
المحتملـة للتغييـر فـي سـورية، بما فـي ذلك 
انـدلاع حرب أهلية قد يثيرها النظام أو حتى 
حرب إقليمية، ولمسـنا خلال اللقـاء أيضاً أن 
بريطانيـا جادة فـي تغيير النظـام، وتبحث 
عن آليات مع شـركائها لتحقيق التغيير بأقل 

خسارة بشرية ممكنة».
المجلـس  موقـف  الحكيـم  عبـد  ووصـف 
الوطنـي  المجلـس  مـن  الكـردي  الوطنـي 
السـوري بأنـه «ايجابـي»، لكنه قـال «لدينا 
تحفظات حـول نظرته إلى القضيـة الكردية 
لا ترقى إلى مسـتوى طموحاتنا المشـروعة، 
ونخطـط حاليـاً لعقد شـراكة معه فـي حال 
توصلنا إلى تفاهم مشترك قد يقود إلى إقامة 
تحالف اسـتراتيجي بيننـا أو انضمامنا إلى 

المجلس».

وسُـئل عن موقفه من «الجيش السـوري 
الحر»، فأجاب رئيس الأمانة العامة للمجلس 
الوطني الكردي في سورية باقتضاب «نتمنى 
أن تبقى التظاهرات سـلمية في سـورية لأن 

ذلك يمثل سر قوتها».
واعتبر أن التدخل العسـكري في سورية 
«لا يحدده المجلـس الوطني الكردي لوحده، 
والمعارضـة السـورية هـي التي تقـرر آليات 
واستراتيجيات تغيير النظام حين تتوحد».

ورأى عبـد الحكيـم أن الحـل للأزمة التي 
تشهدها سـورية يتمثل في «استمرار الثورة 
السلمية وتوسيعها لتشمل كل أنحاء البلاد، 
وإقناع المجتمـع الدولي بمواصلـة الضغوط 
والدبلوماسـية  والاقتصاديـة  السياسـية 
علـى النظام بما يمهـد الطريق أمـام التغيير 

المنشود».
وكان وزيـر الدولـة البريطانـي لشـؤون 
الشـرق الأوسـط ألسـتير بيرت التقـى عبد 

الحكيم بشار الأربعاء الماضي.
وقـال بيـرت بعـد اللقـاء إنـه «شـدد على 
الأهمية المتزايدة لأن تتوحد صفوف المعارضة 
السـورية للمساعدة في تحديد رؤية مشتركة 
النظـام  يكـون  بحيـث  المسـتقبل،  لسـورية 
السياسـي شـمولياً وممثـلاً للجميـع ويمتثل 
للمعاييـر الدولية لحقوق الإنسـان، ويصون 
حقـوق الأقليـات، بمـن فيهـم الأكـراد الذيـن 

يمثلون أكبر أقلية في سورية».

رئيس المعارضة الكردية: بريطانيا جادة في تغيير نظام بلاده 

جماعات كردية سورية تسعى لتوحيد صفوفها ضد الأسد 

■ دمشـق ـ الدوحة ـ باريس ـ وكالات: وصل إلي 
القاهـرة مسـاء الخميس وفد الأمانـة العامة لجامعة 
الـدول العربيـة قادما من دمشـق بـدون الفريق أول 
الركـن محمـد أحمـد مصطفـي الدابـي رئيـس بعثـة 
المراقبين العرب الذي أرجأ عودته لغد الجمعة لإعداد 

تقريره النهائي حول نتائج عمل المراقبين. 
يضم الوفد السفير وجيه حنفي رئيس مكتب الأمين 
العام للجامعة العربية والسفير علي الجاروش مدير 
الإدارة العربية ونائـب رئيس غرفة المتابعة العربية 
لتقارير البعثة، وعددا من المراقبين الذين قرروا إنهاء 

عملهم بعد تعرضهم لظروف خاصة هناك. 
وقـال أحد أعضـاء الوفد إن « الدابـي أرجأ عودته 
المقررة مسـاء اليوم (امـس) إلى الجمعة لاسـتكمال 
تقريـره النهائي حول نتائج عمل البعثة في سـورية 
مـن أجـل تقديمـه للجنـة العربيـة الوزاريـة المعنية 
بسـورية فـي اجتماعهـا السـبت المقبـل ثـم عرضـه 
علـي مجلـس وزراء الخارجية العرب الأحـد تمهيدا 
لأخذ قرار بشـأن اسـتمرار عمل البعثة في سورية أو 

عودتها». 
وأضاف المصدر: «التقرير سيكون مهما لتحديد ما 
إذا كانت البعثة تسـتطيع الإسـتمرار فـي أداء عملها 

بعـد موافقـة وزراء الخارجية أو الاسـتعانة ببعض 
خبـراء الأمم المتحدة في مجال المراقبة خاصة في ظل 
الصعوبات التي واجهـت المراقبين في بعض المناطق 
أدي  لاعتـداء  إثنـين  مراقبـين  وتعـرض  السـاخنة 

لإصابتهما بجروح وتكسير زجاج سياراتهم». 
السـورية  الحكومـة  مـع  الاتفـاق  «تم  واوضـح: 
علي اسـتمرار البعثة في سـورية رغم انتهـاء عملها 
اليـوم الخميس طبقـا للبروتوكول الـذي تم توقيعه 
بـين الجامعة وسـورية لحين صـدور القـرار النهائي 

بشأنهم من مجلس وزراء الخارجية العرب». 
ومـن جهته صـرح السـفير أحمـد بن حلـي نائب 
الأمـين العام لجامعة الـدول العربية بأن رئيس بعثة 
مراقبي الجامعة العربية في سـورية سيسـلم تقرير 
البعثة الخميس، بالتزامن مع انتهاء مدة الشهر على 

توقيع بروتوكول البعثة. 
ووصـف بـن حلي فـي مقابلـة مـع وكالـة الأنباء 
القطريـة المرحلـة الحالية مـن الأزمة السـورية بأنها 
«مرحلـة مفصليـة لأن تقريـر رئيس الفريـق العربي 
للمراقبين الموجود الآن فى سـورية سيقدم الخميس، 

وهذا التقرير سيكون حاسما». 
وأوضـح: «التقريـر يشـكل مرحلة هامـة، بمعنى: 

التـي  والتسـاؤلات  المقـدم  التقريـر  سـيكون  هـل 
سـيطرحها في اتجاه مواصلة اللجنـة عملها وتمديد 
البروتوكـول؟ وهـل التقريـر سـيعطي مؤشـراً آخر 

ووقفة بالنسبة لإعادة تقييم بعثة المراقبين؟». 
وقـال: «إننـا فـي هـذه المرحلـة يجـب أن نعـرف 
هـل اللجنـة قـادرة علـى مواصلـة عملهـا أم لابد من 

الاستعانة بخبرة الأمم المتحدة». 
ونبـه إلى أن هنـاك حاليا بعـض الصعوبات التى 
ظهـرت فى عمـل اللجنة حيـث تعرضت إلـى عدد من 
الممارسـات «مع الأسـف وصلـت إلى درجـة التعدي 

على الأشخاص. 
ورداً على سؤال آخر حول مدى استجابة الحكومة 
السورية مع البعثة، قال: «هذا الموضوع سيكون محل 
تقييم، خاصـة وأن هناك صعوبـات تتعلق بالمناطق 
السـاخنة وهل سيسـمح للفريق بتغطية كل المناطق 

الساخنة أم لا». 
وأشـاد بن حلي بدور الدبلوماسية القطرية «التي 
تركـت بصمـات واضحة وقويـة على مسـيرة العمل 
العربـي المشـترك»، معربا عـن أمله أن «تحـذو باقي 

الدول العربية حذو دولة قطر». 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  يعقـد  أن  المقـرر  ومـن 

اجتماعـا في القاهرة الأحد المقبل لمناقشـة التطورات 
في سورية في ضوء التقرير. 

ومـن باريـس طلـب وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
آلان جوبيـه الخميس ان يتـم تسـليم التقرير المقبل 
للمراقبين العرب المنتشـرين في سـورية الى مجلس 
الامـن الدولـي بينما دعـا نظيـره الاسـترالي احالة 

الرئيس السوري بشار الاسد الى القضاء الدولي.
وقـال جوبيـه فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع 
كيفـين راد في باريس «نلاحظ اليـوم ان هذا التدخل 
(للمراقبين) صعب ويجري في ظروف غير مرضية». 
التزاماتهـا  تحتـرم  «لا  سـورية  ان  واضـاف 
حيـال الجامعـة العربيـة (مثل) سـحب القـوات الى 

الثكنات». 
وتابـع ان فرنسـا ترغب لذلـك في ان يتم تسـليم 
علـى  سـيعرض  الـذي  للمراقبـين  المنتظـر  التقريـر 
الجامعـة العربيـة قريبا «الـى مجلس الامـن الدولي 

ليتمكن من مناقشته». 
مـن جهتـه، قـال راد ان «موقـف اسـتراليا هو ان 
الاسـد يجـب ان يرحـل»، مؤكـدا ان «ملفـه يجب ان 
ينقل الـى المحكمة الجنائيـة الدولية نظـرا للفظائع» 

في سورية. 

باريس تطلب ان يسلم التقرير الى الامم المتحدة

وصول وفد بعثة مراقبي بالجامعة العربية في سورية إلى القاهرة دون رئيس البعثة 

■ نيقوسـيا ـ عمان ـ بيروت ـ وكالات: افاد مصدر 
حقوقـي الخميـس ان اربعة نشـطاء قتلـوا برصاص 
الامن السـوري خلال كمين نصبته لهم في شمال غرب 
البلاد، كما ووردت أنباء عن مقتل تسعة أشخاص في 
مناطـق اخرى من سـورية إلـى جانـب 600 قتلوا منذ 
وصول المراقبين العرب إلى سورية حيث طغت بشكل 
متزايد العمليات التي يشـنها الجيش السـوري الحر 
المؤلـف من جنود منشـقين عن الجيش السـوري على 
المظاهـرات السـلمية المناهضـة لحكم الرئيس بشـار 

الأسد.
وذكـر المرصد السـوري لحقوق الانسـان في بيان 
تلقـت فرانـس برس نسـخة منـه ان «اربعة نشـطاء 
كانوا متوارين عن الانظار استشهدوا اثر اطلاق النار 
عليهـم خلال كمين نصبتـه لهم قوات الامن السـورية 
في قرية بسـنقول الواقعة فـي جبل الزاوية» في ريف 

ادلب (شمال غرب). 
وقتل ضابط سـوري برتبة عميـد واثنين من قوات 
حفظ النظام برصاص مجموعات مسلحة في محافظة 
حمـاة، الخميـس، فيمـا قتل مسـلحون رئيـس بلدية 

داريا السابق أمام منزله.
ونقلـت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سـانا) 
عن مصدر رسمي سوري في حماة قوله إن «مجموعة 
إرهابية مسلحة فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على 
دوريـة لحفـظ النظام في حـي الجراجمة مـا أدى الى 
استشـهاد العميد عـادل المصطفـى والعنصرين هائل 

الغيبور وعلي خليل».
وأشـارت (سـانا) الى أنه في بلدة داريـا في ريف 
ظهـر  مسـلحة  إرهابيـة  «مجموعـة  أقدمـت  دمشـق، 
الخميـس علـى إطـلاق النـار علـى رئيـس البلديـة 
السابق حسن بوشناق أمام منزله في المدينة، ما أدى 

إلى استشهاده». 
ويأتـي ذلك غـداة عمليات عسـكرية واشـتباكات 
عنيفـة جرت فـي هـذه المنطقة بين الجيش ومنشـقين 
سـقط فيها عسكري منشق وستة مدنيين بينهم سيدة 

وطفل وجرح اخرون، حسبما افاد المرصد الاربعاء. 
من جهة اخرى، اعلن المرصد السـوري ان «مواطنا 
استشـهد واصيـب سـبعة بجـراح اثر قصـف بمدافع 
الهـاون تعـرض له حي بـاب هود» في حمص وسـط 
سـوري، كما «استشهد سائق سـيارة اجرة برصاص 

قناصة» في الحي نفسه. 
وتابع ان «شـهيدا سـقط في الميادين» في محافظة 

دير الزور شرق سورية. 
الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  واضـاف 
«استشـهد مواطنان اثنان اثر اطلاق الرصاص خلال 
اقتحـام القـوات السـورية لعـدة احيـاء» فـي مدينة 

حماة. 

وقال سـكان في بلدة الزبداني السـورية الخميس 
إن قـوات الجيش انسـحبت من البلـدة الواقعة قرب 
لبنان بموجب اتفاق لوقـف إطلاق النار لكن لم يظهر 
مؤشـر علـى وقف شـامل للعنف مـع انتهـاء تفويض 

بعثة المراقبين العرب التي استمرت شهرا.
وقـال زعيم للمعارضـة إن سـكان الزبداني ذكروا 
أن القـوات والدبابـات السـورية التـي كانت تحاصر 
البلدة التي سـيطرت عليها قوات معارضة انسـحبت 
بعد وقـف لإطلاق النـار لإنهاء قتال مسـتمر منذ يوم 

الجمعة.
وقال كمال اللبواني لرويترز إن عشـرات الدبابات 
والمدرعـات التـي كانت تطـوق الزبداني علـى بعد 30 
كيلومترا شـمال غربي العاصمة السـورية انسـحبت 
ليـل امـس الأربعـاء الـى ثكناتهـا علـى بعـد ثمانيـة 

كيلومترات.
وهناك خلاف بـين وزراء الخارجيـة العرب الذين 
من المقرر ان يبحثوا خـلال اجتماعات في القاهرة في 
مطلع الأسـبوع الخطوة التالية التـي يتعين اتخاذها 
في كيفية التعامل مع الانتفاضة التي سـقط فيها آلاف 

القتلى.
ويريـد بعـض معارضـي الأسـد أن يتخـذ مجلس 
الأمن التابع للامم المتحدة إجراء لكن المجلس منقسـم 
أيضا إذ اعلنت روسـيا انها سـتتعاون مع الصين لمنع 

أي خطوة للسماح بالتدخل العسكري.
وأقرت قوى غربية بأن حملة عسـكرية في سورية 
على غرار ما حدث في ليبيا ستكون محفوفة بالمخاطر 
لكنهـا تريد من المجلس على الأقل أن يدين قمع الأسـد 

وأن يفرض عقوبات.
ويصعـب التوصل إلى رقم يمكـن ان يعتد به لعدد 

القتلى بسورية التي قيدت دخول الإعلام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ 
مـن بريطانيا مقرا إن 445 مدنيـا قتلوا منذ أن وصلت 
بعثة المراقبين العرب إلى سـورية في 26 كانون الأول 
(ديسـمبر) للتحقـق ممـا إذا كانت دمشـق تنفذ خطة 

السلام العربية.
وأضـاف أن 146 فـردا مـن قـوات الأمـن منهـم 27 
انشـقوا وانضمـوا للمعارضة قتلوا أيضا. ولا تشـمل 
أرقـام المرصـد السـوري 26 شـخصا تقول السـلطات 
إنهم قتلوا في تفجير انتحاري بدمشـق في السـادس 

من كانون الثاني (يناير).
وقال المرصـد إن قوات الأمن نصبـت كمينا وقتلت 
أربعـة نشـطاء فـي جبـل الزاوية فـي محافظـة إدلب 
اليـوم. وقتل اثنان في مدينتي حمص وحماة كما عثر 
علـى جثة شـاب كانـت قوات الأمـن قـد احتجزته في 

مدينة دير الزور بشرق البلاد.
وعندمـا سـئل رامـي عبـد الرحمـن مديـر المرصـد 

بينهم اربعة نشطاء بكمين وضابط سوري برتبة عميد واثنين من قوات حفظ النظام في حماة

مقتل 19في انحاء متفرقة من سورية وانفجار سيارة مفخخة في دمشق

طبيب يعالج مصابا سوريا في مركز صحي في حمص

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أثنـى وزيـر خارجيـة لبنان 
عدنـان منصور خـلال لقائه الخميس السـفير الروسـي 
فـي لبنان الكسـندر زاسـبيكين علـى ما وصفـه بالموقف 
«الحكيـم» للقيادة الروسـية في التعامل مـع الوضع في 
سورية. وقال مصدر رسمي ان منصور اعتبر ان «التدخل 
الخارجي في الشـأن السوري واسـتجداؤه يزيد الأمور 

تعقيدا ولا يخدم سورية ويعيق عملية الإصلاح».
وأشـار الى ان «الحل في سـورية لا يمكن ان يكون إلا 
عـن طريق الحـوار، الذي وحـده كفيل بإخراج سـورية 
من أزمتها ويشـجع القيادة السورية على اتخاذ قرارات 

حاسمة في عملية الإصلاحات».
وقـال «ان اختيـار بعـض فصائل المعارضـة المواجهة 
المدنيـة  المؤسسـات  وضـرب  السـلاح  لقـوة  ولجوئهـا 

والعسـكرية، يجعـل من الحوار أمرا صعبـا وغير ممكن، 
ويزعـزع الأمـن ويقـوض أسـس الاسـتقرار والوحـدة 

لسورية».
يشـار الـى ان روسـيا تعارض فـرض عقوبـات على 
الأزمـة  فـي  الخارجـي  العسـكري  والتدخـل  سـورية، 

السورية وحظر السلاح على دمشق.
بدوره قـال زاسـبيكين للصحافيين اثـر اجتماعه الى 
الوزير منصور «نحن في روسيا واثقون انه من المطلوب 
الآن مواصلـة عمل المراقبين العرب والـذي يؤثر ايجابيا 
على الوضع الميداني في سـورية، ويوجد المجال من اجل 
فتـح طريق للخـروج من الأزمة في سـوريا، تحت رعاية 
جامعـة الـدول العربيـة وبـدون التدخـل الخارجي. ولا 

يمكن إهمال هذه الفرصة».

وزير خارجية لبنان يثني على الموقف الروسي 
في التعامل مع الأزمة بسورية

■ واشــنطن ـ يو بي آي: قال مسؤولون أمريكيون 
إنهم كشــفوا جهــوداً إيرانية لمســاعدة ســوريا على 
النفطيــة والتهــرّب مــن الحظــر  إخفــاء صادراتهــا 
الأمريكــي والأوروبــي عبر تصديرها ســراً إلى إيران 

لبيعها هناك. 
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية 
عن مســؤولين يحققون بالقضية، ان الخطة الإيرانية 
تهدف إلى نقل النفط الخام الســوري بشــكل ســري 
إلى إيران حيث يمكن بيعه في السوق الدولية على أن 
تعود عائدات المبيعات إلى دمشق.  وأشار المسؤولون 
ان إحدى الشــحنات نقلت الشــهر الماضي وبلغت 91 

ألف طن مكعب من النفط الخام. 
وقال مســؤول في وزارة الخزانة الأمريكية رفض 
الكشــف عن إسمه ان «شــحن النفط إلى إيران تهدف 
إلى التهرّب من العقوبات التي فرضت على ســورية». 
ورداً علــى الجهــود الإيرانيــة، بــدأت وزارة الخزانة 
الأمريكية تستهدف شركات تأمين وتسجيل الناقلات 

التي تشحن النفط السوري عبر البحار.
وأشــارت الصحيفة إلى أن المخــاوف من مثل هذه 
العمليات وحدهــا لا تقتصر على إيران، فقد شــددت 
واشــنطن وحلفاؤهــا الرقابــة علــى حركــة الملاحــة 
البحريــة والجويــة القادمة إلى ســورية من روســيا 
بعدما أعلنت موسكو التزامها بمواصلة تسليح نظام 
الأســد.  وكانت قبرص اعترضت هذا الشــهر سفينة 
مسجلة في سان بطرسبرغ كانت تنقل أربع حاويات 
من الذخائر متجهة إلى ميناء طرطوس السوري، قبل 
أن تفــرج عنها بعد ضمانات من مالكيها الروس بعدم 

تسليم الشحنة.
غير أن موســكو أكدت هذا الأسبوع إرسال شحنة 
الأســلحة إلاّ أن شــركة «بالتشــارت» المالكة للسفينة 
رفضت التعليق.  ويتفاوض الأمريكيون والأوروبيون 
حول قرار في مجلس الأمن يفرض حظراً للتسلّح على 
ســورية، إلاّ أنهم يواجَهون برفض روسي يترافق مع 

رفض للعقوبات أيضاً.

مسؤولون امريكيون كشفوا جهودا إيرانية 
لمساعدة سورية على التهرب من العقوبات 

الرئيس السوري يقول إن شعبه قادر على تجاوز الظروف الراهنة وبناء سورية القوية
■ دمشــق ـ يو بي آي: قال الرئيس السوري 
بشــار الأســد، الخميس، إن الشــعب السوري 
المتمســك بوحدتــه وعروبته قــادر على تجاوز 
الظروف الراهنة وبناء سوريا القوية العزيزة.

وذكــرت وكالــة الأنباء الســورية الرســمية 
(ســانا) أن الرئيــس الأســد أكد خــلال لقائه 
وفد المبادرة الشعبية العربية لمناهضة التدخل 

الأجنبي في ســورية ودعم الحوار والإصلاح، 
على أن «الشــعب الســوري المتمســك بوحدته 
وعروبته رغم كل الصعوبات، والمدرك لما يحاك 
لوطنه من مخططات تســتهدف أمنه وتلاحمه، 
قادر على تجاوز الظروف الراهنة وبناء سورية 

القوية العزيزة».
وأشار الى أن «دعم الشعوب العربية والقوى 

القومية المتمسكة بعروبتها، يعزز منعة سورية 
وإيمانها بالمستقبل».

وقالت (ســانا) إن أعضاء الوفــد عبّروا عن 
«وقوفهم الكامل إلى جانب ســورية والشــعب 
الســوري في وجــه الإســتهداف الممنهج الذي 
تتعرض له، والذي هو جزء من مخطط لتفتيت 
المنطقــة وفــي النهاية حســم الصــراع العربي 

الإسرائيلي لمصلحة العدو الصهيوني».
إلــى أن مــن «واجــب الشــعوب  وأشــاروا 
العربيــة فــي الوطــن العربــي ومن خــلال كل 
مســاعدة  والشــعبية  السياســية  تنظيماتهــا 
ســورية في التصــدي لمــا تتعرض لــه وإعلاء 
صــوت العروبة وتعزيز مفهــوم وآليات العمل 

العربي المشترك».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

شـارك العشـرات من الأكاديميـين والمثقفين 
والمهتمـين، في الندوة الخاصـة التي عُقدت في 
صالـة العـرض للفنـون فـي مدينـة أم الفحم، 
كتـاب  دراسـات)،  (كتـاب  بصـدور  احتفـاء 
الأبحـاث السـنوي الذي يصدر عن دراسـات ـ 
المركـز العربـي للحقوق والسياسـات، للسـنة 

الرابعة على التوالي.
الدكتـورة  وأدارتهـا  النـدوة  افتتحـت 
ميـري توتـري عضـو إدارة مركز (دراسـات)، 

ورحّـب مدير الصالة الفنان سـعيد أبو شـقرة 
بالحضور. وقدّم السـيد حسـام أبـو بكر تحية 
المركز  مؤكدًا أنّ هدفه الاسـتراتيجي هو  إنتاج 
أبحـاث ودراسـات ورؤى بديلـة لتغييـر واقع 

المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد.
أم  مدينـة  ابـن  الكنيسـت  عضـو  وألقـى 
الفحـم الدكتـور عفـو  اغباريـة، عـن الجبهـة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاوة كلمـة قصيرة 
أشـاد فيهـا بالعمل المهنـي الذي يقـوم به مركز 
القوانـين  موجـة  إلـى  وتطـرّق  (دراسـات)، 
العنصريـة والمعاديـة للديمقراطيـة، وقـال إن 
انزلاق إسـرائيل نحو المنحدر الفاشـي لا يطال 
العـرب وحدهـم، ومـن هنـا الحاجة إلـى بناء 
القـوى والشـخصيات  شـراكات واسـعة مـع 

المؤيدة لحقوق جماهيرنا وشـعبنا في الشارع 
اليهـودي. كما أشـاد د. اغباريـة بموقف وعمل 
ضيـف النـدوة البروفيسـور أورن يفتاحئيـل 
في قضيـة الأهل فـي النقب ونضالهـم من أجل 

الحفاظ على أراضيهم.
وتحـدث الدكتور يوسـف تيسـير جبارين 
(كتـاب  تحريـر  ورئيـس  المركـز  عـام  مديـر 
دراسـات) لافتًـا إلى ضـرورة أن يأخـذ المثقف 
فـي  دوره  الفلسـطيني  العربـي  والأكاديمـي 
خدمـة مجتمعه وقضايـاه من خلال دراسـاته 
وأبحاثـه، ونـوه إلـى أن (كتـاب دراسـات)، 
والذي صدرت منه حتـى الآن أربعة أعداد، هو 
إحدى الدوريات البحثية القليلة والرائدة التي 

تصدر في المجتمع العربي وباللغة العربية.

وأشـار د. جبارين إلـى المواضيـع والملفات 
التـي تناولهـا الكتاب فـي السـنوات الأخيرة، 
المحليـة،  والسـلطات  والتعليـم،  كالتربيـة 
بحيـث  وغيرهـا،  والمسـكن،  الأرض  وقضايـا 
تُضاف إلى البحث العلمي تحليلات وطروحات 
واقتراحـات سياسـات بديلـة لتغييـر الوضع 

القائم.
للبروفيسـور  المركزيـة  المحاضـرة  وكانـت 
أورن يفتاحئيـل، المحاضر في كليـة الجغرافيا 
في جامعة بئر السـبع، تحت عنـوان: هل تهتز 
فـي  تركّـزت  والتـي  أقدامنـا؟،  تحـت  الأرض 
قضية الأرض والعلاقات اليهودية العربية في 

البلاد.
واعتبـر يفتاحئيـل، الـذي يعتبر أحـد أبرز 

المختصين فـي العلاقـات الحيزيـة والتخطيط 
ونظـام الحكـم، أن الأرض تهتـز تحـت أقـدام 
العـرب فقط بينمـا لا يعلم معظم اليهود شـيئًا 
عـن عمليـات التخطيـط والتطبيق فـي تهويد 
الأراضي الفلسـطينية. وأشـار فـي محاضرته 
الحركـة  انتهجتهـا  التـي  الأسـاليب  إلـى 
الصهيونية ومن ثم دولة إسـرائيل للاستيلاء 
العربيـة منـذ عهـد الانتـداب  علـى الأراضـي 
البريطاني في عشرينيات القرن الفائت وحتى 
مخطط تهويد النقب الذي يتخذ وتيرة تنفيذية 

سريعة مؤخرا.
وقـال إن الدولـة تـؤمم الأرض حـين تكون 
بملكيـة عربيـة ثم تقـوم بخصخصتهـا ونقلها 

لملكية اليهود.

البروفيسور يفتاحئيل: الدولة العبريّة تؤمم الأرض حين تكون بملكية عربية
 ثم تقوم بخصخصتها ونقلها لملكية اليهود

السـوري عمـا إذا كانت بعثـة المراقبين أحدثـت فارقا 
أجاب أن هذا حدث فعلا في الأسـبوع الأول مع تراجع 

عدد القتلى بصورة كبيرة وبعد ذلك ارتفع العدد.
وأضاف أن أغلب الضحايا قتلوا في هجمات لقوات 

الأمن وليس خلال مظاهرات مناهضة للأسد.
ويشـمل الرقم الذي يتحدث عنه المرصد السـوري 
13 شـخصا قـال إنهـم قتلـوا الاربعاء. وتقـول لجان 
التنسـيق المحليـة للثورة السـورية إن العـدد بلغ 22 

قتيلا.
وعلقـت الجامعة العربية عضوية سـوريا وأعلنت 
فـرض عقوبـات لعـدم التزامها بخطـة السـلام التي 
وافقت عليها في نوفمبر تشرين الثاني والتي تتطلب 
منها وقف العنف وسـحب القوات مـن المدن والإفراج 
عـن المحتجزيـن وتمكـين المراقبـين العـرب ووسـائل 
الإعلام مـن دخول البـلاد وإجراء حوار سياسـي مع 

جماعات معارضة.
ويقول معارضو الأسد إن السلطات أجرت تغييرات 
رمزية عندما وصل المراقبون بعد أسـابيع من المماطلة 
مـن جانـب دمشـق فأخفـت مدرعـات فـي مجمعـات 
حكوميـة ودهنـت عربـات الجيـش بألـوان عربـات 

الشرطة وسمحت بدخول المزيد من الصحافيين.
الى ذلك انفجرت سيارة مفخخة ظهر الخميس في 

حي الميدان بدمشق.
بـرس  ليونايتـد  مطلـع  سـوري  مصـدر  وقـال 
انترناشـونال ان «سـيارة تعود ملكيتها لأحد عناصر 
الأمـن انفجرت لدى قيامه بفتـح بابها في حي الميدان 

قرب جامع الزبير ما أدى الى بتر ساقيه».
وأضاف أن «انفجار السـيارة لدى فتح بابها يشير 

الى انه كان جرى تفخيخها بوقت سابق».
وكان حـي الميـدان شـهد الجمعـة فـي 6 الجـاري 
انفجاراً نفذه انتحاري قرب مركز شـرطة الميدان أدى 

الى مقتل 26 شخصا وإصابة 63 بجروح.
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
لم تقرأ نبيلة منيب رسالة التهنئة التي بعثها 
لها عبد الاله بـن كيران رئيس الحكومة المغربية 
والامـين العام لحزب العدالة والتنمية بمناسـبة 
انتخابهـا امينة عامة للحزب الاشـتراكي الموحد 
اليساري المعارض، الا انها رسالة مجاملة وسنة 

ايجابية تعرفها الحياة السياسية المغربية.
وقالـت نبيلـة منيـب لـ«القـدس العربي» ان 
الحزب توصل برسـالة من بن كيران كما اتصلت 
بهـا هاتفيـا بسـيمة الحقـاوي وزيـرة التضامن 
والمـرأة والأسـرة والتنميـة الاجتماعيـة عضـو 
الامانـة العامـة لحـزب العدالـة معبـرة لهـا عن 
تهانيها القلبيـة الخالصة ومتمنيـة لها التوفيق 

والنجاح في  تحملها مهمتها.
تمسـك منيـب، أول امرأة في تاريـخ الاحزاب 
اليسـارية المغربية تنتخب امينـة عامة، باضفاء 
طابـع المجاملة على الرسـالة والاتصال الهاتفي، 
ياتي في سياق موقفها وموقف حزبها من اللعبة 
السياسـية التـي اعطت حزب العدالـة والتنمية 
ذات المرجعية الاسلامية المرتبة الاولى في برلمان 
مـا بعد الدسـتور وحملت بن كيران الى رئاسـة 
الحكومة وبسيمة الحقاوي وزيرة وحيدة فيها.

وذهـب الكثيـر مـن المحللـين الـى ان انتخاب 
نبيلـة منيـب زعيمـة لحزب يسـاري معـارض، 
كان رسـالة رد اعتبار للمرأة المغربية التي يقول 
معارضو بن كيـران وحكومته انه  اغمطها حقها 
لكـن منيـب لا تسـتحب كثيـرا هـذا الـرأي واذا 
كانـت تعتبر في حـوار مع «القـدس العربي» ان 
انتخابها امينة عامة لحزب بني بدماء الشـهداء 
وتضحيات جسـام من قبل رفيقات ورفاق قبلي 
شـرف عظيـم «انتصار لكل النسـاء حتـى وراء 
الحدود لان هناك نسـاء مهمشـات وهناك نساء 

مقصيات».
اناث الشوارع

واذا كانت الحركات النسـائية المغربية ابدت 
احتجاجهـا على تمثيلية المـرأة في الحكومة فإن 
ما يشـغل نبيلة منيب ان المرأة كانسانة بالمغرب 
لـم تأخذ بعـد المكانة التـي تسـتحقها ليس فقط 
بالتمثيليـات او علـى راس هيئـات، اذ لـم تصل 
بعـد الى احقاق حقوقها في الدراسـة والتطبيب 
والعيش الكريم واذا كنا بالامس نتكلم عن اطفال 
الشـوارع فنحن اليوم نتكلم عن اناث الشـوارع 
وهناك نساء تلدن بمحطات الحافلات او القطار 

أي انهن يعانين من الحرمان الاقصى».
وتأمـل الامينـة العامـة للحـزب الاشـتراكي 
الموحد ان يعطي انتخابها «نفسـا جديدا لنسـاء 
اخريات ولشـابات حتى ينخرطـن في الاحزاب 

البنـاء  الجمعـوي  العمـل  وفـي  الديمقراطيـة 
والمسـاهمة في بناء مغرب الغد الـذي نتمنى ان 
يكـون بدون اقصـاء، لاننـا شـعب لا يتعدى 35 
مليون نسـمة وبلـد واسـع ومحيطنا كبيـر، لذا 
يجب ان نصل وباقصى سرعة الى نظام سياسي 
يمكننـا مـن وضـع اختيـارات ديمقراطيـة علـى 
المسـتوى السياسـي والاجتماعـي والاقتصادي 
والثقافـي وحتـى لا نـرى بعـد اليـوم تهميشـا 
واقصاء ونحد من الفقر وكل اشكال العنف التي 
تواجهنـا كل يـوم ويذهب ضحيتها ثلث سـكان 
البلـد الـذي نناضـل مـن اجـل يسـتنهض قواه 
وهذه ليسـت كلمة فارغـة فنحن نؤمن بانه لا بد 
من الاسـتمرار بالنضال من اجل بناء ديمقراطية 
كاملـة ومواطنة غير منقوصـة ونظام يمكننا من 
انتـاج الثـروة ثـم توزيع هـذه الثـروة على كل 

ابناء وبنات هذا الشعب».

التمويل وانحراف الحركة النسائية

وحيـث ان خطابهـا حـول المـرأة لا يتسـاوق 
مـع خطـاب الحركـة النسـائية المغربيـة الـذي 
وظهـر  بالمؤسسـات  التمثيليـة  حـول  تمحـور 
وكانـه بحث عـن ريع سياسـي لناشـطات هذه 
الحركـة دون اهتمام بوضعية المـرأة قالت نبيلة 
منيب «الحركة النسـائية المغربية شكلت واجهة 
نضاليـة اساسـية وكانـت مـن اقـوى الحركات 
النسـائية بالعالـم العربـي والمغاربـي وبفضـل 
نضالاتهـا حققنا الكثير لكن للاسـف فيروسـات 
كثيرة اصابت هـذه الحركة التي كانت دائما الى 
جانب الديمقراطيين والتقدميين فالنظام المخزني 
(السـلطة) لم يكن يريد ان تتقـوى هذه الحركة 
فحرمهـا مـن الدعم وبـدل ان تبذل هـذه الحركة 
جهـودا اكبـر فـي البحث عـن امكانيـات وطنية 
ذهبـت للبحـث عن دعم مـادي خارجـي والدعم 
المادي الخارجي وراءه توجيهات واعادة النظر 
فـي الاولويات تخـدم الجهة الداعمـة فانحرفت 
بعـض مكونـات الحركـة النسـائية عـن هدفهـا 
الاساسـي وهـو البناء الديمقراطـي لان القضية 
بالنضـال  ترتبـط  مجتمعيـة  قضيـة  النسـائية 

الديمقراطي».
الجمعيـات  مـن  عـددا  ان  «رغـم  واضافـت 
والهيئـات الحقوقية اسسـتها نسـاء مناضلات 
خرجن من رحـم الحركة التقدميـة الا اننا اليوم 
نـرى بعضهـن يعتقـدن ان التغييـر الاجتماعي 
ياتـي بسـرعة خصوصـا السـنة الماضيـة حيث 
ظهـر نوع مـن التسـرع عندمـا دافعـت وروجت 
بشـكل غير محسوب اغلب مكونات هذه الحركة 
النسـائية للدسـتور الجديد بعد ان حمل الفصل 
19 الـذي كان رمـزا للفسـاد نصـا جديـدا يقـول 
بالمسـاواة الكاملة بالحقوق السياسية والمدنية 
بـين الرجـل والمـرأة باتجـاه المناصفـة دون ان 
يناضلن من اجل اقتـراح الاليات الكفيلة بانزال 

هـذه المقتضيات المتقدمة التـي وردت واليوم كل 
من صفق لهذا الدسـتور قد تلقى صفعة كبيرة». 

في اشارة الى تمثيلية المرأة بالحكومة.
وترفـض الامينـة العامة للحزب الاشـتراكي 
الموحد ان تتمحور اهتماماتها حول المرأة وقالت 
لـ»القـدس العربي» انا ملتزمة علـى العمل على 
كل الواجهـات وفـق رؤيـة الحـزب وبرنامجه» 
تقويـة  «اعـادة  علـى  فسـتعمل  كامـراة  لكنهـا 
الحركة النسـائية ووضعها على الخط الصحيح 
الـذي زاغـت عنـه، وهذا ممكـن وسـهل وتلقيت 
اتصـالات من العديد من المناضلات الاساسـيات 
فـي الاحـزاب والجمعيـات وكلهن متفقـات على 
انه يجب ان نعمل معا من اجل اسـتكمال مسيرة 
انتـزاع حقوق المـراة المغربية من خـلال مجتمع 
ديمقراطي حداثي واظن هناك امكانيات واتمنى 
ان وضعي كامينة عامة ان يسـاهم في اسـترداد 
هذه الحركـة لعافيتهـا واعطائها نوعـا من الدم 
الجديد وانا اؤمن بانه لا ديمقراطية بدون نساء 
وهذه واجهة نضالية الى جانب واجهات اخرى 
ولدينـا كحزب برنامـج نضالي مفصـل في اطار 
هـذا البرنامـج هناك وضع اسـس جسـور قوية 
باتجـاه كل الفاعلـين الاجتماعيـين ومن ضمنهم 
الحركة النسـائية المغربية التي رغـم ما وقع لها 
اسـوة بجمعيـات المجتمـع المدنـي فـي المياديـن 
الاخـرى باغراقهـا جمعيـات مخزنيـة لا اهداف 
نبيلة لهـا لكن هناك جمعيـات صامدة ومناضلة 
رغـم انهـا وثقـت بالدسـتور وكانـت تتمنـى ان 
تنزل مقتضياته بخصوص المسـاواة والمناصفة 
وهي اليوم مصابة بخيبة وهذا يجب الا يحبطها 
ويضعف عزيمتها وانا لا اتخوف من هذه المسالة 
وواثقـة مـن الاشـياء الايجابية سـيتم احقاقها 
علـى الاقل اليـوم هناك ما يسـمى بالمرصد لجرد 
كل ما تم تحقيقه وكل ما كنا نتطلع اليه مسـتقبلا 
كـي نفرضه على اجندة هذه الحكومة التي ليس 
فـي برنامجهـا مـا نتمنـاه نحـن كديمقراطيـات 
تقدميات ولكن سـنعمل على فرض مطالبنا لانها 

تشكل اولوياتنا.»
وتقود نبيلة منيب الحزب الاشـتراكي الموحد 
الـذي اسـس 2006 من ثـلاث قوى يسـارية هي 
منظمـة العمـل الديمقراطي الشـعبي (23 مارس 
انشـقت  التـي  للديمقراطيـة  والوفـاء  سـابقا) 
عـن الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 2001 
وتيار «علـى الطريق» وقاد الحزب في سـنواته 
الاولـى محمـد بـن سـعيد ايـت يـدر احـد رموز 
المقاومة ضد الاسـتعمار الفرنسـي والنضال من 
اجـل الديمقراطيـة بالمغـرب ثـم محمـد مجاهـد 
الذي انتخـب عضوا بالمكتب السياسـي للحزب 
بعـد المؤتمـر الثالث الذي عقد فـي كانون الاول/ 
ديسـمبر الماضي وجـاء انتخاب منيـب بعد فوز 
لائحتها بالمجلس الوطني للحزب الذي عقد يوم 

الاحد الماضي.
ورفض الحزب خلال السـنة الماضية الدخول 

في عملية التحول الذي عرفته البلاد بعد انطلاق 
الاحتجاجـات الشـعبية المطالبـة بالاصلاحـات 
الدسـتورية والسياسية التي دعت لها حركة 20 
فبرايـر وقرر الحزب دعم الحركـة منذ انطلاقتها 
وفتح لها مقراته لاحتضان اجتماعات ناشطيها.
وفـي هـذا الاطـار رفـض الحـزب المشـاركة 
الدسـتورية  الاصلاحـات  حـول  بالمشـاورات 
احتجاجـا علـى كيفيـة تشـكيل اللجنـة المكلفـة 
بذلـك وقاطـع الاسـتفتاء علـى الدسـتور الـذي 
اعدته اللجنة كما قاطع الانتخابات التشـريعية 
السـابقة لاوانهـا التـي جـرت يـوم 25 تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.  
ويتمحـور البرنامـج الـذي اقـره المؤتمـر في 
البحـث عـن المداخـل الممكنة مـن اجـل الخروج 
من الازمـة المتعددة الاوجه التي تعيشـها البلاد 
وتقـول الامينـة العامـة الجديدة للحـزب «رغم 
كل ما وقع خلال السـنة الماضية من بداية نهضة 
علـى المسـتوى المغاربـي والعربي واسـتنهاض 
الشـعوب ومناهضة الاسـتبداد والفساد والذي 
تمثـل بالمغـرب بحركـة 20 فبرايـر باعثـة لامـل 
جديـد لـم نسـتطع فـرض دسـتور ديمقراطـي 
يـؤدي بالفعـل الـى ملكيـة برلمانيـة للبـلاد لان 
الملكية + الديمقراطية وعنوانها الملكية البرلمانية 
بالمواصفـات الكونيـة ومـن خلال فصـل حقيقي 
للسـلط من شانه ان يفجر طاقات كامنة وخلاقة 
فـي هـذا البلـد سـتكون اقـوى واكبر لرفـع هذا 
العبء عن شـعبنا ومن اجل المضي قدما بسرعة 
اعلى نحو التاسيس الديمقراطي ونحو الحد من 
هذه الازمة وبناء مرحلة جديدة للقضاء على كل 
هذا البـؤس الذي يؤرقنا رغـم انخراطنا في كل 

الواجهات لمواجهاته».
وشكلت وحدة اليسار المغربي محورا هاما في 
مؤتمر الحزب بعد الهزيمة التي منيت بها اليسار 
بمختلـف تياراتـه فـي الانتخابات التشـريعية 
وحصلـت على 60 مقعدا فقط مـن 395 هي مقاعد 
مجلـس النـواب، واذا كان الحزب اختـار البقاء 
خارج المؤسسـة التشريعية مع احزاب وتيارات 
يسـارية اخرى، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشـعبية قائـد المعارضـة اليسـارية واقواهـا، 
اختار المعارضة من تحت قبة البرلمان فيما اختار 
حزب التقـدم والاشـتراكية (الحزب الشـيوعي 
المغربـي) المشـاركة بالحكومـة وحمـل 4 حقائب 

وزارية.

لن ننقل تجربة اليسار في اوروبا

والاحـزاب  التيـارات  منيـب  نبيلـة  ودعـت 
اليسـارية الى «التفكير بكثير من التواضع كيف 
يمكـن ان نبنـي جميعا علـى قدم المسـاواة قطبا 
يساريا بمشروع بديل متكامل قابل على الاجابة 
عن الاسئلة ونرى ان تجارب الاحزاب اليسارية 
التي حكمت في العالم باسـره لم تطبق برنامجا 

يسـاريا بـل طبقـت مقتضيـات العولمـة (النظام 
سياسـية  سـلطة  فـرض  الـذي  النيوليبرالـي) 

واقتصادية فوق سيادية.
 ونحـن لـن ننتظر نقل تجربـة اوروبية نحن 
كيسـار مغربـي لدينـا كفـاءات وتجـارب غنيـة 
ومـدارس متعـددة ومتنوعة يمكن لهـا ان تبتكر 
مشـروعا ديمقراطيا حديثا على اسس صحيحة 
كمقدمـة ليسـار اوسـع وهنـاك بعـض المداخـل 
الممكنـة ومنهـا مدخـل بنـاء المدرسـة العموميـة 
والجامعة والبحث العلمي لاعادة بناء الانسـان 

الذي يخلق لنا هذه الثروة».
وقالـت ان مشـروع وحدة اليسـار «مشـروع 
شـامل لان هنـاك مثـلا المسـالة الثقافيـة حيـث 
نعيـش ردة فكريـة واسـلمة غيـر مبنيـة لا على 
ثقافـة دينية ولا ثقافة عامـة ولا فكر نقدي وهذه 
الـردة لا يمكن لاحد ان يجيب عنهـا اذا لم يكون 
فـي اطـار مشـروع اليسـار وبالنسـبة لنـا مـن 
خلال جسـور مع الاحزاب والنقابـات والهيئات 
والفئـات  والنسـائية  الحقوقيـة  والجمعيـات 

الكادحة التي تعلمت ان تتألم بصمت».
واكدت نبيلـة منيب ان حزبهـا متوجه بدون 
رجعة نحو تقوية اليسـار المغربـي بخلق هيكلة 
على مسـتوى الجهـات حتى يتسـنى التلاقي ما 
بين قواعد مكونات اليسـار مشيرة الى  تجربتين 
وحدويتـين مـع تيـارات يسـارية اخـرى 2005 
فـي اطار تجمـع اليسـار الديمقراطي الـذي كان 
يضـم ايضـا حـزب الطليعـة والمؤتمـر الوطنـي 
الاتحـادي وتيـار الوفـاء للديمقراطيـة وحـزب 
النهـج الديمقراطـي ووضعت هيئـة تنفيذية من 
3 اعضاء من كل مكتب سياسـي مـن بينهم امرأة 
لابراز التوجـه الحداثي للتجمـع وهناك تجربة 
التحالف الثلاثي (الحزب الاشـتراكي والطليعة 
والمؤتمر)الـذي خـاض الانتخابات التشـريعية 
2007 بمرشـح مشـترك ولائحـة وطنيـة واحدة 
الا ان ارباكا عرفه هذا التحالف خلال السـنوات 
الماضية «رغم تشاورنا المستمر الا ان كل منا اخذ 
موقفا ففي حين قاطعنا المشاورات حول الدستور 
شارك حزب الطليعة ثم انسحب وشارك المؤتمر 
الوطنـي الى النهاية وايد الدسـتور لحسـاباته 
الخاصـة وكذلـك فـي الانتخابات حيـث قاطعنا 
الانتخابات ومعنا حزب الطليعة شـارك المؤتمر 
الوطنـي الاتحـادي بهـذه الانتخابات.» حسـب 

منيب.
الـى  الاشـتراكي  الاتحـاد  خـروج  ويشـكل 
المعارضـة بالنسـبة للحـزب الاشـتراكي الموحد 
معطى ذات اهمية بالغة بعد مشـاركة الاتحاد 14 
سـنة في اطار التنـاوب التوافقي «التـي لم تكن 
تؤدي الى تناوب ديمقراطي لعدم توفر الحكومة 
على سـلطة دسـتورية وسياسـية وان شـهدت 
انفتاحا سياسـيا وتحقيق مكتسبات ايجابية لا 
احد  ينكرها في ميدان حقوق الانسان الانصاف 
والمصالحـة قانون الاسـرة الجديـد لكن الاتحاد 

خـرج للمعارضـة وهـو فاقـد لجـزء كبيـر مـن 
شعبيته مصداقيته».

الاتحـاد  مـع  الحـوار  انطلاقـة  وبانتظـار 
الاشتراكي المنشغل باعادة ترتيب بيته الداخلي 
وحـول طبيعـة المعارضة التي سـيتخذها جرت 
خـلال الاسـابيع الماضيـة سلسـلة لقـاءات على 
مستويات مختلفة لتلمس الطريق لحوار يفضي 
لنتائـج ايجابيـة لكـن منيـب وان لا زالـت كمـا 
تقـول لـ»القـدس العربـي» تعتبر حـزب التقدم 
والاشـتراكية جـزءا مـن عائلـة اليسـار الكبيـر 
فانهـا تعتقد ان «هنـاك فرق شاسـع بين الحزب 
الشـيوعي المغربي القديم وما وصل اليه الحزب 
اليوم ولكـن لا يجب ان نلعن المسـتقبل اذ هناك 
قيـادات تناضـل داخل الحزب الذيـن ثاروا على 

هذا الوضع».

لا ننتظر الثورة

وتدافع زعيمة الحزب الاشـتراكي الموحد عن 
الحـوار مع حزب النهـج الديمقراطي الراديكالي 
المقاطع لـكل العملية السياسـية المغربية ويدعو 
لتغييـر النظـام وحـق تقريـر المصيـر للمناطـق 
الصحراويـة التـي يقـول المغاربـة انهـا جـزءا 

مـن وطنهـم وقالـت منيـب «اشـتغلنا معـه فـي 
اطـار التجمع وهو حـزب راديكالي لـه الحق ان 
يكـون موجـودا فـي المشـهد السياسـي المغربي 
وبالطبـع عندما يكون الاسـتبداد كبيـرا لا بد ان 
تظهـر مكونـات راديكاليـة متجـددة ترفـض كل 
شـيء» وتوضـح مواقفنـا تختلف هـم يحلمون 
بالثورة ويساندون الطرح الانفصالي بالقضية 
الوطنية نحن لا ننتظر الثورة والصعود للجبال 
واسـتعمال السـلاح واخترنـا طريـق النضـال 
الديمقراطـي من داخـل المؤسسـات والى جانب 
الطبقـات الكادحـة التـي لها مصلحـة بالتغيير. 
ولان الاختـلاف لا يفسـد للـود قضيـة اشـتغلنا 
معهـم في اطـار نقابـات وجمعيات ولـي تجربة 
شـخصية ايجابيـة لذلـك يجـب ان نجـد نقـاط 
تلاقي نشتغل معا عليها وفي اطارها حتى نتقدم 
علـى واجهـات نضاليـة كمـا نشـارك الان معهم 
فـي دعـم حركـة 20 فبراير بخصـوص الحريات 
ومحاربة الفسـاد والاسـتبداد وعنـوان الحركة 

هو الملكية البرلمانية.
التيـار  يسـود  ان  هـو  يهمنـا  «مـا  وقالـت 
الديمقراطـي التقدمي الحداثـي بالمجتمع وليس 
تيار ظلامي او رجعي او تيار يسـعى لاسـتبدال 

الاستبداد باستبداد اخر».

محللون يعتبرون انتخابها زعيمة حزب كرد اعتبار من حكومة بن كيران لتخفيض التمثيل النسائي بالوزارة

أول امينة عامة في تاريخ الاحزاب اليسارية المغربية لـ«القدس العربي»:
الملكية البرلمانية والفصل الحقيقي للسلطات سيجعل المغرب اقوى

نبيلة منيب

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:

أكـد رئيس الحكومة المغربية حرص حكومتـه على تعزيز الهوية 
ـدة مـع الانفتاح علـى الثقافـات والحضـارات وقال  المغربيـة الموحِّ
أن الحفـاظ على هـذه الهوية المميـزة ومتعددة المكونـات والمتنوعة 
الروافـد وضمان إشـعاعها يتطلـب «الارتكاز على سياسـة مندمجة 
للنهـوض بها وتعزيـز مكانتها ودورها في ضمـان الوحدة وصيانة 
التنوع وترسـيخ القيم الوطنية وتقوية الانتمـاء للوطن والاعتزاز 
بتاريخـه وحضارتـه وثقافتـه ومرجعيتـه والإسـهام فـي تنميتـه 

الاقتصادية والاجتماعية».
وقال عبد الاله بن كيران إن ما ورد في الديباجة الدستورية يمثل 
«الإطار العام لأهداف السياسـة العمومية فـي قضايا الهوية والقيم 
عبر العمل على سلسـلة محاور يتجلى أهمها في التشبث بالمرجعية 
الدينية للمملكة وتعزيز المواطنة المسؤولة».. وترتكز هذه السياسة 
، علـى «تعزيـز الهويـة المغربية التـي تتميز بتبوء الدين الإسـلامي 
مكانـة الصـدارة فيهـا، باعتبـار إمارة المؤمنـين المؤسسـة الضامنة 

لحفظ هذه الهوية».
واضـاف بن كيران امام بالبرلمان لتقديم برنامج حكومته أن هذه 
السياسـة تسـعى إلى «الاسـتمرار في دعم الخطاب الديني المعتدل 
وتعزيـز مؤسسـة العلمـاء ودعم دورهـا تكوينا وإدماجا وإشـراكا 
باعتبارها المؤسسـة العاملة في مجال الدعوة والإرشـاد والإصلاح 
في المجتمع» وبالنسـبة للسياسة اللغوية التزم بن كيران بـ»تقوية 

اللغتين الوطنيتين الرسـميتين العربية والأمازيغية في إطار يحفظ 
الوحدة ويضمن التنوع وذلك بالعمل على تطوير وتنمية اسـتعمال 
اللغـة العربية وإصـدار قانون خاص بهـا وإرسـاء أكاديمية محمد 

السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة».
وأضاف أنه، بموازاة ذلك، سـتعمل الحكومة على «تفعيل الطابع 
الرسـمي للغة الأمازيغية عبـر وضع قانون تنظيمـي يحدد كيفيات 
إدراج الأمازيغيـة وإدماجها في التعليم»، وأكـد التزام الحكومة في 
برنامجها بإرسـاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتفعيل 
دوره فـي حمايـة وتنميـة اللغتـين العربيـة والأمازيغيـة والمكـون 
الثقافيـة  التعبيـرات  ومختلـف  الحسـاني  الصحـراوي  الثقافـي 
واللسـانية المغربيـة مـع «ضمـان التكامل والانسـجام بـين مجموع 

المؤسسات المعنية بالشأن اللغوي».
واكـد بـن كيـران أن الدفـاع عـن السـيادة والوحـدة الوطنيـة 
والترابيـة، شـمالا وجنوبـا، والمصالـح العليـا والقضايـا المغربيـة 
العادلـة وفي مقدمتها النزاع الصحـراوي تعتبر «أولوية الأولويات 
للبرنامـج الحكومـي» وان «الحكومـة ستسـخر كافـة جهودهـا من 
أجـل الوصول إلى حل سياسـي نهائي متوافق عليـه لهذا النزاع في 
احتـرام تـام للوحدة الوطنيـة والترابيـة للمملكة.. وسـتعمل على 
دعم مسلسـل المفاوضات المنبثق عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي 

للأقاليم الجنوبية، التي تتسم بروح الابتكار والتوافق».
وترفـض جبهة البوليزاريـو المقترح المغربي وتطالب باسـتفتاء 
للصحراويين لتقرير مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب 

تجريه الامم المتحدة التي تشـرف علـى حل النزاع وترعى منذ 2007 
مفاوضات لم تسفر عن أي اختراق حقيقي في عملية السلام وتجري 

الجولة التاسعة من مفاوضات غير مباشرة بداية الشهر القادم.
وقال بن كيران بأن النهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين، وتقوية 
انخراطهمـا في جهـود التنمية والتحديث، يمثل «أولوية» بالنسـبة 
لحكومتـه وقال بن كيـران أن هـذه الأولوية «سـيتم إدراجها ضمن 
مقاربـة مندمجة تقوم على جعل السياسـة الثقافيـة والفنية دعامة 
لتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات والحضارات» الذي 
«يتم باسـتثمار تنـوع مكونـات وروافـد الثقافة المغربيـة وتعددها 
وغناهـا والارتكاز على قيم الحرية والمسـؤولية والإبداع، والتربية 
على الـروح النقدية وقيم المواطنة وثقافة التطـوع وإعادة الاعتبار 
للعمل وبذل الجهد والخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية 

وإنسانية».
بنهـج  الكفيلـة  بالإجـراءات  «سـتلتزم  الحكومـة  أن  واضـاف 
ثقافـة قـرب حقيقية من خـلال تعميم البنيـات والخدمـات الثقافية 
والإعلاميـة، وصيانة التراث الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينه، 
وتحسـين حكامة الشـأن الثقافي وتحديث التدبير الثقافي ومراعاة 
البعـد الجهـوي ومواكبـة الإبـداع والإنتـاج والعنايـة بالمبدعـين 

والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي».
ومن المتوقع ان يبدأ البرلمان مناقشـة سـاخنة لحكومة بن كيران 
وبرنامجهـا خاصـة فيمـا يتعلـق بتمثيل المـرأة بالحكومـة بوزيرة 
واحدة ورفعـت مجموعة من البرلمانيات يافطات كتبن عليها «1 على 

31» في إشـارة إلـى وجود امرأة واحـدة في الحكومـة و»اين فصل 
المناصفة» و»اين الفصل 19» الذي ينص على ذلك.

وقال ان برنامج حكومته ضم «التنزيل التشـاركي والديمقراطي 
لمقتضيات الدستور تعد سبيلا للعمل على ترسيخ البناء الديمقراطي 
للبلاد ومحاربة الاختلالات وأوجه الفسـاد» وان الحكومة «ستعمل 
على ترسـيخ دولة القانون والمؤسسـات على أسـاس فصل السـلط 
وتوازنهـا وتعاونهـا ومبـادئ الحكامـة الجيـدة وربط المسـؤولية 
بكامـل  الحكومـة  واضطـلاع  بالواجبـات  والحقـوق  بالمحاسـبة 

مسؤولياتها وممارستها لمختلف صلاحياتها».
واعتبـر البرنامج الحكومي أن إرسـاء الجهويـة المتقدمة وتعزيز 
اللامركزيـة واللاتمركـز يعـدّ «ورشـا حيويـا لتعزيـز الديمقراطية 
وتطويـر وتحديـث هيـاكل الدولـة والنهـوض بالتنمية المسـتدامة 
والمندمجـة اقتصاديـا واجتماعيـا وثقافيـا وبيئيا وتعزيز سياسـة 
القـرب» وقـال بنكيـران أن الأقاليـم الجنوبيـة سـتحظى بـ»أهمية 
خاصـة في إرسـاء الجهوية المتقدمة في انسـجام مـع مقترح الحكم 
الذاتـي حيث ستسـعى الحكومة إلـى تفعيل دور الجهـات في مجال 
التنميـة وتأهيلهـا لتـدارك النقص على مسـتوى البنيـات التحتية 
والخدمـات الاجتماعيـة وتفعيـل التضامـن بينهـا بهـدف التوزيـع 
العادل لثمار النمو والثروات وتمكينها من الوسائل البشرية والمالية 
اللازمة لتسـاهم بشـكل فعال في التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية 
للبلاد وفي الاسـتثمار الأمثل للمؤهلات والموارد ومشـاركة مختلف 
الفاعلـين المحليـين والقطـاع الخـاص في تطويـر وإنجاز المشـاريع 

المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات».
وقـال احـد ابرز مفكـري حـزب العدالـة والتنميـة ان حكومة بن 
كيران ستجد نفسها في ظل هامش ضيق ما بين ضغطين الشديدين، 
ضغـط النظام الذي سـيحُد توجهـات الحكومة، وضغـط الجماهير 
الـذي «تعلو فيه انتظارات وأحلام المظلومين الذين انتظروا 60 عاما 
لتحقيق شـيء من آمالهم». وقال المقرئ بوزيد الادريسي ان هامش 
المنـاورة امام بن كيـران وحزب العهدالـة والتنمية كيران سـيكون 

أمام هذين الضغطين ضيقا وسيجعل إمكاناته محدودة.
ونقـل موقـع «هسـبريس» عـن بوزيـد أن المغـرب ليـس دولـة 
ديموقراطيـة حقـا، وأن دسـتور 2011 ليـس دسـتورا كامـلا مـن 
الزاويـة الحقوقيـة والديمقراطية، وإنما أطلق شـيئا مـن الحريات 

والصلاحيات وما زال يقيد أغلبيتها في يد واحدة.
وشـدد الإدريسـي على أنه لا يتوقع نجاحا باهرا لتجربة العدالة 
والتنميـة في تسـيير الحكومـة، شـارحا أن حزبه يرث تركـة ثقيلة 
ومغربـا معطوبـا بالإضافة إلى الأزمـة التي يعرفهـا الوضع الدولي 
اقتصاديا واجتماعيا، لذلك «لا أتصور أن الحكومة سـتقدم الشـيء 
الكثير»، لكنها بالمقابل تسـتطيع أن تفعل أشـياء مهمـة، بأن تُفرِغ ما 
بوسـعها ولا تتعلـل بالإكراهـات والحيثيـات وتسـعى لتفجر بنوع 
مـن الجـرأة والإبداع والاسـتباق حلول ولـو صغيـرة ورمزية أمام 
الشـعب ليرى من خلالها الأمل وقـال أن الخط الأحمر الذي يجب أن 
تضعه حكومة بن كيران هو ألا يرى عليها المواطنون «قلامة ظفر من 

الفساد، أو الامتيازات الشخصية والعائلية».

اعلن أن الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية والنزاع الصحراوي من أولويات برنامجه الحكومي

بن كيران يؤكد على حرص الحكومة المغربية على دعم الخطاب الديني المعتدل 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
مـا زالـت الدولة العبريّـة تلتزم الصمـت إزاء ما 
كشـفت صحيفـة «لومونـد ديبلوماتيك» الشـهرية 
الفرنسـية عن وجود محطة تجسس إسرائيلية في 
صحـراء النقـب للتنصت على المنطقـة، وهي الأكبر 

والأضخم في العالم.
وأثـار الصمـت الإسـرائيلي تسـاؤلات حـول ما 
إذا كان ذلـك يعـد تأكيـدًا لمـا كشـفته المجلـة، أم أنّه 
صمـت ناتج عن حالة من الصدمة تسـود الأوسـاط 
واندهاشـها  والأمنيـة  السياسـية  الإسـرائيلية 
من توصـل كاتـب التقريـر لمعلومـات تفصيلية عن 
القاعدة، في المقابل، قالت مصادر أمنيّة إسرائيلية، 
وصفـت بأنها رفيعة المسـتوى، إن حماس تسـلّمت 
شبكة اتصالات صينية متقدمة جدا من إيران تشبه 
بدقتهـا وتكنولوجيتهـا المتطـورة شـبكة اتصالات 

حزب الله اللبناني.
وذكر موقع (سكوب) الإسرائيلي على الانترنت، 
إن مصـادر غربية وأمريكيـة قالت إنّ الحديث يدور 
عن شـبكة قيادة وسـيطرة يطلق عليها اسم سيلغ 
وهـي من طراز شـبكة الاتصالات سـي 2 مغلقة جدا 
مـن الناحيـة التكنولوجيـة، وتُمكّـن المقاتلـين مـن 
إجراء اتصالات من دون أي مشاكل، كما أنه لا يمكن 

اختراق المحادثات التي تجري من خلالها.
 وقـال الموقـع إنّه تمـت صناعة هذه الشـبكة في 
الصـين، ووفق التقديرات فإن تعديلات وتطويرات 

أدخلـت عليهـا فـي إيـران، كمـا أن شـبكات مماثلة 
تستعمل من قبل الجيش الأمريكي.

 وتابعـت المصادر قائلة إن عناصر حركة حماس 
الحديثـة،  بالتكنولوجيـا  الملمـين  غيـر  غـزة  فـي 
يواجهون مشـكلة في اسـتخدام هذه الشبكة حتى 
الآن، لأن الحركة لم تهتم في السابق بالتكنولوجيا 
المتقدمـة وهـي تنظيم مغلـق ومتخلـف على عكس 
حـزب اللـه. لكـن يبـدو أن نجاحات حـزب الله في 
الحـرب الأخيـرة ضد إسـرائيل دفعت حمـاس إلى 
محاولـة مواكبة التطـورات التكنولوجيـة واقتناء 
الشبكة التي يتم التدرب على استعمالها على أيدي 

خبراء حزب الله في البقاع اللبناني.
وكانـت الصحيفـة الفرنسـية ذكـرت أن مهمـة 
محطـة التجسـس تتمثـل فـي اعتـراض المكالمـات 
الهاتفية والرسائل والبيانات الإلكترونية التي يتم 
إرسـالها عبر الأقمار الصناعية وكابلات الاتصالات 

البحرية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط.
واسـتند معد التقرير إلى مجندة بالاستخبارات 
العسـكرية الإسرائيلية في الكشـف عن أكبر قاعدة 
أكبـر وأضخـم قاعدة من نوعهـا في العالـم، والتي 
تتمثـل مهمتهـا فـي اعتـراض المكالمـات التليفونية 
يتـم  التـي  الإلكترونيـة،  والبيانـات  والرسـائل 
إرسـالها عبر الأقمار الصناعية وكابلات الاتصالات 
البحرية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، كما 
أن لديهـا القدرة على جمع المعلومـات الإلكترونية، 
ورصد اتصالات الحكومات والمنظمات والشـركات 

والأفراد على حد سواء.
ونقل عن المجندة السـابقة بوحدة 8200 التابعة 
للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، دون أن يكشف 

عن اسمها، إن القاعدة تتجسس على عدد من الدول 
مـن بينهـا دول معاديـة لإسـرائيل وأخـرى تعتبـر 
صديقـة لها، وذكـرت أن القاعدة التـي تقع بمنطقة 
(أوريم) بجنـوب إسـرائيل علـى بعـد 30 كيلومترا 
مـن سـجن مدينة بئر السـبع، تعتـرض الاتصالات 
الصـادرة من الشـرق الأوسـط وأوروبـا وأفريقيا 

وآسيا، وتشرف على تشغيلها وحدة 8200.
وقالت إن المعلومات التي تجمعها القاعدة ترسل 
للوحـدة 8200، وإن القاعدة تخضـع لحماية أمنية 
مشـددة، فتبدو أسـوارها عاليـة، وبواباتها كبيرة 
ومحميـة بالعديـد مـن كلاب الحراسـة، معتبرةً أن 
أهـم الإنجـازات التـي قامت بهـا الوحدة المسـئولة 
عن تلـك القاعـدة هـو اعتـراض الاتصـال الهاتفي 
بين الرئيـس المصري جمـال عبد الناصـر والعاهل 
الأردني الراحل الملك حسـين خـلال اليوم الأول من 
حرب يونيو 1967، واعتراض الاتصال الهاتفي بين 
الرئيـس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات و بين 
المجموعة التي اختطفت السفينة (اكيلي لاورو) في 

العام 1995. 
وفي السـياق ذاته، قالت وثيقة جديدة للشاباك 
إن مهربي الأسـلحة في سيناء يعملون عقب الثورة 
أو رقيـب، وأصبحـت  المصريـة مـن دون حسـيب 
الوسـائل القتاليـة التـي جـرى تهريبها فـي الآونة 
الأخيرة إلى قطاع غزة تشمل مئات الصواريخ التي 
يتـراوح مداها بـين 20- 30 كيلومتـراً، وألف قذيفة 
هـاون، وعشـرات الصواريـخ المضـادة للدبابات، 
وأطنانـاً مـن المـواد المتفجـرة والمـواد الخـام التي 

تُستعمل في تصنعها. 
وأكـد مسـؤولون فـي جهـاز الشـاباك لصحيفة 

(يديعوت أحرونوت) أن إيـران تقوم بدور مركزي 
في عمليات تهريب الأسـلحة هذه من أجل تحسـين 
القـدرات القتاليـة لـدى حركتـي حمـاس والجهاد 
الإسـلامي. ويبدأ المسـار الأساسـي لهذه العمليات 
من إيران ويمر في السودان ومصر وصولاً إلى شبه 
جزيرة سـيناء، ومن هناك إلى قطـاع غزة، ومعظم 
الذين يعملـون في عمليات التهريب في سـيناء هم 
مـن البدو، إذ تشـكل هذه العمليات بالنسـبة إليهم 

مصدر دخلهم الرئيسي.
 ووفـق التقريـر الإسـرائيلي فـإنّ إيـران تقـوم 
بتهريـب المبالـغ الطائلـة من الأمـوال إلـى القطاع، 
وبهـدف تمويـل الجيش الـذي تعكف حمـاس على 
إقامتـه، والـذي يتحـول يومـا بعد يـوم إلى جيش 
نظامي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، وأن عدد 
أفـراده وصل إلى عشـرات آلاف المقاتلـين المدربين، 
وكشف التقرير عن أنه خلافًا للماضي، فإن حماس 
تقوم بالتحضير لصناعة عسكرية متطورة للغاية، 
التـي تعتمـد علـى آلاف المهندسـين الفلسـطينيين 
وأصحاب ألقاب الدكتوراه في الفيزياء والكيمياء، 
ويتلقـون  منظـم،  بشـكل  إيـران  يـزورون  الذيـن 
تدريبـات في سـبل تطويـر الأسـلحة مـن الناحية 
للصناعـات  تحتيـة  بنيـة  وإقامـة  التكنولوجيـة 

العسكرية الفلسطينية.
 ويقـول التقرير أيضـا أن حركة حمـاس تقترب 
كثيـرا مـن المقـدرة علـى إنتـاج صواريـخ مضـادة 
للدبابات، ومنظومات متطورة ستسـبب لإسرائيل 
آلاف الخسـائر في الأرواح، وهـي أكثر خطورة من 
الصواريـخ الموجـودة اليـوم ومـن قذائـف الهاون 

التي تملكها الحركة.

خبراء أمريكيون: شبكة اتصالات حماس مغلقة وتمكن المقاتلين من إجراء اتصالات دون أي مشاكل 
حرب استخباراتية: هل أكبر قاعدة تنصت للاحتلال في النقب

عاجزة عن فكّ رموز شبكة الاتصالات الصينيّة المتطورة التي تلقتها حماس من إيران
عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
والصحافـة  الاقـلام  بعـض  فتحـت 
الالكترونيـة النـار علـى اجتماعـات منظمة 
بعـد  معـا  الاردنيـة  والحكومـة  التحريـر 
التوصيـة باسـتثناء السـاحة الاردنيـة من 
بـين  سـتجري  التـي  الاولـى  الانتخابـات 
فلسـطينيي الشتات لانتخاب مجلس وطني 
جديد في سـياق خطة مفصلة لاحياء منظمة 

التحرير.
واثـار قـرار اجتماعـات الفصائـل التـي 
ترتبـت فـي العاصمة عمـان خـلال اليومين 
الماضيـين ردود فعل متباينة فـي الاردن فقد 
تجاهلهـا الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة 
ولـم يعلـق عليهـا، فيما اكـد مصـدر وزاري 
لـ»القدس العربي» بأن اي طرف فلسـطيني 
في السلطة او المنظمة لم يطلب اصلا رسميا 

اجراء اي نوع من الانتخابات في الاردن.
وبدأت الاثارة حول هـذا الموضوع عندما 
قـرر اجتماع لممثلي 13 فصيلا فلسـطينيا في 
عمان دعم خيار انتخابات للمجلس الوطني 
وللتشـريعي، وعند الوصـول الى نقطة اين 
سـتجري هذه الانتخابات تم اقـرار توصية 
وسـورية  الاردن  فـي  المخيمـات  باسـتثناء 
ولبنان بسبب تعذر ظروف اجراء عملية من 

هذا النوع في هذه البلدان الثلاثة.
حاولـت  الديمقراطيـة  الجبهـة  وحدهـا 

اقنـاع شـركائها فـي حـوار تفعيـل المنظمـة 
بوجـود امكانيـة لضـم السـاحة اللبنانيـة 
لكـن بعد جدال عنيف وحسـب مصدر داخل 
الاجتماعات تقررت الانتخابات الفلسطينية 
والتلميـح  ذلـك  يمكـن  اينمـا  اجرائهـا  مـع 
لصعوبة تنظيم انتخابات للفلسـطينيين في 

الاردن.
وفـي التبرير الذي سـاقه المجتمعون قيل 
بأن الحرص على العلاقة مع الدولة الاردنية 
والتجربـة السـابقة معهـا بحيـث منعت اي 
نوع من الانتخابات لمواطنيها الفلسـطينيين 
سابقا هما العاملان اللذان دفعا لوضع عمان 

الى جانب بيروت ودمشق في هذا المجال.
وبعد اقـرار التوصية لم يعـرف احد بعد 
كيـف تسـربت للاعـلام الاردنـي لكـن ردة 
الفعـل كانـت غاضبة الى حد كبير بعد نشـر 
باجـراء  تطالـب  يسـاريين  لكتـاب  مقـالات 
انتخابات «فلسطينية» في الساحة الاردنية 
من اجـل المصالح الاردنيـة العليا، فيما حذر 
المتقاعدون العسـكريون في بيـان لهم حول 
مؤامـرة التوطـين مـن ان القرار يسـاعد في 

تمهيد الساحة للوطن البديل.
ورغـم ان قرار اجتماعـات تفعيل المنظمة 
بالخصـوص اعتيـادي ومكـرر، ورغـم علم 
الجميـع بان مؤسسـات المنظمة لا تسـتطيع 
اقـرار مبـدأ الاقتـراع للوسـط الفلسـطيني 
الاردنـي بـدون موافقـة مسـبقة مـن الدولة 
النقـاش  اسـتدعي  ذلـك  رغـم  الاردنيـة.. 
الموسـمي فـي البلاد حول التوطـين ورموزه 
وقضايـاه ودلالاتـه سـواء عبـر تعبيـرات 

صحافية او عبر بيانات سياسية الطابع.
وسـاعد في الامـر ما كشـف النقـاب عنه 
مـن توصيـات سـبقت زيـارة العاهـل الملـك 
عبدللـه الثانـي الى واشـنطن علـى هامش 
زيـارة وفد مـن الكونغـرس الامريكي طالب 
بالتمثيل السـكاني فـي قانـون الانتخابات 
المقبلة وبتجنيس حملة البطاقات الخضراء 
مـن ابناء الضفة الغربيـة البالغ عددهم 800 
الـف فلسـطيني حسـب السـفارة الامريكية 
واكثـر مـن مليـون حسـب بيـان المتقاعدين 
العسـكريين الذيـن هاجمـوا ايضـا حكومـة 
جنسـت  لانهـا  الخصاونـة  عـون  الرئيـس 
اكثـر مـن ثلاثـة الاف فلسـطيني بتعليمات 

خارجية.
وعادت لغة التحذير من التوطين والوطن 
البديـل رغـم ان اجتماعـات تفعيـل المنظمة 
لم تتقصد اسـتثناء الاردنيين الفلسـطينيين 
احترامـا لواجب الضيافـة حيث تجري هذه 
الاجتماعات اصلا لاول مرة في عمان وحيث 
لـم يسـبق لاي هيئـة فلسـطينية ان طالبت 
بمشـاركة الوسـط الفلسـطيني الاردني في 

انتخابات فلسطينية.
 ويبـدو ان الـدول التي توجـد فيها كثافة 
ولبنـان  وسـورية  الاردن  مثـل  فلسـطينية 
بـدون  اختيـارات  علـى  الاعتمـاد  سـيتم 
انتخابـات منها لتمثيلها في المجلس الوطني 
القـادم علمـا بـأن قـرار تنظيـم الانتخابات 
الاولـى للمجلـس الوطنـي ليـس نهائيا ولا 
معتمـدا وسـيرفع كمقتـرح لاجتماعات قادة 

الفصائل في القاهرة مطلع الشهر المقبل.

بيان للمتقاعدين العسكريين وعدة مقالات بعد توصية غير ملزمة لممثلي الفصائل

الاردن: قوى تطالب بانتخابات «فلسطينية» في المملكة 
وجدل بعد استثناء دمشق عمان وبيروت من تفعيل المنظمة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ»القدس العربي»:
«هـل قتـل القذافـي ابنتي؟» هـو فيلم 
فـي»  تـي  «اي  محطـة  بثتـه  وثائقـي 
البريطانيـة ليلة امـس وهو رحلـة والد 
ضحيـة مـن ضحايـا الطائـرة الامريكية 
التي سقطت فوق  – عام 1988  ام  – بان 
لوكربي، للبحث عن الحقيقة وظل يشـك 
المتهـم  المقراحـي،  عبدالباسـط  بادانـة 
الوحيـد. وقـد زار جيـم سـواير الشـهر 
لزيـارة  لطرابلـس،  طرابلـس  الماضـي 
المقراحـي الـذي يرقـد على فـراش الموت 
وفـي الايـام الاخيرة مـن حياته بسـبب 
الـذي  البروسـتات  بسـرطان  اصابتـه 
تمكـن منـه، وفي تلـك الرحلـة التي تمت 
فـي الشـهر الماضـي يقـول سـواير، انـه 
توصـل الـى سـلام مـع المقراحـي، حيث 
يعتقـد سـواير الذي ماتـت ابنتـه فلورا 
الرابعـة  سـتبلغ  وكانـت  الحـادث  فـي 
والعشرين في اليوم الثاني للتفجير، ان 

المقراحي بريء من العملية. 
ويؤمـن ان ايـران هـي المسـؤولة عن 
لضـرب  انتقامـا  جـاءت  لانهـا  العمليـة 
امريـكا لطائـرة ركاب تابعـة للخطـوط 
الجويـة الايرانيـة، وقـد يكـون لـكل من 
سـورية وليبيا دور في العملية. وجاءت 
زيـارة سـواير البالـغ من العمـر 73 عاما 
لطرابلس كرحلـة وداع للمقراحي لرجل 

الذي يصفه بـ «الصديق».
فقد التقى سواير مع المقراحي اكثر من 
مرة عندما كان في سـجنه في اسـكتلندا 
وثلاث مرات في طرابلس، ويعتقد سواير 
الطبيب المتخرج مـن ايتون وكامبريدج، 
ان الرحلـة التـي قام بها الشـهر الماضي، 
كانـون الثاني (ديسـمبر) هـي الاخيرة.  
وتحـدث سـواير لكاميـرا فريـق «اي تي 
في» التـي كانت تلاحقه وصـورت جزءا 
من رحلته في ليبيا ان السماح له بزيارة 
الرجـل المريـض كان بمثابـة «تشـريفا، 

وليقول له وداعا» له خاصة ان المقراحي 
طلب في الفترة الاخيرة من الصحافة ان 
تتركه لحاله كي يموت الى جانب عائلته 

بسلام. 
ونقلـت صحيفة «ديلي تلغـراف» عن 
سـواير قولـه انه فخـور بمعرفـة الرجل 
الذي يناديه باسـم «باسـنيت» ووصف 
حالتـه بقولـه انه يمـوت « وانـا كطبيب 
اريـد التأكـد مـن انـه يتلقـى المسـكنات 

الضرورية». 
وتحـدث سـواير عـن حالـة المقراحي 
بقوله انه في حالة ضعيفة «مريض جدا، 
ويتحـدث بجمـل قصيـرة، ويتوقف بين 
الجملة والاخـرى ليلتقط انفاسـه، ترى 
الموت في وجهه وهو ينتظره». ويتحدث 
سـواير بعاطفيـة عـن زوجـة المقراحـي 
ودائمـا  زوجهـا  تتـرك  لا  التـي  عائشـة 

بجانب سريره وتمسك بيده. 
حـب  عـن  سـواير  يتحـدث  وعندمـا 
المقراحـي لكرة القـدم فانه يتحدث بمرح 
مشـيرا الـى ان هـذا الغـرام بالكـرة هـو 
مـا حبب اليـه بقية السـجناء «فقـد كان 
محبوبا من السـجناء على الرغم من انه 
كان يعيـش حيـاة مختلفـة في السـجن 
لكنه، لعب معهم». ويقول سواير انه بعد 
ان شـاهد المقراحي في الزيارة هذه خرج 
من عنده بمشاعر حميمة وذهب لكنيسة 

وصلى للمقراحي. 
هـذه الصداقـة المتينة المغلفـة بالحب 
ان  خاصـة  الكثيريـن  دهشـة  تثيـر  قـد 
المقراحـي مـدان بتفجيـر الطائـرة وقتل 
ابنته، ولكن الدهشـة تزول عندما نعرف 
ان سـواير لا يعتقد ان المقراحي هو الذي 

قام بالعملية. 
وكان سـواير قـد قابـل العقيـد معمـر 
القذافـي للحديث عـن محاكمة المقراحي، 
ويقـول انـه اخـذ معـه صـورة ابنته كي 
يشـعر بالم الفقد خاصـة ان القذافي فقد 

ابنتـه حنـة فـي القصـف الامريكـي على 
مجمـع العزيزيـة، وعندمـا رأى العقيـد 
الصـورة قـال انه سـيضعها الـى جانب 
صـورة حنة ويضيف سـواير « انا متأكد 
مـن ان لا يد للمقراحي في التفجير، وهذا 
يختلـف عن القـول ان القذافي لم تكن له 

يد في التفجير». 
بـراءة  مـن  سـواير  ثقـة  ومصـدر 
المقراحي جاء اثناء محاكمة المقراحي في 
هولندا عام 2001. ويتحدث عن الطريقة 

التي عرف فيها بان ابنته كانت من ضمن 
الضحايا ويقول انه لم يكن يفكر في يوم 
مـن الايـام انـه سـيقوم بنفسـه للبحث 
عـن العدالـة، فقـد كان يعتقـد ان يكـون 
هنـاك تحقيـق دولـي بالقضيـة وتظهـر 
مـن خلالـه الحقيقـة. ويواصـل متحدثا 
عـن محـاولات الدائبة كي يدفع رؤسـاء 
الـوزراء البريطانيـين والشـرطة كذلـك 
لفتـح تحقيق فـي التفجيـر لكنهـم ظلوا 
يماطلون، فيمـا ظهر توني بلير وغوردن 

براون وهما جالسان براحة مع القذافي. 
سـراحه  اطلـق  قـد  المقراحـي  وكان 
وزيـر العـدل في حكومـة اسـكتلندا عام 
عـن  وتخلـى  انسـانية،  لاسـباب   2009
مواصلـة اسـتئناف رفعه ضـد الحكومة 
الاسـكتلندية علـى الرغم مـن ان اللجنة 
الاسـكتلندية لمراجعة القضيـة الجنائية 
قـج توصلت في عـام 2007 الى ان الحكم 
الصـادر علـى المقرحـي ربمـا كان واحدا 
من اخطاء العدالة ويأمل سـواير ان يتم 

تحقيـق افضـل في يـوم من الايـام. وفي 
هذا السياق فانه عندما يأتي الحديث عن 
ابنتـه فهو يتذكر بأسـى فتاة كانت تحلم 
بتكوين عائلة ودراسـة الطـب، ولو قدر 
لهـا العيش لاصبحـت طبيبة مشـهورة، 
وعندمـا ماتـت فـي الحـادث كانـت فـي 
نيويـورك  فـي  صديقهـا  للقـاء  طريقهـا 
الذي لم يتزوج ويعمل اسـتاذا في الطب 
الامريكيـة  الجامعـات  مـن  واحـدة  فـي 

المعروفة.

والد احدى ضحايا لوكربي في رحلة وداع مؤثرة له

جون سواير يعتبر المقرحي صديقا ويؤمن ببراءته ويأمل ان تظهر الحقيقة يوما ما

دعوات لمسيرة في بنغازي للمطالبة 
بتسريع محاكمة سيف الإسلام القذافي

■ طرابلس ـ «القدس العربي»: قرر معتصمون بميدان الشـجرة في مدينة بنغازي 
القيام بمسيرة سلمية بتاريخ 20 كانون الثاني (يناير) للمطالبة بالتسريع فى محاكمة 
نجل الوعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي المعتقل لدى الثوار بمدينة الزنتان، 
وتقرر أن يكون الإعتصام أمام كتيبة الفضيل بوعمر ومنها إلى ميدان الشـجرة سـيراً 

على الأقدام.
وأكد المعتصمين لصحيفة «الوطن» الليبية أن هذه المسـيرة الراجلة ما هي إلا وفاء 
منهم للشـهداء والجرحى والمفقودين والمغتصبات، منادين بضرورة المحاكمة أولاً، ثم 

التفكير في الدولة والأعداد لها.

العثور على سبائك ذهبية في حفرة
بمقر القذافي بباب العزيزية بطرابلس

■ طرابلـس ـ «القدس العربي»: ذكر عضو أمني سـابق فـي غرفة العمليات بمدينة 
طرابلـس أن إطـلاق الرصـاص الكثيف فـي خارج بـاب العزيزية وداخله هو بسـبب 
العثـور على كميـات كبيرة من الذهب مخبأة في إحدى الحفر  داخل مقر العقيد المقبور 

السابق في باب العزيزية.
  وأضـاف فتحـي الفيتـوري فـي تصريـح لصحيفـة «قورينـا الجديـدة» أن وزيـر 
الداخليـة في الحكومـة الانتقالية المؤقتة فوزي عبد العال قد أرسـل سـرية من إحدى 
كتائب الزنتان وفرق لتقوم بالحفر وإخراج الكميات التي كشف  عليها أحد المسؤولين 
في النظام السابق.   وأكد الفيتوري،أن الكتيبة تمنع دخول أي شخص لباب العزيزية 
وخصوصا مكان وجود الذهب الذي يقدر بالعشرات من السبائك الذهبية ،مشيرا إلى 

أن إطلاق الرصاص يتكرر بين الحين والآخر.

طرابلس ـ «القدس العربي»:

يواصــل عشــرات الليبيــين فــي مدينــة ســبها لليــوم 
الســادس على التوالــي اعتصامهم أمــام المجلس المحلي 
في المدينة مندديــن بتهميش الجنــوب الليبي، ورافضين 
مســودة قانــون الانتخابــات وخصوصــا المــادة رقــم 3 

والفقرة رقم واحد بالتحديد من قانون الانتخابات.
وشــهد الاعتصــام الأربعــاء إطــلاق الرصــاص علــى 
المعتصمين أمام قاعة الشعب سابقا بالمدينة من قبل لواء 
فرسان الجنوب، ويؤكد المعتصمون أنه لم يصب أي أحدا 
بجروح، مضيفين أنهم مســتمرين في الاعتصام إلى حين 

الحصول على مطالبهم الشرعية. 
ويطالــب المعتصمون من المجلــس الانتقالي والحكومة 
المؤقتة بعدم تهميــش الجنوب الليبــي وأرادوا أن يضعه 

في أولويات الحكومة لحل المشاكل التي يعاني منها. 
كما يطالب المعتصمــون من الانتقالي بعدم التمييز بين 
التبو والأمازيغ وأن يعتبروا ليبيين في الوطن وأن يأخذوا 

نصيبهم وحقهم مثل أي فئة أخرى في ليبيا.
وأكد المعتصمــون في تصريحاتهــم لصحيفة «قورينا 

الجديــدة» أن الجنوب الليبي قد تم تهميشــه- إعلاميا – 
ســواء في عهد النظام السابق أو في ظل ثورة 17 فبراير، 
مضيفــين أنهم مســتمرون فــي اعتصامهم حتــى تتحقق 

مطالبهم المشروعة مثل المدن الليبية الأخرى.
وطالبوا من الحكومــة أن تتحرك – وفورا – حيال هذا 
التهميش وأن تُراجع مسودة القانون من جديد ، مؤكدين 
أن الجنــوب الليبي هو جــزء لا يتجزأ من هذا الوطن الذي 
روي بدماء الشــهداء الأبطــال و أن ثورة 17 فبراير لم تقم 
علــى هذا الشــيء بــل قامت علــى الديمقراطيــة والعدالة 

والمساواة.
وقــال المعتصمــون إن الاعتصامات شــارك فيها التبو 
والأمازيغ والعرب وكذلك هناك العشرات من المدن الليبية 
الأخرى تنــدد بالإقصاء المتعمد للجنوب الليبي في جميع 
النواحي السياســية والاقتصادية والاجتماعية وتنديدا 
بعــدة مــواد في مســودة الانتخــاب التي تعتبــر إقصاءا 
واضحا ومتعمدا للفئــات المضطهدة من قبل نظام المقبور 
، ولا زال القانــون يواصل اضطهاد هــذه الفئات «أمازيغ 
وتبــو وعرب» فــي مدينــة ســبها وجميع مــدن الجنوب 

الليبي.

اعتصامات في مدينة سبها
تندد بتهميش الجنوب الليبي

■ الجزائر ـ وكالات: استبعد وزير الداخلية الجزائري دحو 
ولد قابلية أن يكون تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» 
وراء عمليـة اختطـاف محافـظ ولاية إليـزي الجزائرية جنوب 
شـرق البلاد، واصفا من قاموا بها «بالهواة» الذين لا علاقة لهم 

بالإرهاب. 
وقـال ولـد قابلية فـي تصريح أدلى بهـا أمام نـواب البرلمان 
الجزائري نشـرت امـس الخميـس «إن عملية الاختطـاف التي 
قـام بها ثلاثة أشـخاص غير محترفـين لم يخططـوا لعمليتهم، 
وإنهم اغتنمـوا الفرصة (خـلال زيارته للمنطقـة التي اختطف 
فيهـا) وأوقفوه» معتبرا أنهم لم يقـدروا حجم الموقف وخطورة 
العملية. وأوضح الوزير أن مطاردة قوات الأمن لهم دفعتهم إلى 

الفرار نحو ليبيا.
وقال ''إن القضية محلية وليس لها علاقة بإرهاب الساحل''.

وحـول مـا إذا كانت سـتتم معاقبة المحافظ علـى خلفية عدم 
احترامـه الإجـراءات الأمنيـة فـي تنقلاته، قـال ولـد قابلية ''إن 
الوالـي تحمّل مسـؤولياته لمحاولة إيجاد حلـول للاحتجاجات 
التـي تشـهدها المنطقة على خلفية سـجن بعض مـن أبنائها في 
قضيـة تهريـب أسـلحة...لقد توجـه إلـى مـكان كان يعتقد أنه 
يتوفر فيه على الأمان...وسـبق للوالـي التنقل إلى المنطقة عدة 

مرات ويزور المنطقة كل أسبوع ولم يأخذ احتياطات''.
اعلـن  المغـرب الإسـلامي  القاعـدة فـي بـلاد  وكان تنظيـم 
مسـئوليته عن اختطـاف والي ولايـة إليـزي الجزائرية محمد 
العيـد خلفي، محذرا وزيـر الدفاع الليبي من تسـليم الخاطفين 

للنظام الجزائري. 
وقـال التنظيم في بيان نشـر مسـاء الاربعـاء إن الاختطاف 
جاء «من منطلق الدعم والنصرة لقضية أهلنا في الدبداب، التي 
نجح بعـض إخواننا من أبناء الدبـداب المنتفضين في اختطاف 
والـي ولايـة إليـزي بغـرض الضغـط علـى النظـام الجزائري 

لإطلاق سراح إخواننا الأبرياء المعتقلين». 
وأوضح البيـان أن «وزير الدفاع الليبي قام بتسـليم الوالي 
إلـى الحكومـة الجزائرية المعاديـة للثـورة الليبيـة، والحامية 

لعائلة القذافي وأبنائه». 
وحذر تنظيـم القاعدة، وزير الدفاع الليبي من مغبة تسـليم 
الخاطفين، وحمله مسؤولية تعرضهم إلى أي مكروه، معتبرا أن 

تسليمهم يعد «قهرا وعداوة ومساندة للظلم». 
وكان والـي ولايـة اليزي سـلم صباح الاربعاء إلى سـلطات 
بـلاده بعدمـا تم تحريـره داخـل التـراب الليبي من قبـل قوات 

تابعة للمجلس الوطني الانتقالي. 

التنظيم اعلن مسؤوليته عن العملية ويحذر وزير الدفاع الليبي
وزير الداخلية الجزائري يستبعد وقوف القاعدة 
وراء عملية اختطاف محافظ على الحدود مع ليبيا

الجزائر  ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قالت مصادر أمنيـة جزائرية لـ«القدس 
الطـوارق  المتمرديـن  عـودة  أن  العربـي» 
جعـل  مالـي  شـمال  فـي  السـلاح  لحمـل 
السـلطات الأمنيـة في الجزائـر ترفع حالة 
التأهـب إلـى أقصـى درجـة خوفا مـن هذا 
الوضـع علـى أمنهـا الداخلي، مشـيرة إلى 
أن عـودة المتمرديـن الطـوارق إلـى حمـل 
السـلاح كان أمرا متوقعا، خاصة بعد مقتل 
إبراهيم آغ باهانغا زعيـم الطوارق في آب 

(أغسطس) الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجزائر كثيرا 
مـا حـذرت مـن تدهـور الوضـع الأمني في 
منطقة السـاحل، وخاصة في شـمال مالي، 
مشـددة على أن مـا يحدث أمـر مدبر، وبدأ 
التحضيـر له عنـد اغتيال زعيـم الطوارق 
إبراهيـم آغ باهانغـا فـي آب (أغسـطس) 
الماضـي، وهـي عملية اغتيـال كانت مدبرة 

يهمهـا  أجنبيـة  وأطـراف  مالـي  بتواطـؤ 
زعزعـة اسـتقرار المنطقـة، وتسـهيل مهمة 

التدخل العسكري الأجنبي.
وذكرت أن الجزائر رفعت درجة التأهب 
الأمنـي إلى أقصـى درجة مباشـرة بعد أن 
شـن المتمـردون الطـوارق هجومـات على 
ثلاثة مدن في مالي، بعضها يقع بالقرب من 
الحـدود الجزائرية، موضحة أن السـاحل 
والفوضـى،  العنـف  مسـتنقع  فـي  يغـرق 
وأن هـذا مـا تريـده الكثيـر مـن الأطـراف 
التي تسـعى إلى «أفغنة» منطقة السـاحل، 

وتوفير الذريعة لتدخل عسكري أجنبي.
وأشارت إلى أن التنسيق بين المتمردين 
وارد،  أمـر  القاعـدة  وتنظيـم  الطـوارق 
علـى اعتبـار أن عددا مـن الأفـراد المنتمين 
لهـذا التنظيـم الإرهابي هم مـن الطوارق، 
موضحة أن القاعدة حصلت على صواريخ 
أن  علـى  قـادرة  وأنهـا  ثقيلـة،  وأسـلحة 

تستولي على باماكو.
أصابـع  نفسـها  المصـادر  ووجهـت 
الاتهام إلـى الحكومة الماليـة، التي اتهمتها 

بالازدواجيـة، وعـدم بـذل جهـد حقيقـي 
للحفـاظ علـى اتفاقيـات السـلام الموقعـة 
بينهـا وبـين المتمرديـن الطوارق في سـنة 
2006 برعايـة ووسـاطة جزائريـة، علمـا 
ماليـا  المسـاعدة  اقترحـت  الجزائـر  وأن 
لمناطق شـمال مالي، وبذلت المسـتحيل من 
أجل الإبقـاء على هـذه الاتفاقيات كضامن 
للسـلام، ولكـن هناك مـن كان يعمـل على 

نسفها والعودة بالمنطقة إلى الفوضى.
وأشـارت إلـى أن السـلطات الجزائرية 
طالمـا طلبت مـن باماكو التعامـل بحزم مع 
الجماعـات الإرهابية وعلى رأسـها تنظيم 
القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي، لكن هذه 
الأخيـرة كانت تغـض الطرف عمـا يجري 
فـي مناطقهـا الشـمالية، شـرط ألا يقتـرب 

الإرهابيون من العاصمة باماكو.
وشـددت علـى أن هـذا المعطـى الأمنـي 
الجديد يزيـد الوضع تعقيدا في السـاحل، 
رغم كل الجهـود التي بذلت من أجل تطهير 
الإرهابيـة  التنظيمـات  مـن  المنطقـة  هـذه 
مقاربـة  وفـق  الإجراميـة  والجماعـات 

مزدوجـة تقـوم علـى تكفـل دول المنطقـة 
حصريا بعملية محاربة الإرهاب والجريمة 
المنظمـة، وكـذا تنميـة تلـك المناطـق التـي 
تغـرق فـي فقـر مدقـع، الأمـر الذي يسـهل 
مهمـة الجماعـات الإجراميـة والتنظيمات 
جـدد  عناصـر  تجنيـد  علـى  الإرهابيـة 

باستغلال المال.
وأكدت المصـادر الأمنية نفسـها على أن 
الجزائر طالما حذرت من انعكاسـات الأزمة 
الليبيـة على الوضـع في منطقة السـاحل، 
موضحة أنـه لا غرابة فـي أن أحد متمردي 
الطـوارق العائد مـن ليبيا هو الـذي يقود 

حركة التمرد الجديدة.
جدير بالذكـر أن المتمردين الطوارق في 
شـمال مالي عادوا لحمل السلاح وهاجموا 
ثلاثـة مـدن، واضعـين بذلـك حـدا للهدنة 
التـي كرسـتها اتفاقيـات الجزائـر التي تم 
التوقيـع عليهـا في تمـوز (يوليـو) 2006، 
والتي جـاءت في أعقاب حركة التمرد التي 
شـهدتها منطقة كيدال شـمال مالـي في 23 

أيار (مايو) 2006.  

حالة تأهب قصوى على الحدود الجنوبية للجزائر
بعد عودة المتمردين الطوارق لحمل السلاح في شمال مالي

الداخليـة  وزارة  أصـدرت  ا:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
ولاة  تخـص  مشـددة  أمنيـة  تعليمـات  الجزائريـة 
الجمهورية الـ 48 تتعلق بأمنهم الشخصي،بعد أقل 
من 48 سـاعة من اختطاف محمـد العيد خلفي والي 
(محافـظ) ولايـة إليزي جنـوب البلاد قبـل أن يتم 
الإفراج عنه داخل التراب الليبي وتسليمه لسلطات 

بلاده صباح الاربعاء. 
ذكـرت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية فـي عددها 
الصـادر امـس الخميـس أن وزارة الداخليـة تبعـا 
لتقريـر أولـي تلقـاه الوزيـر دحـو ولـد قابليـة من 
مبعوثيـه إلى إليزي،قـررت إلـزام ولاة الجمهورية 
الـ48 بتعليمات أمن مشددة،منها أنه لا يجوز للوالي 
التنقـل خـارج المدينـة دون إشـعار مصالـح الأمـن 
والـدرك بتنقله ووجهته،ولا يجـوز للوالي التحرك 
الشـخصيين،وألزمت  حراسـه  دون  المدينـة  فـي 
التعليمات الولاة بإبقاء أخبار تحركاتهم سرية قدر 

المستطاع. 
وزارة  مـن  محققـين  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
الداخلية ومديرية الاسـتعلامات والأمن العسكرية 
الأمـن  أجهـزة  فـي  ومسـؤولين  لقـادة  اسـتمعوا 
ومسـؤولين إداريـين في ولايـة إليزي حـول حادثة 

اختطاف والي إليزي،في إطار تحقيق أمني وإداري 
بسـيطرة  سـمحت  التـي  الأمنيـة  الثغـرة  لكشـف 
الخاطفـين علـى سـيارة والـي إليـزي فـي الطريق 

الوطني رقم ثلاثة. 
وأفـادت الصحيفـة نقـلا عـن مصـدر علـى صلة 
بالملـف الأمني بالجنوب بـأن كلا من المديرية العامة 
للأمـن الوطني التي يتبعها الحـرس الخاص بوالي 
إليـزي وقيادة الدرك الوطني التـي تتكفل وحداتها 
في العادة بحماية المواكب الرسـمية للولاة،شـكلت 
لجان تحقيق داخلية وطلبت من مسؤوليها المحليين 
في ولايتي إليزي وورقلة توضيحات حول التقصير 

الذي سمح بوقوع عملية الاختطاف. 
وكشـف المصدر أن أجهـزة الأمن سـتعمد لمعاقبة 
مسؤوليها المحليين لمنع تكرار حادث الاختطاف،التي 
تشـير الوقائـع إنهـا وقعت بسـبب عـدم وجود أي 
مرافقة مسلحة مع والي إليزي،بسبب طبيعة الرجل 
المتحفظ الذي يرغب دائما في الابتعاد عن المظاهر. 

إلـى ذلـك طلبـت الجزائر مـن السـلطات الليبية 
تسـليم مختطفي والي إليزي للتحقيـق معهم حول 
صلـة عمليـة الاختطاف بما يسـمى تنظيـم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي.  وأكـدت «الخبـر» أن 

الخاطفين عبروا الحدود الدولية بين الجزائر وليبيا 
بعد منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء وكانوا يخططون 
للتنقل إلـى النيجر عبر ليبيا، إلا أن نفاد الوقود من 
سـيارتهم أجبرهم على التوقف فـي بلدة درج /100 
كم جنوب شـرق بلدة غدامس الليبيـة الحدودية/، 
ليتـم توقيفهـم مـن قبل مسـلحين تابعـين للمجلس 
الوطنـي الانتقالي،حيـث اكتشـفوا وجود شـخص 

مختطف لديهم. 
وكشـف أسـامة الجويلـي وزيـر الدفـاع الليبـي 
في تصريـح لـ»الخبر» إن فرقة من الثـوار الليبيين 
كانـت تراقـب المنطقـة الحدوديـة بـين البلدين هي 
التـي حررته،حيث اعترضت سـيارة لثـوار ليبيين 
كان على متنها رجلان اثنان فقط سـيارة الخاطفين 
الذيـن تمكنوا مـن الفرار، مؤكـدا أنه لـم يحدث أي 

إطلاق نار خلال عملية تحرير الوالي. 
وأكـد الجويلي أنه تنقـل ليلة الثلاثـاء إلى بلدة 
غدامـس في الجنـوب الليبي،والتقـى الوالي محمد 
العيـد خلفي وعرض عليه نقله للعلاج في طرابلس 
قبل تسليمه للسـلطات الجزائرية لكن الوالي فضل 
أن يعـود فورا إلـى بـلاده، موضحا أنه بـدت عليه 

إصابة على مستوى الكتف. 

الجزائر تلزم ولاتها بتعليمات مشددة
وتعاقب مسؤولين أمنيين

■ الجزائـر ـ ا ف ب: قـررت محكمةالنقـض فـي 
العاصمة الجزائرية الخميس النظر في قضية فساد 
فـي مديرية الشـرطة رغم انسـحاب المحامين الذين 
احتجـوا علـى «عـدم توفيـر كل الشـروط لضمـان 
محاكمـة عادلـة»، بحسـب مراسـل وكالـة فرنـس 

برس. 
والمتهـم الاول فـي القضيـة هـو العقيـد شـعيب 
ولطاش الذي يواجه ايضا تهمة قتل مدير الشـرطة 

الجزائرية العقيد علي تونسي في 2010. 
قـرار  علـى  ردا  هلالـي  الطيـب  القاضـي  وقـال 
الدفاع»الانسـحاب غير منصوص عليـه في قانون 
الاجـراءات الجزائيـة ورد المحكمـة هو ان الجلسـة 

مستمرة ولن يتم تاجيل القضية مهما حدث». 
وتابع «انسحابكم تعسفي وهو طريقة للي ذراع 

المحكمة وانا لن اقبل هذا». 
الكافـي  الوقـت  سـيعطي  انـه  القاضـي  واكـد 

للمحاكمة «وبدل اسبوع ساخصص لها 15 يوما» 
وتوجه نقيـب المحامين لناحية الجزائر العاصمة 
عبـد المجيـد سـيليني الـى القاضـي ليخبـره بقرار 
انسـحاب كل محامـي الدفـاع «احتجاجـا على عدم 

ضمان شروط المحاكمة العادلة» 
وقال سيليني «سيدي القاضي هذه المحاكمة غير 

عادلة ولا تضمن حقوق الدفاع والمتقاضين» 
وكانـت هيئـة الدفاع تقدمـت في بدايـة المحاكمة 
بطلب احضار «تقرير المفتشـية العامة لمديرية الامن 
الوطني» الذي على اساسـه تم توجيه تهمة «تبديد 
المـال العـام وابـرام صفقة مخالفـة للتشـريع» الى 

العقيد ولطاش و25 آخرين اغلبهم ضباط شرطة. 
وكانت المحكمة الابتدائية حكمت بالسـجن سبع 
سـنوات على ولطاش وسـت سـنوات علـى صهره 
توفيق سـاطور مسـاعد مدير شـركة للاعلام الالي 
بينمـا حكـم علـى كل ضبـاط الشـرطة المتهمـين في 

القضية بالسجن ما بين ثلاث واربع سنوات. 
وكانـت المحكمـة ارجـأت النظر في الطعـن الذي 
تقدمـت بـه النيابة والمتهمـين مرتين الاولى بسـبب 
غيـاب بعـض الشـهود والثانية بسـبب انسـحاب 

المحامين. 
وبـرر القاضي للمرة الثالثة عدم احضار الوثيقة 
المطلوبـة بانها «غير موجودة في الملف وليسـت لها 

اهمية بالغة للفصل في القضية». 
ان  زملائـه  عـن  نيابـة  سـيليني  المحامـي  ورد 
«الوثيقـة موجودة ومذكورة في قـرار غرفة الاتهام 

وهي اساسية بالنسبة للدفاع». 
وتابع «كيف يقول 50 محاميا ان تقرير المفتشـية 

ضروري ويقول القاضي انه غير ضروري؟». 
واضاف «في حالة عدم وجود الوثيقة فما عليكم 
سيدي القاضي سوى اسـتدعاء المفتش العام الذي 

حرر التقرير لسماعه امام هيئة المحكمة». 

وبعد انسـحاب الدفـاع واصل القاضي الجلسـة 
بعدمـا اختـار المتهمـون غيـر الموقوفين الدفـاع عن 
انفسـهم، فيما قـال المتهم الاول العقيـد ولطاش انه 
«سـيكون (صمـا بكما) امام اسـئلة القاضـي» ما لم 

يحضر محاموه. 
وتتعلـق القضية بصفقة شـراء تجهيـزات اعلام 
آلي بقيمة 1,3 مليار دينار (13 مليون يورو) لصالح 
الوحـدة الجويـة للامـن الوطنـي التـي كان العقيد 

ولطاش رئيسها. 
وبـرزت القضية بعد مقتـل العقيد علي تونسـي 
فـي 25 شـباط/فبراير 2010 فـي مكتبـه ووجهـت 
تهمـة القتل العمد مع سـبق الاصـرار والترصد الى 

ولطاش. 
ولا تـزال القضية الام اي قضية قتـل المدير العام 
للامـن الوطنـي، امـام المحكمـة العليـا بعـد طعـن 

المحامين باجراءات التحقيق.

محاكمة المتهم بقتل مدير الشرطة الجزائرية في قضية فساد رغم انسحاب الدفاع

باريـس ـ ا ف ب: يثيـر كتـاب يتهـم جهـاز مكافحـة 
التجسـس الفرنسـي بانـه «اداة سياسـية» فـي خدمة 
الرئيـس نيكولا سـاركوزي، جدلا في فرنسـا حيث اكد 
وزيـر الداخلية ان الجهاز «لا يتنصت على شـخصيات 

سياسية».
وفي كتاب «جاسـوس الرئيس» ينتقد الصحافيون 
اوليفيـا ريكاسـان وكريسـتوف لابيـه وديدييه اسـو 
بيرنار سكارسيني مدير الادارة المركزية للاستخبارات 

الخارجية التي انشئت بمبادرة من ساركوزي. 
واسـتنادا الى شـهادات لم تكشـف مصادر معظمها، 
يتهم مؤلفو الكتاب سكارسـيني القريب من سـاركوزي 
بانه «في خدمة الاليزيه» وحوله ساركوزي الى «اداة».  
وهم يؤكدون ان هذا الجهاز الهائل للاتسخبارات الذي 

انشـىء في 2008 بدمج ادارة مراقبة الاراضي (دي اس 
تي) والاستخبارات العامة «انحرف» عن مهامه. 

ونفـى سكارسـيني هـذه الاتهامـات. وقـال لوكالـة 
فرانـس بـرس مسـاء الاربعـاء انـه «ليـس جاسوسـا 

لاحد». 
وجـاء الرد امس الخميـس من وزيـر الداخلية كلود 
غيان الذي قـال لاذاعة فرانس انتر «انفي ان يكون هذا 
الجهـاز اداة سياسـية في خدمـة السـلطة»، مؤكدا انه 
«مـن الخطأ القول انه يتجسـس على سياسـيين. انه لا 

يتنصت على شخصيات سياسية». 
ونفـى غيان وجـود اي مجموعة خاصـة تقوم بزرع 
ميكروفونات او تخترق الانظمـة المعلوماتية خارج كل 

اطار قانوني، كما يؤكد مؤلفو الكتاب. 

كتاب يتهم جهاز مكافحة التجسس
 في فرنسا بانه «اداة» بيد السلطة

بقايا حطام طائرة بان آم

لندن ـ «القدس العربي»:

عبـرت منظمة «التضامـن» لحقوق 
الإنسـان عن اسـتغرابها لعدم تعليق 
عبدالعزيـز  الليبـي،  العـام  النائـب 
تصريحـات  بخصـوص  الحصـادي، 
نسـبت له نشرت في صحيفة «قورينا 
الجديدة» نهاية الشـهر الماضي تتعلق 
بالتحقيقـات الجارية فـي حادثة قتل 
معتـز عاشـور العرفـي أحـد حـراس 
مصـرف الأمان بحي قرجي بالعاصمة 

الليبية طرابلس.
وأبـدت منظمـة التضامـن لحقـوق 
الإنسـان اسـتغرابها لعدم صدور إي 
بيان من النائب لنفي هكذا تصريحات، 
آملـة أن لا تكون قد صـدرت عنه فعلا، 
حيث تشـير إلى خلاصات وموقف من 
حادثة قتل لازالت لم تسـتكمل الهيآت 

المختصة التحقيقات فيها.
وجـاء فـي رسـالة المنظمـة للنائب 
«سـيادة النائـب العـام، لا يغيب على 
أي  فـي  البـراءة  حكـم  أن  حضرتكـم 
قضيـة، ناهيـك عـن أننـا هنـا بصـدد 
قضيـة قتـل لا يمكـن أن يصـدر إلا عن 
الهيئـة ذات الاختصاص و لا يكون إلا 
بعـد اسـتكمال المرافعـات و النظر في 
الأدلة و سـماع الشـهود و ما إليها من 
إجراءات كما، لا يغيب على سـيادتكم 
الأثـر السـيئ لمثـل هـذه التصريحات 
الإخـلال  و  التحقيقـات  مسـار  علـى 

بتحقيق العدالة».
وطالبـت المنظمة بحسـب صحيفة 
العـام  النائـب  مـن  اليـوم»،  «ليبيـا 
هـذه  صحـة  مـن  موقفـه  توضيـح 
التصريحـات مـن عدمهـا و ذلـك مـن 

وسـائل  فـي  رسـمي  تصريـح  خـلال 
الإعلام المحلية. 

يشـار إلـى أن مصـادر مقربـة مـن 
اللـواء خليفـة حفتـر قـد ذكـرت بـأن 
النائـب العـام قـد أعلـن بـراءة مدير 
وأن  صـدام،  ونجلـه  حفتـر  مكتـب 
الفيديوهـات في المصـرف أظهرت بأن 
المسـلحين في المصرف هم من تهجموا 
عليهـم، وبأنهم قـد جهزوا كمـين أمام 

المصرف لاغتيال صدام خليفة حفتر.
«قورينـا  لصحيفـة  المصـدر  وأكـد 
الجديدة» بـأن صدام سـيغادر البلاد 
اسـتكمالا لرحلـة العلاج التـي بدءها 
فـي أحـدي العيـادات الليبيـة، حيث 
الصحيـة  حالتـه  الأطبـاء  وصـف 
بالسيئة للغاية حيث يعاني من تمزق 
فـي الأوردة وعظـام مهشـمة بسـبب 

استعمال الرصاص الخارق الحارق.

منظمة حقوقية ليبية تستغرب
 إعلان النائب العام براءة مدير

مكتب حفتر ونجله من تهم بالقتل

خليفة حفتر
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صحافي إخواني يصف مبارك بِالبقرة الضاحكة
وقـد أورد زميلـه في «الأخبـار»، والإخواني، سـليمان قناوي، فقرتين من عشـر 
فقـرات من مقاله اليومـي بجريدة حزب الإخوان «الحريـة والعدالة» لمداعبة مبارك 

والديب هما:
 «ـ هل صحيح ما يراه البعض بأن مبارك لا هو لافاش كي ري «البقرة الضاحكة» 
ولا يحزنـون، بل هو أذكى من القذافي الذي قتله الثوار، وبشـار الذي يقتل الثوار، 
لأن مبـارك «خلـع» وعهد إلـى آخرين بقتـل العباد مع إدارة شـؤون البلاد؟ سـؤال 

محيرني.
- أول مـرة في العالم «أشـوف» متهم يتحـرك من وإلى المحاكمة فـي طائرة على 
درجـة البيزنـس كلاس لذلك اعتقـد ان مبارك يتمنـى لو تعمر محاكمته ألف سـنة، 
ومـا حد مزحزحـه من الطائرة، فليس هنـاك بغددة أكثر من الإقامة في جناح سـبع 
نجـوم، بينما يتيمز أهالي الشـهداء غيظـاً، لأن قاتل ابنائهم ينعم في الدنيا رئيسـاً 

ومخلوعاً».

 مساع لترشيح وزير الإعلام الاسبق
 في عهد السادات لرئاسة الجمهورية

أيضـا بـدأت بعـض الصحف تشـير إلى وجود مسـاع لترشـيح صديقنـا ووزير 
الإعلام الاسبق في عهد السادات ورئيس المجلس الاستشاري منصور حسن لرئاسة 
الجمهورية، أما أطرف خبر فقد نشرته جريدة «روزاليوسف» في صفحتها الأخيرة، 
لزميلنا محمد عناية عن أحد المرشـحين لرئاسـة الجمهورية، وهو السلفي حازم أبو 
اسـماعيل، وجاء فيه: «حتى روشتات المرضى لم تسـلم من الدعاية الانتخابية فقد 
حدثـت واقعـة طريفة عندما ذهب أحد المرضى لتوقيع الكشـف الطبـي عند الدكتور 
«س. ش» استشاري جراحة الكلى والمناظير بمدينة طلخا، وبعد أن تم الكشف عليه 
فوجـىء بكتابة الروشـتة ومـدون عليها في أسـفلها «اللهم ولي أمورنـا خيارنا ولا 

تولي أمورنا شرارها وبخط كبير الشيخ حازم أبو إسماعيل رئيسا للجمهورية».
وقد قرأت الخبر وعادت بي الذاكرة سـنوات للوراء، عندما كنت أتردد على منزل 
المرحوم صديقنا وعضو مجلس الشـعب الاسبق الشـيخ صلاح أبو اسماعيل وكان 
حازم طفلا يحرص والده على ان يحضر باسـتمرار كل لقاءاته الصحافية وغيرها، 
- عـارف يا حسـنين، حـازم ده زيي بالضبط، والشـيخ صـلاح كان خطيبـا مفوهاً 

وخفيف ظل بدرجة كبيرة، عليه رحمة ربك.

مبارك هو الذي ألغى عقوبة سجن الصحافيين
ونبـدأ تقريرنـا اليوم بـردود الأفعال على محاكمـة مبارك، ودفـاع محاميه فريد 
الديـب الذي أثار سـخرية الكثيرين، وقد لفت انتباهي عبارتـه بأن مبارك هو الذي 
ألغى عقوبة سـجن الصحافيين، وأنـه، أي فريد، عارضها، وهذه هـي النتيجة التي 
يعانـي منهـا مبـارك، والحقيقة غير ذلـك تماما، ولمـن لا يتذكر، فقد طلـب مبارك من 
مجلـس الشـعب إصـدار تعديل علـى قانـون العقوبات بحيـث يرفع عقوبة السـب 
والقذف في النشـر الى خمسة عشـر عاما، ووضع الصحافيين والكتاب تحت رحمة 

موظفي الحكومة.
ووافـق المجلـس عـام 1995 علـى التعديـلات التي أشـرف عليها رئيسـه خفيف 
الظل والمحبوس الآن في طرة الدكتور أحمد فتحي سـرور، واسـتاذة القانون بكلية 
الحقـوق بجامعـة القاهـرة ورئيسـة اللجنة التشـريعية المعينـة الدكتـورة فوزية 
عبدالسـتار، وأدرك الصحافيـون جميعاً حجم الخطر الذي يتعرض له مسـتقبلهم، 
وانهـم بدون اسـتثناء سـيكونون ضحايـا حتى لموظفـي الدولة، ولذلـك عارضوه 
بعنـف. وكان نقيـب الصحافيـين وقتهـا رئيـس مجلـس إدارة وتحريـر الأهـرام 
زميلنـا وصديقنا إبراهيم نافع، واتخـذ المجلس موقفاً رافضاً وعقـد مع الصحافيين 
اجتماعـات متواصلـة فـي النقابـة وأعلن انه فـي حالـة اجتماع دائم حتى إسـقاط 
القانـون، وعاند مبارك، وعاند حتى الصحافيـين أعضاء الحزب الوطني، ولم يؤيد 
التعديـل إلا ثلاثة، محاميـان، وصحافي، هـو زميلنا والأديب الراحـل ثروت أباظة 
والمحاميان هما الدكتور شـوقي السـيد الذي يتم تعيينه عضوا بمجلس الشـورى، 
والمستشـار القانوني لشـركات هشـام طلعت مصطفى، والثاني فريـد الديب وكان 
وقتها مستشـارا قانونيا لمؤسسـة «أخبار اليوم» وكتب مقـالا ناريا مؤيدا في أخبار 
اليوم، واسـتمرت ثورة الصحافيين وأذكر أن أسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل 
ارسـل برقيته الشهيرة التي قرئت في اجتماع حاشـد في النقابة والتي وصف فيها 
النظـام بأنه شـاخ على مقاعده، وبعدهـا عقد المؤتمر السـنوي للإعلاميين في مايو 
بنفـس العام 95، والذي تنظمـه وزارة الإعلام أيام وزيرهـا وصديقنا المحبوس في 
طرة، صفوت الشريف، وفيه ألقى زميلنا بالأخبار ووكيل المجلس جلال عيسى كلمة 

طالب فيها مبارك بإلغاء التعديلات، فرد عليه ساخرا.
- هو احنا بنبيع ترمس.

تطبيق القانون بلا حسب او نسب
والــ.. هـذه تعنـي القتل، وهو مـا تمناه لمبـارك في نفـس اليوم اسـتاذ القانون 
بجامعـة القاهـرة وعضو الهيئة العليا لحـزب الوفد الدكتور محمود السـقا، متمنياً 
قطـع رقبة مبارك وسـوزان، وحاول إقناعنـا بالفكرة قائلا: «نحن أمـام متهمين يتم 
التحقيـق معهـم في بلدنا الطيب الأمين ومنهم من كان رئيسـاً ومنهم من كان وزيراً، 
وليعلـم الكافة أنه لا فضل لأحد على أحد، وإنما سـوف يطبق عليهم القانون وحالة 
إثبـات الاتهام قبلهم بعد التحقيقات سـوف يكون الجزاء من نصيبهم تماما كسـائر 
المجرمين، فلا نسـب ولا حسب وإنما هو «تطبيق القانون على الجميع» وذلك منهاج 
علمي وتاريخي لا بد من سيادته حتى يستقر «الضمير الجماعي الوطني في الضمير 
الجماعي البشري». قامت الثورة الفرنسية ضد ظلم الملوك، وهجم الشعب الفرنسي 
فـي غضـب صوب القصـر الملكـي حيث كان علـى العرش «لويس السـادس عشـر» 
وتمكـن منه الثوار واقتـادوه من العرش الى السـجن، وعقدت له محاكمة سـريعة 
وأصدر المؤتمرون الحكم عليه بالإعدام، وحاول المدافعون عنه بشتى الطرق إثبات 
براءته، وإلقاء المسـؤولية على أبيه لويس الخامس عشـر ومـن قبله لويس الرابع 
عشـر «الملك الشـمس» والقائل «الدولة أنا وأنا الدولة»، إلا أن كل المجهودات ذهبت 

أدراج الرياح.
لقـد حملـوه في غضب الـى المركبة ذات الخيول فـي طريقه إلـى «المقصلة» وكان 
القـس بجانبـه يرتل عليه آيات من الانجيـل، وعلى جنبات الطريـق الموصل لميدان 
الثـورة، حيث يتم التنفيذ، كانت أصوات الشـعب صاخبة تمـلأ كل الدروب، وتقدم 
جـلاده منه لتوثيق يديه وقدميه، وحاول في ألـم أن يتمتم ببعض الكلمات المبهمة: 
أنـا بـريء ممـا تدعـون، وذهبت كلماتـه هباء «وسـط الصخـب والضجيـج» وفي 
استسـلام المـوت الـذي لا مفر منه نظـر نظرته الأخيـرة صوب جلاده وهـو يتأهب 

للقيـام بمهمتـه: افعل بما تؤمر، وفي لحظة هوت أسـنان المقصلة لتفصل الرأس عن 
الجسد، وخرجت من الملك صيحة مدوية ضاع صداها بين صراخ الجماهير، وما كان 
مـن الجلاد إلا أن رفع الرأس الذبيح يقلبه بين يديه عارضاً إياه على الجماهير التي 

هتفت له طويلا».
لكن يبدو أن هذه النهاية لم تعجب زميلنا وصديقنا والفنان الكبير المبدع، حلمي 
التوني، فبذل محاولة في نفس اليوم لإقناع مبارك بالدفاع عن نفسه في المحكمة بدلا 
من الحضور على سـرير، وكانت وسـيلة إقناعه بيت شعر، فرسم مبارك نائما، وقرأ 

عليه بيت أبو الطيب المتنبي: إذا لم يكن من الموت بد، فمن العار أن تكون جباناً.

الديب يصف خصوم موكله بـ»الكلاب»
وللحق، فقد بذل صفوت الشـريف وإبراهيـم نافع جهودا كبيرة، أثمرت بعد ذلك 
في إلغاء مجلس الشعب الجديد في عام 1996، التعديلات بعد موافقة مبارك، وكان 
رئيسه أيضاً، خفيف الظل أحمد فتحي سرور، ولم يتم تعيين الدكتورة فوزية ضمن 
الأعضاء العشرة، هذه هي قصته التي أشار إليها على غير الحقيقة فريد الديب الذي 
تعـرض في نفس اليوم فـي «الأخبار» لهجـوم عنيف من زميلنا عـلاء عبدالوهاب، 
بسـبب وصفه المطالبـين بإعدام مبارك بالكلاب السـعرانة، قال: «حـين يصف فريد 
الديـب محامـي المخلوع مـن يطالبون بإعدام مبـارك بـ»الكلاب» فـإن الصفة تلحق 
بملايين المصريين الذين عانوا من فسـاد ووحشـية نظام تحول إلى عصابة تسـرق 

وتنهب وتقتل، بل وتمارس التجريف المنهجي لوطن بأكمله!
الديـب يصف خصوم موكله بـ»الـكلاب» لأنهم هاجموا شـخصاً أنصفه تاريخه 
العسـكري والمهنـي، علـى حـد قولـه، والسـؤال للاثنين: ولمـاذا لم يحتـرم المخلوع 
تاريخـه ويحـرص عليه حتى آخر يوم في عمـره دون أن يمرمغه في الوحل، عندما 
يتحول بصنيعه، ومن حوله، من قائد مرموق إلى زعيم تشـكيل عصابي لم يتورع، 

والذين معه، عن اقتراف كل الأثام في حق مصر والمصريين بعناد لا مثيل له؟.
فهـل من الانصاف الاسـتمرار فـي ظلم الضحايـا واطلاق الأوصـاف التي تهدف 
لتحقيرهـم؟ أي حكم يتحرى الدقة في قـراءة عصر المخلوع لابد أن يصل الى حقيقة 
لا تحتمل المراوغة، أن شعب مصر عانى كثيرا وطويلا من داء «السعار» الذي أصاب 

نظام المخلوع، والمسعور ليس له سوى «الـ...».

إجراءات ضد محافظ البنك المركزي
وأخيراً، الى زميلنا بجريدة «عقيدتي» موسى حال الذي طالب باتخاذ إجراءات 
ضـد محافظ البنك المركزي فاروق العقدة لأنه اتهمه بالتسـتر على سـرقات مبارك، 
بقولـه عنه: «فيه ناس، ناس كبار قوي تعتلي المراكز الهامة في البلد يقفون بشـدة 
ضـد محاكمة المخلوع مبـارك وضد أن يدان وضـد أن يأخذ حكماً ويسـعون في ذلك 
لإخفاء أي إدانة له ولأعوانه، ومن هؤلاء خازن خزائن مصر، محافظ البنك المركزي 
د. فاروق العقدة، هذا الرجل الذي أخفى على جهات التحقيق والنيابة العامة حجم 
تعامـلات المخلـوع بأموال البنك المركـزي، وضلل المصريين جميعاً لشـيء يعلمه هو 
وسـوف يحاسـبه الله سـبحانه وتعالى عليه في يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا جاه 

ولا سلطة ولا غيره.
المهم، الأخ العقدة وبكلامه نفسه قال يوجد بالبنك المركزي مبلغ 9 مليارات دولار 
أي ما يعادل 55 مليار جنيه مصري، كان هذا المبلغ تحت أمر حسني مبارك وحده ولا 
يصـرف مـن هذا المبلغ إلا بأمر شـخصي منه وكأن أموال مصر تكيـة للمخلوع والأخ 
العقدة الذي دلس على الشـعب ليحتفظ بمنصبـه والأظرف من ذلك أن الأخ العقدة 
أكد أن المخلوع لم يصرف من المبلغ شـيئاً، إنما شـيء بسـيط جدا ألا وهو 14 مليون 
دولار أي ما يعادل «84» مليون جنيه «بس» لأشـخاص ولرئاسـة الجمهورية وكأن 
84 مليـون جنيه شـيء هـين جدا عند الأخ العقـدة لأنه وأمثالـه لا يعرفون أن هناك 

أسرا تعيش على أقل من ألف جنيه في الشهر وغيره!!
الأخ العقدة أكد أنه أوقف الصرف من هذا المبلغ بعد الثورة.

لا يتمتـع هذا الرجل بخـوف من الله وخوف على الحق والعدالـة أن يتقدم بهذه 
المعلومات لجهات التحقيق التي لا تنشأ على معلومة لإدانة المخلوع» ويقدمها كدليل 

إدانة لحرامي الشعب المصري، حتى نحاسبه ونحصل على أموالنا المنهوبة.
الغريـب فـي الموضوع كلـه أن الأخ العقـدة «بجلالة قـدره» لا يعلـم قانونية هذا 
العمـل، ثم يدين نفسـه عندما يؤكـد انه لو جاء رئيس جديد وطلـب ما طلبه مبارك 
فسـوف يرفـض!! يـا أخ «عقـدة» سـتقف أمام اللـه فماذا تقـول له وربما تقـف أمام 

القضاء في يوم ما، فماذا ستفعل؟!».

فايزة أبو النجا تشارك بفرح العمدة 
بطلقتين في دماغ الثورة

وإلى المعارك والردود، وسـنكتفي اليوم باثنتين منهـا، لتميزهما، الأولى لزميلنا 
خفيـف الظـل وكاتب «صوت الأمة» السـاخر محمـد الرفاعي وقوله يـوم الأحد عن 
وزيـرة التعاون الدولـي الدكتورة فايـزة أبو النجـا، وموقفها مـن منظمات حقوق 
الإنسـان: «قررت الدكتورة فايزة أبو النجا أن تشـارك في فرح العمدة بطلقتين في 
دمـاغ الثـورة، جايز تتلقح فـي أي قرافة ونخلـص بقى، ونعلن فـي النهاية أن اللي 
قـام بالثورة، حسـني مبـارك والولية سـوزان، قامت الدكتـورة اللي لسـه فاضلة 
مـن أيام المخلوع، اللـي بيروح المحكمة هـو وعياله، وكأنهم رايحـين رحلة للقناطر، 
فاضـل بـس يركبوهم حنطـور، بدل عربيـة الترحيـلات، وعياله اللـي واقفين قدام 
المحكمة يغنوله، وأركب الحنطور واتحنطر، اركب الحنطور، قامت سـيادتها بحملة 
مداهمـات لجمعيـات المجتمع المدني، بالتعاون مع الشـرطة العسـكرية، والحمد لله 
أنهـا عدت سـليمة، وما حدش قفشـها وهـي داخلة وعملها كشـف عذرية عشـان ما 
ترجعـش ترمـي بلاها عليهـم، وإذا كانت الدكتـورة فايزة أم الفلول، قد قررت شـن 
الحرب المقدسة ضد التمويل الأجنبي، وأن هذه المداهمات مجرد إجراء قانوني، طب 
الإجراء الثانوني  ده، ما طلعش ليه أيام الراجل الغامض بسـلامه متخفي بنضارة 
وخدتي شـوية عساكر وطلعتي على لولية سـوزان، اللي كانت عاملة  ألف جمعية، 
وبتقبضها كلها الأول، ما أنت برضه كنت مسؤولة، ولا حاولتي تعملي الحكاية دي، 
فشـدتك من شـعرك وعضتك، وجمعية المسـتقبل الأسـود على دماغنا، بتاعة الواد 
اللي سـابق سـنه جمال، والا سـعادتك كنت عارفة أن الفلوس دي كلها، بيحوشـها 
مـن مصروفه لأنه لا بيقعد على قهوة، ولا بيشـرب سـجاير ولا لـه في الكيف، يعني 

مصروفه بيحطه كله في الحصالة، اللي جايبها له الولية أمه؟!

ابن القرضاوي يحذر من المساس بأبيه
والمعركـة الثانية صاحبها الشـاعر والكاتب والناشـط السياسـي وابن الشـيخ 
القرضـاوي، عبدالرحمـن يوسـف الذي حـذر يوم الاثنين فـي «اليوم السـابع» من 

محاولة لقتل والده بالقول: «فوجئت منذ ما يقرب من أسبوعين بفيديو منتشر على 
المواقـع الاجتماعية لأحد كبار اللواءات يتحدث علنا أمـام الناس، وبلا أدنى حرج، 

محرضاً على قتل الشيخ القرضاوي!
اللـواء معروف بالاسـم، وهـو أحد نواب اللـواء الرويني قائد المنطقـة المركزية، 
ويظهـر فـي هـذا الفيديو وهو يحـرض تحريضا صريحـا على قتل الشـيخ، قرابتي 
لفضيلة الشيخ منعتني من الحديث في الموضوع، ولكني أجد نفسي مضطرا للحديث 
بعـد أن وصلت الأمور الى درجة لا يمكن السـكوت عنها، إذا كان عقاب المحرضين أن 
يحقـق معهم مثل الشـيخ مظهر شـاهين أو الدكتور أيمن نـور أو الأخ طارق الخولي 

وغيرهم فلماذا لا يحقق مع هذا اللواء البطل المغوار؟
الثـوار الذيـن يحقـق معهم لـم يثبت عليهـم أي شـيء بينما هـذا اللـواء يدينه 
تسـجيل حي بالصوت والصورة، والجميع يعرف اسمه وعمره وموقعه الوظيفي، 
وكان تحريضه ذلك في شهر فبراير، أي قبل أن يبدأ مسلسل القتل أصلا، لأن من في 
الفيديو يتحدثون عن ضرورة إقالة حكومة شفيق، وبالتالي إذا كان لنا أن نستنتج 
شـيئاً مـن هذا الفيديو، فنحن نسـتنتج ان القتـل أمر موجود في ذهـن قادة القوات 
المسـلحة وأنهم ليسـوا بالبراءة التي يدعونها، وإلا ما تحدث قائد رفيع عن الشـيخ 

القرضاوي قائلا بمنتهى الصفاقة «اقتلوه، ما قتلتهوش ليه، هو جاي يعمل إيه»!
أتمنـى ألا يخرج علينـا أحد الجهابذة لكي يقـول لنا إن تحريـض المدنيين حرام، 

وتحريض العساكر مباح.
إننـا نثبت الجرائم عليهم، وهم طلقاء بينما أبناؤنا الثوار في السـجن بلا دليل، 

لنا الله!».

 أي ديمقراطية التي تعطي الحق لمأجورين؟
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفة وسـنبدأها اليوم مـع زميلنـا الإخواني عامر 
شـماخ يوم الأربعـاء حيث خاض فـي «الحريـة والعدالة» اثنتين وعشـرين معركة 

اخترنا منها أربعا فقط لا غير، هي:
- هـدأت الأقـلام المهاجمـة للإخوان، وقلـت أصـوات المعارضين للجماعـة، وبدأ 

المداحون يمدحون! هذا مؤشر خطير.
- إلى إخوتي في حزب النور: لا تنسـوا فضل إخوانكم في الحرية والعدالة، فهم 
الأسبق دعوياً، والأفقه سياسـياً، فلا تسمحوا لمنافق بالتحريض عليهم والتحرش 
بهـم، واذكروا ما قالـه ابو بكر لإخوانه الأنصار يوم السـقيفة: «إنمـا نحن الأمراء، 

يقصد المهاجرين، وأنتم الوزراء».
- لـو أصـر مرشـحو الرئاسـة الإسـلاميون الثلاثـة: أبو الفتـوح، والعـوا، أبو 
إسـماعيل، على الاسـتمرار في المنافسـة في ما بينهم دون تنازل اثنين منهم للثالث، 
فـإن شـخصاً آخر علمانياً سـوف يصبح رئيسـاً لمصر، مـا يعني استنسـاخ تجربة 

مبارك بأيدي «الإخوة» المتنافسين.
- أي ديمقراطيـة التـي تعطـي الحـق لمأجوريـن بالهتـاف لمبـارك وعصابتـه؟! 
ويرفعون بكل بجاحة وفي مواجهة أسـر الشـهداء، لافتات تقول: آسـفين ياريس؟! 

الأسف الحقيقي أن يترك الجيش هؤلاء الأوغاد يستفزون شعباً بأكمله.
- تخيل: لو أن مبارك استقبل من أيامه ما استدبر وعاد لحكم مصر، ماذا سيفعل 
هـذه المرة؟! أنا أجزم بأنه سـوف يكـرر، لغبائه، تلك المصائب التـي جعلتنا في ذيل 

الأمم».
أي أن عامر يشبه مرشد الإخوان المسلمين، بسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ويريد 
مناصـب الأمـراء للإخوان، أي رئاسـة الجمهورية ومجلسـي الشـعب والشـورى، 
والـوزراء، لحزب النـور السـلفي، أي انهم يقسـمون مصر بين انصـار ومهاجرين، 
مثلمـا كان الحال بعد وفاة الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم، أي أن فكرة الخلافة لا 

تزال من أهدافهم.

لماذا لم يصدر اي حكم 
على الرأس الكبير حتى الان؟

وثانـي المعـارك سـتكون فـي نفـس اليـوم ايضـا لزميلتنـا بــ»الأخبـار» أماني 
ضرغـام، وقالـت فـي بروازهـا اليومـي، مفروسـة أوي، «عاقبت محاكـم الجنايات 
رموز النظام السـابق بالسـجن المشـدد لمدة مائة وخمسين سـنة وغرمتهم ما يقرب 
مـن ثلاثة مليـارات جنيه، كانت هذه حصيلة الأحكام التـي صدرت في حقهم، حيث 
احتل غالي القائمة، بأربعين سـنة، ثم رشيد بالمشدد عشرين سنة وإلزامه برد مبلغ 
مليار وأربعمائة وأربعة عشـر مليون جنيه ثم العادلي بسـبع عشرة سنة وتغريمه 
ثلاثة وعشـربن مليونا يأتي، بعد ذلك أحمد عز بواقع عشـر سنوات ووزير الإعلام 
الأسـبق سـبع سـنوات، وجرانة ثماني سـنوات والمغربي خمس سـنوات والمشدد 
عشـر سنوات لعمرو عسـل، وإلزامهما برد ستمائة وسـتين مليونا، ويتذيل القائمة 
نظيف بسـنة مع الإيقاف، ورغم ذلك لا نشـعر أن هناك أحكاما صدرت أو إن الشعب 

أخذ جزءا من حقه! لأن الرأس الكبيرة لم يصدر ضده حكم حتى الآن!».

سفيرة الرقص الشرقي 
في وزارة الخارجية الأمريكية

طبعـا، معروف للكافة مـن يكون الرأس الكبيرة، وبمناسـبة الـرأس فقد اخترنا 
معركـة واحـدة فقط لا غير من بين سـبع لزميلنا بـ»الجمهورية» هشـام البسـيوني 
فـي نفس اليوم، وهي: «الراقصة عزة منيب مصرية الأصل وحفيدة الفنانة الراحلة 
مـاري منيب، تعيش في الولايات المتحدة ويطلقون عليها سـفيرة الرقص الشـرقي 
فـي وزارة الخارجيـة الأمريكيـة لأنها تقـوم بدور جليـل في تعليـم الأمريكيات هذا 
الفـن، فهل نسـتفيد مـن جهودها في خلق لوبي نسـائي لمسـاندة القضايـا العربية 

وضرب العلاقة الأمريكية الإسرائيلية و»هز» الثقة بين واشنطن وتل أبيب؟».

اتجاه للاخوان لبيع المؤسسات الصحافية القومية
أما زميلنا بـ»الجمهورية» زياد السـحار فإنه هاجمهم يوم الثلاثاء ايضا بسـبب 
مشـروعهم لبيع المؤسسات الصحافية القومية، وقال عنهم: «إذا سألت أي صحافي 
عـن الجديد في هذا المشـروع فإنه لـن يتوقف عن الصدمة الكبـرى فيه وهي الطرح 
الخاص بالمؤسسات الصحافية القومية التي أسموها ظلما وعدوانا في هذا المشروع 
بالمؤسسـات الحكومية، ويبدو أنه نوع من الانتقـام يؤكد أن النفوس لم تصف بعد 
وكأنـه رد على تعبيـر الجماعة المحظورة الـذي كانت تفرضه الأجهـزة الأمنية على 

الصحف عندما كانت تتناول جماعة الإخوان المسلمين.
تـرى هل أراد حزب الحريـة والعدالة أن يذبح القطة للصحافيين في المؤسسـات 
الصحافيـة القوميـة عندمـا أعلنـت صراحـة فـي هـذه الدراسـة بالنـص، «تصفية 
المؤسسـات الصحافيـة الحكوميـة ببيعهـا أو نقـل ملكيتهـا لهيئـات عامـة أو تملك 
للعاملـين بهـا، من تغييـر قانـون الصحافة وإلغـاء المجلس الأعلـى للصحافة ونقل 

اختصاصاته لنقابة الصحافيين.
ورغـم ذلك فـإن الحزب الوطنـي المنحل كان يلعـب نفس اللعبة مـع الصحافيين 
والصحف القومية عندما كان يطرح فكرة خصخصة المؤسسات الصحافية، ولكنه، 
للأمانة، لم يطرحها للبيع بل حتى عندما فكر في حل مشكلات بعـــض المؤســسات 
الشـريف علـى إلحـاق صحــــافيـين بمــــؤسسـات  المتعثـرة حـرص صفـوت 
صحـــافية أخرى قوية أسـعدت هـؤلاء الصحافيين بالانضمـام إليها ربما بحقوق 

وامتيـازات ومرتبـات تفوق مـا كانوا يتحصلـون عليه في مؤسسـاتهم، أما في هذا 
الصـرح الجديـد فيبـدو أن الغلـق والتشـريد لعمـوم الصحافيين سـوف يكون هو 

المنتهى والمصير!!».

سخرية من قبول 
الاخوان اموال البنك الدولي

وإلـى المعارك التي اشـتدت ضد الإخوان المسـلمين، بسـبب تصريحات المتحدث 
الرسـمي باسـم الجماعة محمود غزلان سـواء عن إعلانه التفكير فـي قانون جديد 
للصحافيـين، أو الخـروج الآمـن لأعضـاء المجلـس العسـكري، أو بسـبب الأسـئلة 
الواردة في امتحانات الابتدائية والإعدادية وسياساتهم القادمة، وقد حاول زميلنا 
فـي «الوفد» علاء عريبـي إحراجهم بالقول يوم الثلاثاء عـن المحادثات مع صندوق 

النقد الدولي وقبولهم القرض منه، بأن قال شامتاً فيهم وفي السلفيين أيضاً. 
«أمـام خطـاب ديني مثل هذا علينا أن نتوجه بسـؤال بسـيط للإخوة في جماعة 
الإخـوان وفي الجماعة السـلفية وإلى قيـادات أحزابهما: ما موقفكـم من الاقتراض 
مـن صنـدوق النقد وهو مـن صناديق الكفـار؟ وما موقفكـم من الصناديـق العربية 
وقروضها بفائدة؟ هل سـتصدقون على اتفاقيات الاقتراض من الصناديق الأجنبية 
والعربية داخل مجلس الشـعب أم ستنسـحبون من الجلسات لأن مناقشتها في حد 
ذاته حرام؟ هل سـتلجأون للاقتراض من الصناديق والبنوك الدولية بعد تشكيلكم 

الحكومة؟».

أسئلة لتلاميذ المدارس
 تهاجم الإخوان وتدافع عنهم

وانتقـل الهجوم عليهم يـوم الأربعاء في «الأهرام» من زميلنـا محمد أبو الفضل، 
محـذرا مـن ألاعيبهـم الجديـدة مـن نـوع: «عندما صبـغ عدد من المدرسـين أسـئلة 
امتحانـات بعـض المراحـل التعليميـة بصبغـة سياسـية معينـة، كنت أتصـور أنها 
اجتهـادات شـخصية، وبعـد أن بحثـت فـي هـذا الملـف وجـدت أن المسـألة تتعدى 
الاجتهاد وتتجاوز الصدفة، واكتشـفت أن وراء أسئلة التعبير التي طالبت الإشادة 
بالمجلس العسـكري وتهنئة حزب الحرية والعدالة ونعت الثوار بالمفسدين، قصصا 
مثيـرة وخططا وإجراءات يتـم تنفيذها في هدوء في مجـال التعليم، باعتباره أحد 
أهـم المجالات حيوية وأشـدها تأثيرا في وعي الناس ومن يمسـك مفاتيحه المعنوية 

حاليا يتحكم في زمام كثير من الأمور السياسية مستقبلا.
الظاهـر أن مـن وضعـوا بعـض الأسـئلة أرادوا نفاقـا اجتماعيـا وفـي الباطـن 
عبـروا عن موقف سياسـي محسـوب باقتدار وله جـذور وخلفيات تدعمـه، بدليل 
أن الأسـئلة، سـواء في اللغـة العربية أو الإنكليزيـة لم تكن قاصرة علـى مرحلة أو 
إدارة تعليميـة واحدة، حيث شـملت عدة إدارات وفي محافظـات مختلفة «القاهرة 
والجيـزة والشـرقية والغربيـة والبحيرة وقنا»، ومـع أن وزارة التربيـة والتعليم 
تعهـدت بمعاقبة من شـارك في وضع امتحان من هذا النـوع، إلا أن الموقف أن وزارة 
التربية والتعليم بعد الثورة فتحت خطوطا سـاخنة مع جماعة الإخوان المسـلمين، 
وقـد ظهـرت ملامحهـا مـع وزارة الدكتور أحمـد جمال الدين موسـى، عندما اتسـع 
نطـاق المظاهرات في عدد كبير من المدارس وشـملت معظم أنحاء الجمهورية ونجح 
المعلمـون الذين ينتمون للإخوان في القيام بدور مهم في وقف الإضرابات، وفتحت 
قنـوات الاتصـال بينهم وبين الـوزارة، وبرز فيها دور شـعبة التعليـم في الجماعة، 
من خلال رئيسـها الدكتور أحمد الحلواني والاسـتاذ حسن العيسوي نقيب معلمي 

الإسكندرية وصاحب إحدى المدارس الإسلامية.
أما النقطة الثانية، فهي تتعلق بسـيطرة جماعة الإخوان المسلمين على عدد كبير 
من النقابات التعليمية الفرعية، وهو ما يعني ان هناك قطاعا مؤثرا من المنتمين إليها 
والمحسـوبين عليها والمتعاطفين معهـا يقوم بدور معتبر في العمليـة التعليمية، مثل 
وضع أسـئلة الامتحانات وتوجيهها نحو تيار سياسي معين، والتأثير في خط سير 
المظاهرات والاعتصامات وصولا إلى الدور المهم في تشكيل وعي ووجدان التلاميذ، 
بالسـلب تجاه تيار سياسي والايجاب نحو تيار آخر، من هنا أشعر بخطورة الدور 

السياسي الذي يقوم به الإخوان في مجال التعليم».

تعليمات من وزارة التربية والتعليم
 لكل المديريات بعدم الدخول بالأمور السياسية

هـذا وقد حاولت صحيفة «الحرية والعدالـة» يوم الأحد في تحقيق لزميلنا أحمد 
لكلوك تبرير سـؤال برقية التهنئة للحزب بالقـول: «أكد جمال العربي وزير التربية 
والتعليـم أن برقية تهنئة الحزب الفائز في الانتخابـات تعبر عن روح الديمقراطية 
التي يطالب بها الجميع، والتي تشجع على قبول الخسارة واحترام الآخر، ان سبب 

تلك الضجة عدم وضوح الديمقراطية بشكل صحيح في مجتمعاتنا.
ان وزارة التربيـة والتعليـم أعطـت تعليمـات لـكل المديريات بعـدم الدخول في 
الأمور السياسـية، والتي تسـاند قوى وطنية ضد أخرى، معترفـا أن هناك تقصيرا 
أو سـوء فهم من جانب بعض القائمين على وضع الاسـئلة، وسـيتم محاسبتهم، أن 
مـا حدث فـي أغلب الامتحانات، الاسـبوع الماضـي، لم يتعد كونه حـالات فردية في 
العام أو خمس مدارس من أصل خمس وأربعين الف مدرسـة حكومية وخاصة على 

مستوى الجمهورية».

العملية التعليمية لابد أن تكون 
بعيدة عن خدمة أي حزب أو رئيس

وفـي الحقيقة فـإن كلام الوزير خطير ولا يمكـن قبوله وفيه تواطـؤ لأن العملية 
التعليمية لابد أن تكون بعيدة عن خدمة أي حزب أو رئيس، مثلما كان يحدث، ولكن 
على طريقة واحدة بواحدة والحرية والعدالة هو الأظلم لأنه البادىء، فقد تعرضوا 
لموقـف مماثل، إذ نشـرت الجريدة يوم الأربعاء تحقيقاً لزميلنـا هاني المكاوي يقول 
بصـوت مسـموع: «فوجـىء طـلاب الصـف الأول الثانـوي بمدرسـة ابـن النفيس 
التجريبية التابعة لإدارة شـرق مدينة نصر التعليميـة بالقاهرة اثناء اجابتهم عن 
سـؤال النحو بمـادة اللغة العربية، وجاء نص السـؤال كالتالي: «في مشـهد مهيب 
اصطف المصريون امام صناديق الانتخاب لتخطو مصر خطوة على طريق المستقبل 
وأشـد ما شاب المشهد غرابة لا تخلو من نبل الموقف غياب حراس الثورة الحقيقيين 
عن المشـهد، فإن كان غيابهم يـدل على أنهم لا يبتغون عرضـا دنيويا فلقد أتاح ذلك 
الفرصة إتاحة كاملة ليتصدر الصورة «أصحاب المصالح والمنفعة الشـخصية» ممن 
غابوا لسنوات لأنهم «محظورون» ولما بدأت ثورة الشباب تؤتي ثمارها قفزوا قفزة 
من جحورهم، وربما غدا يتنكرون لهم لأنهم لا يقبلون الآخر كما شهد بذلك التاريخ. 
من جانبه أكد جمال العربي، وزير التربية والتعليم، لـ»الحرية والعدالة» ان تجاوز 
مدرس اللغة العربية بمدرسـة ابن النفيس التجريبية سوف يحيله لمحافظ القاهرة 
بوصفـه المسـؤول عـن التعليم بمحافظتـه طبقا لنظـام لا مركزيـة التعليـم، وقال: 
انـه في حالة عدم اتخاذ قرار مناسـب ضده مـن مديرية التعليم بالمحافظة سـتقوم 
وزارة التربيـة والتعليم بتحويل المدرس للتحقيق معه بمعرفة الشـؤون القانونية 

بالوزارة وتوقيع العقاب المناسب عليه».

الرفاعي يطالب بإجراء كشف عذرية على وزيرة التعاون الدولي.. وابن الشيخ القرضاوي يحذر من محاولة اغتيال والده 

مبارك يرفع دعوى قضائية ضد «الأخبار» لمطالبتها بعزله سياسياً.. مرشد الاخوان يستقبل السفيرة الامريكية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز أخبــار وموضوعــات الصحف المصرية الصادرة أمس كانــت عن اليوم الثاني من مرافعــة المحامي فريد الديب دفاعا عــن مبارك، وتحميل 
الجيش مسؤولية اطلاق النار على المتظاهرين، ثم القنبلة التي ألقاها بأن مبارك طلب منه التقدم ببلاغ للنائب العام ضد زميلنا وصديقنا ياسر رزق 
رئيس تحرير «الأخبار»، بسبب مقال كتبه في الثاني من الشهر الحالي طالب فيه بسرعة إصدار قرار بفرض العزل السياسي على مبارك، لمنعه من 
الترشــح لانتخابات رئاســة الجمهورية، لأن الحكم ضده إذا تأخر بعد موعد انتخابات الرئاسة في يوليو يصبح من حقه التقدم للترشح، وفي هذا 
سخرية من مبارك الذي يرقد على سرير. وقد علق ياسر على ذلك بقوله: «لم أفاجأ بالعصبية التي بدت على مبارك، ولا بالانفعال الشديد الذي ظهر 
عليه الديب في مرافعته، ولم اســتغرب بلاغهما للنائب العام، للحق فقد ســعدت به، لأنني أدركت أن تهمتي الحقيقية هي أنني قطعت الطريق على 
حلم يبدو أنه كان يراود مبارك، وهو الترشــح لانتخابات الرئاســة، ظنا منه أن تلك الخطوة قد تقلب الموازين وتضرب كرســياً في «كلوب» الثورة، 

ويبدو أنني ايضا أحبطت واحدة من ألاعيب كان يتحين الدفاع لها الوقت لصرف الأنظار عن الاتهامات التي تلاحق الرئيس السابق وأعوانه.
على أية حال، اعتبر بلاغ الديب وموكله هدية صادفت مناســبة شــخصية أعتز بها، وواكبت عيداً قومياً يقترب هو العيد الأول لثورة يناير التي 

كان مبارك، حسبما فهمنا من مرافعات الديب، ملهماً ومفجراًَ وقائداً لها!».
ونشرت الصحف عن استقبال مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع السفيرة الأمريكية، آن باترسون بحضور الأمين العام للجماعة محمود حسين، 
وقد لاحظت أنها لم تضع إيشاربا تغطي به شعرها، كما صافحها المرشد والأمين يدا بيد، دون قفازات، وهو ما سيغضب منهم السلفيين. وصرحت 
الســفيرة بأن أمريكا أخطأت في الماضي بمســاندتها الحكام الديكتاتوريين، وســبحان ربك، مغير الحال من أســوأه الى أحسنه بالنسبة للإخوان، 
بحيث  يحج ســفراء الدول الكبرى الى مرشــدهم، وإلى أسوأ حال لمبارك وأسرته والعادلي وهم يسمعون الصيحات التي تطالب بإعدامهم، وهكذا 
الدنيا، يوم لك، ويوم عليك، والناصح من يتعظ مما حدث لغيره، أي لمبارك، ونشرت الصحف عن بدء النيابة العامة في سويسرا التحقيق في اتهام 
سوزان مبارك بتشكيل عصابة لغسيل الأموال، والانتخابات التكميلية في محافظات جنوب سيناء وقنا واسيوط والدقهلية وانفراج أزمة البنزين، 
واســتمرار أزمــة الســولار، كما لا تزال أزمــة قيام عدد من الأهالي فــي الضبعة باحتلال أرض المفاعــل النووي في واحدة من أكثر المشــاهد مدعاة 
للتســاؤل، عن ســبب ترك الجيش والشرطة منطقة عسكرية يحتلها عدد من الناس ويحطمون منشــآت فيها بالديناميت، ومنع إقامة مشروع يوفر 
لمصــر كهرباء لمواجهة انتهــاء مخزونها من البترول والغاز في مدة لن تزيد على ثلاثين أو أربعين عاما قادمة، وهو المشــروع الذي رفض مبارك كل 
ضغوط ابنه جمال ورجال أعماله للاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مشروع سياحي، وهي الخطة التي افشلها ايضا المشير طنطاوي والجيش 

والمخابرات العامة، ويتم الآن التصرف بهذه الطريقة غير المفهومة.
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وضع اسرائيل بقيادتها الحالية يشبه وضع السفينة الايطالية التي غرقت منذ ايام بسبب غفلة الربان وعجرفته وصلفه

القيادة الاسرائيلية تفضل بقاء بشار لأنها تفضل الوضع الراهن وتخشى التغيير حتى لو كان يحمل معه الخير والمصلحة

وزير الخارجية الاسرائيلي عار على اسرائيل وسياستها ويجب على الاسرائيليين ان يطرحوا هذا العار عنهم لأنه يضر بكرامة اسرائيل ومصلحتها

جدعون ليفي

■ كانت كوستا كونكورديا سفينة فخامة ولهو. كانت 
حديثـة ومتطـورة في أرفع الـذرى طولهـا 290 مترا وفي 
بطنهـا مـا لا يقل عن ألفي غرفة نوم وكان فيها كل شـيء. 
مطاعم وبرك وقاعـات رياضية وقاعات احتفالات. وكان 
فيها وسـائل أمن محكمة كثيرة، كانـت الصيحة الأخيرة 
في هذا المجال. قال الخبراء ان سفنا ضخمة من هذا القبيل 
لا تغـرق أبدا. وقال ربانها فرانتشيسـكو سـكيتينو ذات 
مرة انه لم يكن يريد في الحقيقة ان يكون قبطان سـفينة 
التايتانيـك «لكن مع اعداد مناسـب يمكن التغلب على كل 
وضع». خبز ولهو، خبز ولهو فقط، تلذذ مستجمو العالم 

الاول عليها وأبحر بها ملاحو العالم الثالث.
كان العشـاء الأخيـر فوق هـذه السـفينة رائعا ايضا. 
يقولون ان الربان الايطالي خلا بامرأة عند المشرب يرفع 
كأسـا تمجيدا لحياتـه وحياتهـا. وقد رفع نتـان ألترمان 
ايضـا ذات مـرة كأسـا لحيـاة ربـان ايطالي فـي قصيدة 
مشـهورة لـه. لكننـا مـع الربان سـكيتينو لن نعـود مرة 

اخرى للقاء فوق الماء.
قبـل منتصف الليل سـمع الركاب صـوت ضربة قوية. 
وهـب فريـق السـفينة ليبلغـوا بمكبـرات الصـوت أنـه 
ينبغـي عـدم الشـعور بالضغـط فالحديث عـن عطل في 
نظام الكهرباء. بعد الضربة الثانية فقط هب المسـافرون 
الاسـرائيليون القلة لجمع أمتعتهم وأموالهم وقد أدركوا 
انه لم يبـق وقت. وهكذا فعل ايضا سـائر الركاب وناس 
الفريق، وقد أسرع سكيتينو أكثر من الجميع فقد كان بين 

أوائل من هربوا.
«سكيتينو؟ إسمع يا سكيتينو. هناك ناس محجوزون 
فوق ظهر السفينة. يجب عليك ان ترجع بقارب نجاتك»، 
صرخـوا من حرس السـاحل. لكن سـكيتينو كان قد أخذ 
يشرب القهوة على الشاطىء. قال حرس الساحل: «ماذا 
تفعل؟!»، سـكيتينو: «أنا أُنسق». «ما الذي تنسقه هناك؟ 
عُـد الى السـفينة!»، «لـن أعود، أنـا مع الضابـط الثاني، 
دمتري... هناك ظلام ولا نستطيع ان نرى شيئا». حرس 
السـاحل: «أنـت تقول لنـا هذا منذ سـاعة... عُـد فورا!». 

انتهى الاقتباس.

حدث هـذا في بدء موسـم الـذروة لدعـوات الصيف. 
وفـي فـرع الاعـلان الاسـرائيلي بقـي الجميـع هادئـين: 
«نحن لا نجرب تغييرا في الطلب». كونكورديا في أعماق 
البحـر، ويوجـد 12 قتيلا وبضع عشـرات مـن المفقودين 

وضرر بنحو من مليار دولار. انتهت القصة.
بعـد ان اسـتعملنا بصورة متعبة كليشـيه التايتانيك 
لوصف وضع اسـرائيل التي تنطلق فـي عمى نحو جبال 
الجليد ولا تفتح عينيهـا في مواجهة الخطر، جاءتنا الآن 
كونكورديـا هذه، التي تصدعت بسـبب الغفلة وبسـبب 
صلف ربانهـا. أراد فقط ان يؤثر في عائلـة كبير النادلين 
فـي الشـاطيء القريـب والخطيـر. وهـذا معـروف جـدا 

ومشابه جدا.
ان ربابيننا لا يجب عليهم ان يهربوا مثل فرانتشيسكو 
والضابـط الاول دمتـري – فحياتهـم محميـة جيدا حتى 
حينمـا يكونـون على متن السـفينة، لكنهـم لا يكفون عن 
التهـرب مـن مسـؤولياتهم. ان بنيامـين نتنياهـو واهود 
باراك يريدان مثل فرانتشيسكو ودمتري بالضبط البقاء 
ولتذهب سـفينتهما الى الحجيـم. ان كونكورديا التي لنا 
تهـدد بالتصـدع بسـبب صلفهما ويقـولان لنـا ايضا انه 
ينبغي ألا نشـعر بالضغط فاسرائيل مثل كونكورديا هي 
الأحسـن اعدادا والأكثر تطورا. وهي ايضا تريد ان تؤثر 
في نفوس سكان الجزر حولنا قائلة «شوفوني»، كم نحن 
أقويـاء وعظماء، وقد ينتهي هذا ايضا الى التصدع. فالى 

ذلك الحين ليكن الخبز واللهو والصلف ايضا.
أي تشـبيه يصـف وضع اسـرائيل فـي 2012 مثل هذا 
التشبيه؟ يزعم الربان أنه «يُنسق»، لكن الحقيقة هي أنه 
يشرب القهوة من غير ان يفعل شيئا. وهو مثل سكيتينو 
لا يرى شيئا ايضا. ان السفينة تنحرف جانبا والاحتلال 
مسـتمر ولا توجـد أية مسـيرة سياسـية؛ ان العلماء في 
ايران يُغتالون بصورة غامضة لاظهار ذراع طويلة لجهة 
ما فقط؛ والديمقراطية الاسـرائيلية قد انشقت والسفينة 
مالـت علـى جانبها والماء يدخـل بقوة الـى داخلها مهددا 
باغراقها – والربابين «يُنسـقون». بحياتك أيها القبطان: 
هلّـم نرفـع كأسـا لحياة ربـان ايطالـي وحياتنـا نحن لا 

تختلف كثيرا.

هآرتس 2012/1/19

تشبيه السفينة الغارقة
ياعيل باز ميلاميد

■ للاصوليين يوجـد الان تهديد جديد. اذا لم تتوقفوا، 
انتم العلمانيـون، عن الحديث، الكتابـة والتظاهر ضدنا، 
فاننا سـنكف عـن الاختـلاط بمجتمعكم، سـنوقف عملية 
الخـروج الـى العمـل، التعليـم فـي الجامعـات، وبالطبع 
التجنيد الطوعي للجيش الاسـرائيلي. الترجمة: سـنعود 
الـى الغيتـوات التـي عشـنا فيهـا حتـى الان، سـنواصل 
كوننا عبئا اقتصاديا على رقابكم وسـنواصل القول ان كل 
شبابنا يختارون طريقة «توراتهم ايمانهم» بدلا من طريقة 

التجنيد الالزامي المتبعة في دولتكم. 
إذ يوجد قانون خاص يسمح لنا بان نقرر اذا كان يروق 
لنا التجند للجيش أم لا. «قانون طال» يسـمى هذا الشيء 
غير الدسـتوري الـذي يسـمح لمئـات الاف الاصوليين في 
عمـر التجند التملـص من الخدمة العسـكرية. وحتى كلمة 
التملص ليست صحيحة هنا. الاختيار. ببساطة الاختيار. 
للتملص يوجد تداع فكري لشيء غير مقبول. عندما يؤدي 
الاخرون واجبهم، فان مثل هذه المجموعة أو تلك لا تؤديه. 
ليس هذا هو الوضع في الحالة الراهنة. المجموعة الشاذة، 
المختلفـة، غيـر المقبولة، هـي بالـذات القليلة التـي تختار 
الخدمة في الجيش، بين سنتين وثلاث سنوات. وللتسهيل 
علـى الاصوليـين الاختيار منحوهم شـرعية تامـة برعاية 
قانون سنته كنيست اسـرائيل، وبموجبه هم غير ملزمين 
باعطاء أي شـيء مقابل تلقـي ذات الحقوق بالضبط التي 
يستحقها من يعطي ثلاث سـنوات من حياته للجيش، بل 
واحيانا يدفع لقاء ذلك ثمنا بحياته. هذا بسيط جدا ولهذا 
فهو يصرخ الى السماء. مثير جدا لدرجة أنه ليس واضحا 
كيف حصـل ان حتى الان لـم تمتلىء الشـوارع والميادين 
بمئـات الاف المتظاهرين الذين يعلنون بشـكل لا لبس فيه 

بانهم لم يعودوا مستعدين لذلك. 
كيـف يوافق مواطنو اسـرائيل الذين يـؤدون واجبهم 
على أن يقبلوا بورقة التين الهزيلة التي تلقى اليهم، وكأنه 
توجد موجة هائلة وكبيرة من الاصوليين الذين يختارون 
التجنـد. بشـروطهم بالطبـع. لا توجـد مثل هـذه الموجة، 
يقول اولئك الذين يعرفـون الارقام. لا يزال يدور الحديث 
عـن ارقـام صغيـرة حتـى هامشـية. معظـم الاصوليـين 

يفضلـون مواصلـة حياتهم كالمعتـاد وعدم قطعهـا بالامر 
المثير للاعصاب هذا الذي يسـمى خدمة عسـكرية. والان، 
يريـد بنيامـين نتنياهـو أن يمـدد بخمـس سـنوات اخرى 
(اضافـة الـى العشـر سـنوات التـي كان القانون سـاري 
المفعـول فيها) لهـذا القانـون المجنون الذي لا ريـب انه لو 
كان لاسـرائيل دسـتور، لمـا كان صمـد حتـى ولا لخمـس 
سـاعات، ومرة اخرى، كل شـيء كي يتمكـن من الاحتفاظ 
بمنصبـه. فلا يوجد أي سـبب ظاهر للعيـان لمواصلة هذه 
الفضيحة، باستثناء الرعب الكبير من الاحزاب الاصولية 

ومن الحاخامين الذين يقودوها. 
رئيـس الـوزراء، الـوزراء والنـواب يتملكهـم الخوف 
الشديد في كل مرة يعالجون فيها الظلم المتعلق بالتفضيل 
لا  وحتـى  الصنـدوق،  بـكل  يلقـون  وهـم  للاصوليـين. 
يتجادلـون والمهـم الا يغضبـوا مجلـس الحكمـاء هـذا أو 
ذاك. وماذا عن وزيـر الدفاع ايهود باراك؟ ظاهرا يبدو انه 
الرجـل الخيـر في هذه القصـة. فهو يطلب تمديـد القانون 
بسـنة فقط. لماذا؟ ماذا سـيحصل في سنة، باسـتثناء انه 
بعدها سـتأتي سـنة اخرى، وسـنة اخرى، وسـنصل الى 

الخمسة المقررة في القانون، ومرة اخرى سيمدد. 
كيف يمكن للوزير المسـؤول عن الجيش الاسرائيلي أن 
ينظـر الى عيـون جنوده ويقـول لهم انه هو الذي يسـمح 
لعشـرات الاف الاشـخاص فـي عمرهـم، بصحـة جيـدة 
ويحصلـون مـن الدولة بالضبـط ما يحصلـون عليه، ولا 
يؤدون واجـب كل مواطن ليس اصوليـا؟ واضح تماما أن 
الحديـث والكتابـة عن الموضـوع هما مجـرد ذر للكلام في 
الريـح. فالقانـون سـيمدد بخمس سـنوات لان هـذا جيد 
سياسـيا لنتنياهو؛ وقليلا أيضا لايهود باراك، الذي يبني 

الان ولايته الثالثة كوزير للدفاع.
ومـاذا عـن مواطنـي اسـرائيل؟ سـيواصلون القعـود 
بهدوء، يتذمرون قليلا، يتحدثون في كل أنواع المناسـبات 
الاحتفالية عن الحاجة الى «وحدة الشعب» على ان تكون 
هذه الوحدة تستند مائة في المائة الى التنازل للاصوليين. 
فـي يـوم الانتخابـات سـيواصلون التصويـت بجموعهم 
لنتنياهـو، وبعـد يـوم مـن انتخابـه سـيواصلون التذمر 
بان هكذا لا يمكن الاسـتمرار، ولمـاذا لا يتجند الاصوليون 

مثلهم.
معاريف 2012/1/19

يتذمرون ولكنهم يسكتون
أمير غتهون

 
(من الطائفة الاثيوبية)

■ «أنـا لا أبيع الاثيوبيين، حينما يسـكن بقربك 
اثيوبي سـترى أي رائحة وتفهم ما قلت. انهم ناس 

لصوص لا يفعلون سوى الضرر.
 ويمكنهم ان ينصبوا هنا خيمة وسط الحي وان 
يبدأوا الطبخ وذبح أبقـار هنا وفعل ما يفعلون في 

اثيوبيا».
اخترت ان ابدأ كلامي بمقتبسات قالها فريق من 
سـكان حي بار يهودا في كريـات ملاخي وان أكتب 
لهم ردا على ذلك: لم أسـرق قط، ولم أذبح بقرة قط 
ولم أطبخ في وسط الحي، ولم أنحط قط الى ثقافة 
سـيئة وأنا علـى ثقة ايضـا ان رائحتي غيـر نتنة، 

بالعكس ان رائحتي حسنة جدا.
إسمي امير غتهون وأنا حاصل على اللقب الاول 
في ادارة الاعمال مع اختصاص بتدقيق الحسابات 

من معهد أونو. 
هاجرت الى اسرائيل في 1984 ومنذ تلك اللحظة 
مررت بمسـار حياة يشـبه مسـار كل مولود أصلي 
فـي هذه الدولة مـن روضة الاطفال حتى الدراسـة 
الاكاديمية، وبخدمة عسـكرية تامة محاربا وقائدا 
في لواء غولاني، ورحلة الى الخارج بعد التسريح 
من الجيش واختصاص في واحد من اربعة مكاتب 
تدقيـق الحسـابات الكبرى فـي البلاد. وأنـا اليوم 
أعمل مدقق حسـابات في شركة حكومية، في فريق 

مسؤول عن التقرير المالي الموحد لدولة اسرائيل.
جاء يهـود اثيوبيا الى البلاد بعد آلاف السـنين 
التـي حافظوا فيها بحرص على يهوديتهم وبعد ان 
ضحوا كثيـرا لتحقيق الحلم والهجـرة الى البلاد. 
ان كل هجـرة فـي تاريـخ دولـة اسـرائيل جربـت 
صعاب الاسـتيعاب التي تميزها لكنها اندمجت في 

نهاية الامر اندماجا كاملا. 
فـي مقابلة هذا، مـا يزال المهاجرون مـن اثيوبيا 
الذيـن بـدأوا يصلـون الى اسـرائيل قبـل نحو من 
ثلاثين سـنة، في بدء مسـار الاسـتيعاب وذاك لأن 

الجمهـور الاسـرائيلي لم يقـرر بعد قبولهـم جزءا 
لا ينفصـل عن المجتمـع الاسـرائيلي. ونحـن نلقى 
أكثـر من مـرة مظاهـر عنصريـة وفصل سـواء في 
رياض الاطفال أو في المدارس التي 90 في المائة من 
الطلاب فيها من أبناء الطائفة، وكذلك الاكاديميون 
ذوو المقدرة الذين لا يجدون عملا يناسـب قدراتهم 

وأمثلة كثيرة اخرى.
ان حـالات العنصريـة والتمييـز تعالـج اليـوم 
فـي العالم بيد من حديد بسـن القوانين وبالاعلام. 
وأدركـت الـدول الغربيـة انـه لا مـكان فـي القـرن 
الواحـد والعشـرين للعنصريـة والتمييـز والآراء 
السـابقة، ودليـل ذلك رئيس اسـود لأكبـر قوة في 
العالـم. بفضـل تشـريع متقدم وقبـول الآخر يمكن 
ان نجـد اليـوم فـي دول العالـم الغربـي مهاجرين 
اثيوبيين كثيرين في مناصب رئيسة في الجامعات 
والادارة وقطاع الاعمال والثقافة، يسهمون اسهاما 

جوهريا في المحيط الذي يعيشون فيه.
يؤسفني ان الامور تسير سيرا معاكسا في دولة 
اسـرائيل في القرن الواحد والعشـرين. فالتشريع 
الموجود في هذا الشأن ضئيل جدا بل انه لا يُطبق، 
ولا يـكاد الاعـلام فـي هذا الشـأن يكـون موجودا، 
وفـوق ذلـك لا يوجـد مشـاركة مـن الجمهـور فـي 

القضاء على الظاهرة. 
أهـذا هـو تحقق الحلـم المرجـو الذي بـذل آلاف 
مـن أبنـاء الطائفة مهجاتهـم من اجله فـي الطريق 
الى اسـرائيل؟ هـل توجه دولـة اسـرائيل كتوجه 
الولايات المتحدة في السـتينيات أو جنوب افريقيا 
تحت نظـام التمييـز العنصـري؟ أهذا هـو مجتمع 
المساواة والتنور الذي تفخر اسرائيل به؟ ألم يحن 
الوقت بعد ثلاثين سـنة لتصحح حكومة اسـرائيل 
القانـون  تطبيـق  اليهـم  أوكل  ومـن  والمُشـرعون 

الاعوجاج الذي نشأ؟.
هـذا هـو وقـت ان نصـرخ: يكفـي! ان الطائفـة 
الاثيوبية هي جزء لا ينفصل عن الشـعب اليهودي 

وعن المجتمع الاسرائيلي ونحن هنا لنبقى.

يديعوت 2012/1/19

اهذا مجتمع مساواة؟

عنار شيلو

■ ما هو العدد الـذي يحدد؟ هل هو اربعة آلاف؟ 
هـل هـو خمسـة آلاف؟ وكـم مـن النـاس يجـب ان 
يموتـوا؟ ألا يكفـي سـتة آلاف؟ هل سـتة آلاف قتيل 
فـي دولـة ليس فيهـا نفط كثيـر يعادلـون فقط 600 
قتيـل في دولـة غنية بالنفـط؟ ما هو الحـادث الذي 
سـيحدد؟ هل هو اطلاق قناصة النار بلا تمييز حتى 
فـي الجنـازات؟ هل هـو قتـل اولاد؟ هل هـو اطلاق 
دبابات النار بصـورة منهجية على مراكز المدن؟ هل 
هو اعمال تعذيب شـديد حتى الموت لمتظاهرين أمام 
جمهور كبير؟ أم ربما أحداث ارهاب يُخرجها النظام 
نفسـه فـي عاصمته كأفضـل التراث المجيـد لاحراق 

الرايخستاغ؟.
ما هو الخط الاحمر الذي سيجعل اجتيازه العالم 
يقـول الى هنـا؟ اذا كان الدم السـوري رخيصا بهذا 
القدر، أربما يكون جرح مراقبي الجامعة العربية هو 
الخط الاحمـر؟ أو اطلاق قذائف رجم مباشـرة على 
مجموعة صحافيين اجانب وموت صحافي فرنسي؟ 

ما هو الفرق في الصرف بين دم ودم؟.
ان الثـورة السـورية بـين جميـع الثـورات فـي 
العالـم العربـي تبـدو بأنها الأكثـر تأثيـرا وبطولة. 
ففـي تونـس ومصـر أيـد الجيـش المتظاهريـن فـي 
غضـون زمن قصير نسـبيا وفرض تغييرا للسـلطة 
مباشـرا تقريبا أيده دعم امريكي. وكان الصراع في 
ليبيـا أطول لكنه اصطبغ منـذ البداية بصبغة حرب 
أهليـة فـي الوقـت الـذي اسـتعان فيـه المتظاهرون 
بسلاح متنوع وبمسـاعدة عسكرية من حلف شمال 

الاطلسي بعد ذلك.
لم يلق متظاهرون ضابطون لأنفسهم بهذا القدر 
فـي أية دولة عربية سـوى سـوريا قمعـا عنيفا بهذا 
القـدر ومصمما بهذا القدر ووحشـيا بهذا القدر. ولم 

يتخلى عنهم العالم المتنور بهذا الشـكل في أية دولة 
عربية اخرى. وبرغـم المخاطرة العظيمة والضحايا 
الواضحـة،  غيـر  النجـاح  واحتمـالات  الكثيريـن 
يخرجـون الـى الشـوارع كل يـوم بـلا سـلاح وبلا 
تأييـد وبالايمان فقط. اجل يجوز ان نتأثر بالنضال 
البطولي من اجل الحرية ومظاهر شجاعة مذهلة في 

دولة معادية ايضا.
ان الرد الاسرائيلي على ما يحدث في سوريا أقل 
تأثيـرا في النفس. فقد تنكر وزير الدفاع اهود باراك 
كعادتـه بـزي متنبئـة بالمسـتقبل وتنبـأ بأن بشـار 
الاسد سيسـقط في غضون اسابيع معدودة. ومرت 
منذ ذلك الحين اسـابيع كثيرة وما يزال الاسد يحكم 
ويذبـح. ويبدو فـي المقابـل ان جهاز الامن يسـوده 
ذعر مـن امكانية ان ينجح النضـال من اجل الحرية 
وان يسـقط النظـام في سـوريا. فقد تحـدث رئيس 
الاركان بنـي غانتـس عـن تيـار لاجئـين علويين قد 
يُغرق اسـرائيل في هذه الحال وعن استعداد ملائم 
للجيش الاسرائيلي. وتُسـمع صباح مساء تنبؤات 

سوداوية بنقل سلاح سوري خطير الى حزب الله.
يمكـن ان نقـرأ بـين السـطور ان اسـرائيل غيـر 
معنية بسقوط الاسد. فهي تعاضد الاسد من غير ان 
يرى أحد. تدعو اسـرائيل الله فـي الخفاء ان يصمد 
النظـام الاسـتبدادي السـوري القاتـل. فهـو نظـام 
اسـتبدادي يعنـي هدوءا فـي الجولان بغيـر تهديد 
السـلام. واسـرائيل كمـا هي دائمـا تفضـل الوضع 
الراهـن وعالم الأمـس. فعالم الغـد لا يهمها حتى لو 

كانت تكمن فيه آمال وتغييرات آسرة.
أربما يفضي سـقوط الاسـد خاصة الـى اضعاف 
حـزب الله وايران في لبنان والمنطقة كلها؟ من يهمه 
هذا. فالتهديدات أفضل بالنسبة إلينا. ان الانتفاضة 
السـورية قد سـببت انتقـال حماس من دمشـق الى 
عواصم عربية اخرى وسـببت اعتدالهـا. لكن يبدو 

أننا نفضل حماس المتطرفة.

مـن  مركبـة  الحاليـة  الاسـرائيلية  القيـادة  ان 
نـاس الأمـس الذيـن ينظـرون أمامهـم الـى الماضي 
ويسـبحون بعكس تيار التاريخ ويهربون ذعرا من 
كل تغيير. فالمعروف أفضل من الجيد والمناسـب. من 

يعلـم، ربما يكون في تيار اللاجئـين العلويين الذين 
يتنبـأون بهـم هنا الاسـد وأبنـاء عائلته ايضـا. اذا 
كانـوا يعاضـدون الاسـد عندنا فهل ربمـا يمنحونه 

اللجوء السياسي؟.

ينبغـي ان نعتـرف بأن هذه هي سـاعة الشـعب 
السوري الجميلة وهي ليست ساعتنا الجميلة.
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ساعة الشعب السوري.. وليست ساعتنا
اسحق ليفانون٭ 

■ كان هناك احتمال لمبارك بان يبقى. 
الصحافـي، الكاتب والمذيـع التلفزيوني، 
المسـلماني، المقرب من الاخوان المسلمين، 
الغـرب  تباهـى فـي أحـد برامجـه بـان 
بأسـره، وكـذا الموسـاد الاسـرائيلي، لم 
يتوقـع ثورة يناير. كان محقـا. ولكنه لم 
يكن محقا أيضا. فالاسـرة الدبلوماسـية 
في القاهـرة التي كنت جـزءا منها عرفت 
بوجود عدم الرضى العميق الذي يسـود 
الجمهور المصـري في ضوء اليـد الثقيلة 
لنظام مبارك والتطلع الحقيقي في تغيير 
الوضـع. عرفنا بـل عرفنا، وفـي هذا فان 
المسـلماني ليـس محقـا. فأيـن كان محقا 
إذن؟ في المفاجأة بان النظام الذي يعتبر 
قويا ومستقرا سـقط في غضون 18 يوما 

فقط. 
هـل كان بوسـع مبارك أن يمنـع ذلك؟ 
تصـوروا انه مـع عودته مـن العملية في 
ألمانيـا فـي بدايـة 2010 كان أعلـن بانـه 
قرر عدم التنافـس على ولاية اخرى. فقد 
كان سـيحظى بعطـف الجمهـور بأسـره 
الفراعنـة  كأحـد  حياتـه  سـينهي  وكان 
الهامين لمصر. فماذا فعل؟ واصل مخادعة 
الجميع، رفض بشـدة الكشف عن نواياه 
الحقيقية حول الرئاسـة وادعى بان الله 
وحـده يعـرف مـاذا سـيحصل. وهكـذا 
انتشرت الشـائعة العنيدة بانه في واقع 
الامـر يعـد الخلافـة لابنـه. مبـارك كان 
يمكنـه أن ينقذ نفسـه في فرصـة اخرى، 
لو كان الغى الانتخابات لمجلس الشـعب 

في نهاية 2010، والتي فاز فيها حزبه بكل 
المقاعد تقريبا، فيما ان الاخوان المسـلمين 
لـم يفـوزوا حتـى ولا بمقعـد واحـد. هذا 
أغاظ الكثيرين، بمن فيهم مؤيدو مبارك. 
ولكـن الخلافـة لابنـه كانـت فـي نظـره 
مصلحة عليا. وهكـذا فان صورته أخذت 

في التآكل في الداخل وفي الخارج. 
مبـارك فوت فرصة اخـرى. كان يكفي 
قمـع  ان  بعـد  داخليتـه  وزيـر  يقيـل  أن 
الاخير بقوة شـديدة المتظاهرين في يوم 
الشـرطي. بدلا من ذلك، أعـرب عن تأييد 
علنـي وغير متحفظ للرجـل الذي اصبح 

مكروها من الكثيرين.
 الشـعب فهـم فـي أي جانـب يوجـد 
مبـارك. فرصـة اخـرى فوتها كانـت ليلة 
الدمويـة،  الاضطرابـات  يـوم  السـبت، 
عندمـا احترقـت القاهرة، وتلبـث مبارك 
ولـم يكلـف نفسـه عنـاء الظهـور علـى 
شاشـة التلفزيون والحديث الى شـعبه، 
وجها الى وجه. فقد كان بعيدا عن شعبه. 
الشـعب الـذي بـدأ بمطالـب متواضعـة 
بمزيـد مـن الحريـة والانفتـاح وحقـوق 
الانسـان غيـر الاتجـاه في ضـوء ابتعاد 
الرئيـس وعندهـا جـاءت الدعـوة التي 
صدعـت 18 يومـا وليلة الـى أن تحققت: 
إرحـل. لو كانت مبارك اكثـر انصاتا ومع 
اليـد على النبـض، لكان اسـتغل واحدة 
من هذه المحطات أعلاه وعندها لعله كان 
لـه احتمال في البقـاء. امـا الان فقد بات 
هذا غير ذي صلة، إذ أن مبارك ينتمي الى 

التاريخ.
٭ السفير الاسرائيلي السابق في مصر
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الثوريون سبب رحيل مبارك

آري شبيط

■ بوتيننـا يختلف عـن بوتينهم. فبوتينهم هـو رئيس حكومة 
يطمح الى ان يصبح رئيسـا في حـين ان بوتيننا هو وزير خارجية 
يطمـح الـى ان يصبـح رئيـس حكومـة. وبوتينهم سياسـي مؤمن 
بالقـوة ومتعجرف، يخدم مصالح روسـيا في حـين ان بوتيننا هو 

سياسي مؤمن بالقوة وساخر يضر بمصالح اسرائيل.
بوتينهـم هـو قيصـر عصـري أمـا بوتيننـا فهـو قيصـر عتيق. 
وبوتينهم يمنح وطنه نوعا اشـكاليا من القوة أما بوتيننا فيضعف 
دولتـه اضعافـا شـديدا. فهـو يشـوش علـى علاقاتنـا بالولايـات 
المتحدة ويُفسـد علاقاتنـا باوروبا ويُحدث في العالـم انطباع أننا 

جميعا زعران. ان بوتيننا هو سمة عار على جبين دولة اسرائيل.
ان بوتيننـا قبل كل شـيء هـو عار على الليكود ولن تسـاعد أي 
تعليلات: فقد كان يفترض ان يبذل الليكود كل جهد لانشاء حكومة 
لا تكـون متعلقـة بأفضال اليمين المتطرف، ولـم يفعل هذا، بل فضل 

حياة الخوف مع اسرائيل بيتنا على حياة مشتركة مع كديما.
لكـن بوتيننـا هـو ايضا عـار علـى كاديمـا. تعلمون ان رئيسـة 
المعارضـة هـي نتـاج كـف بوتيننا. فقـد كان لهـا مدة سـنين علاقة 
غرامية سياسـية سـرية به وهي اليـوم ايضا تتوقى ان تشـاجره 
وجهـا لوجه. وقد جعل الليكود وكديمـا ايضا بفعلهما وتقصيرهما 
بوتيننا المحور المركزي للجهاز السياسـي الاسـرائيلي. لم يُقصياه 
ولـم يُبعـداه بـل مكّنـاه مـن الارتفـاع وأن يصبـح متـوج ملـوك 

اسرائيل.
ان بوتيننـا عـار علـى الاعـلام ايضـا. نشـر غيـدي فايـس في 
صحيفـة «هآرتـس» قبل خمس سـنين تحقيقا صحفيا مدهشـا عن 
وزير الخارجية. وقام موتي غيلات بعمله مرة بعد اخرى. وحذرت 
مجموعـة صغيرة من الصحفيين بـلا انقطاع من الوبـاء البوتيني 
المتفشـي فـي البـلاد. لكـن وسـائل الاعـلام الاسـرائيلي بصـورة 
عامـة تظهر في السـنين الاخيرة تسـامحا عجيبا مـع رجل الاعمال 
القبرصـي الـذي تاجر بالاخشـاب والخمور والروبيـلات. وهي لا 
تركـز النـار عليه كما ركـزت النار علـى آريه درعي واهـود اولمرت 

واهود باراك وبنيامين نتنياهو.

وكذلـك ايضا جهـاز القضاء. ففـي آب 2009 نقلت الشـرطة الى 
النيابة العامة ملف افيغدور ليبرمان. ومرت سـنتان ونصف حتى 
وصل الملف المتلاشـي هذا الاسـبوع للمسـاءلة. ونقول الآن انه قد 
تمر أشـهر الى ان يُحسـم الامر. ان جر القدمين هـذا غير مفهوم ولا 
يقبلـه العقل. ومع عدم وجود حسـم – الى هنـا أو الى هناك – فان 
قضايا بوتين تلوث المسيرة الديمقراطية بتقديرات غير موضوعية 

وببواعث اجنبية.
ان بوتيننا هو عار على الهجرة الروسية. فالمليون مهاجر الذين 
هاجروا من الاتحاد السوفييتي ودوله التابعة في الماضي أحسنوا 
الـى اسـرائيل فـي كل مجال – فـي العلـوم والتكنولوجيـا والطب 
والصناعـة والموسـيقى والفـن. لكـن الهجـرة المدهشـة والنوعية 
اسـرائيل.  فـي  السياسـية  الحيـاة  فـي  سـلبيا  اسـهاما  أسـهمت 
فحينمـا كان يجـب عليها ان تختار بين ديمقراطـي نزيه حكيم مثل 
نتان شيرانسـكي وبين نسـخة تثير السـخرية من بوتين – فضلت 
الثانـي. لهذا يمثل مئـات آلاف المهاجرين المثقفـين الذين هربوا من 
الاسـتبداد الى الحرية، يمثلهم اليوم في الكنيسـت صديق الطغاة 

الذي يعرض الحرية للخطر.
ان بوتيننـا هـو ايضا عار علـى النخبة العلمانيـة القديمة. ففي 
كل مـرة يشـعر فيها بأن كراهية العرب اسـتنفدت نفسـها، يعرض 
المستوطن في نوكديم على السبط العلماني حبات دواء مسممة من 
كراهيـة الحريديين. ومرة بعد اخرى يسـقط السـبط العلماني في 
الفـخ. وهو يوهم نفسـه بأن الحارس القوي سـيحميه من يهدوت 
هتوراة وشـاس. وهكذا وبواسطة تلاعب مكشوف، ينجح القومي 

المتطرف في ان يحظى بمشايعة علمانيين كثيرين وتسامحهم.
ان الخلاصـة مخجلـة. ففـي عالـم بوتينهـم وفي عالـم بوتيننا 
ايضـا، المصطلح المفتاح هـو الكرامة. الكرامة الشـخصية والكرامة 
الوطنيـة والكرامـة الدوليـة. لكـن بوتيننـا ليـس زعيـم كرامة بل 
هـو زعيم لا كرامة. وهو يضر ضررا شـديدا بكرامة دولة اسـرائيل 
وقوتها. فقد حان الوقت لأن يطرح الاسـرائيليون عنهم هذا العار. 
هل تريدون بوتين؟ لا شـكرا. لا عندنا. لا في هـذه الدولة اليهودية 

الديمقراطية.
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سامي ريبل

■ كانـت سياسـة اسـرائيل منذ منتصـف العقد 
الماضـي هـي ان للاتحـاد الاوروبـي دورا مهمـا في 
المسيرة السياسية. ويشهد على هذا دعوة المراقبين 
الاوروبيـين الـى معبـر رفـح باتفـاق مـع السـلطة 
الفلسـطينية، بعـد الانفصال فـي 2005. وكان دور 
المراقبين ان يمنعوا دخول نشطاء ارهاب، وحقائب 
فيها امـوال لتمويل الارهاب ووسـائل قتالية. وقد 

وضعت سيطرة حماس على قطاع غزة حدا لهذا.
زيـدت قـوة اليونفيـل فـي لبنـان منـذ انتهـاء 
الحـرب فـي 2006. وقـد كانت غايـة القـوة المكبرة 
بقيادة اوروبية وبمشاركة قوات من دول اوروبية 
مركزيـة، تطبيق قـرارات الامم المتحـدة ومنها نزع 
سـلاح حزب الله. واسـرائيل تؤيد هـذا لكن حزب 
الله يُعمق قواعده الارهابية في لبنان. لهذا ينبغي 
ان نفهـم ان الاختـلاف بين اسـرائيل ودول اوروبا 
المركزية مـا جاء للاعتـراض على أهميـة العلاقات 
بين اسرائيل واوروبا بل ليحدد طريقة دفع المسيرة 
السياسـية اليوم الـى الأمام. دعا اعـلان الرباعية 
في الثالث والعشـرين مـن ايلـول 2011 الى عودة 
الى تفاوض اسرائيلي فلسطيني مباشر بلا تأخير 
وبلا شروط سابقة ووافقت اسرائيل على هذا. بيد 
ان التصريـح الأخير للدول الاوروبيـة، الى جانب 
الانتقـاد الموجه لاسـرائيل، فيـه اقتـراح الالتفاف 
على التفاوض ظالمباشـر. وموقف اسرائيل هو أنه 
لا يمكـن التوصـل الى اتفـاق إلا بتفاوض مباشـر، 
وليـس هـذا موقف الحكومـة الحالية فقـط بل كان 
موقـف كل حكومـات اسـرائيل في الثماني عشـرة 
سـنة الاخيرة. وقد وقعت اتفاقات السلام مع مصر 
والاردن بفضل وجود تفاوض مباشر وكذلك ايضا 

الاتفاقات البينية مع الفلسطينيين.
ان التفـاوض المباشـر يعنـي اعترافـا حقيقيـا 

بالطـرف الثانـي وتحمـل مسـؤولية عـن احتـرام 
وتطبيـق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، والمشـكلة 
هـي ان قيادة السـلطة برئاسـة عباس قد تسـتغل 
الموقف الاوروبي للتمسـك بقرارها على السـير في 
مسـار أحادي في اطار منظمات الامم المتحدة. ومن 
يقـرأ تصريح الـدول الاوروبيـة الاربـع ينطبع في 
نفسـه ان الذنب ملقى في الأسـاس على اسرائيل، 
وبهذا لا يوجد سـبب يدعو الفلسـطينيين في ظاهر 
الامر الى وقف السـير في مسـار يخالف الاتفاقات 
قاعـدة  جانبـا  ويطـرح  اسـرائيل،  مـع  الموقعـة 
التفاوض المباشـر ويزيـد التوترات مع اسـرائيل. 
وهذا هو السـبب الذي يجعل المشتغلين بالعلاقات 
مع اوروبا في وزارة الخارجية يعتقدون انه ينبغي 
نقـل رسـالة واضحة تقـول ان الاسـهام الاوروبي 
يجب ان يكون موجها للعودة الى تفاوض مباشر.

ان المعطيـات المحيطيـة اليـوم أكثـر تعقيدا مما 
كانت في الماضي.

 وبازاء البرنامج الـذري الايراني وتأييد ايران 
للمنظمات الارهابية يُحتـاج الى تعاون مع اوروبا 
الـى جانـب التعاون القائـم مع الولايـات المتحدة. 
وتتطلـب التحـولات فـي العالـم العربي مشـاركة 
مثـل  دول  تتحـرك  ان  لضمـان  فاعلـة  اوروبيـة 
مصـر وليبيا وتونـس في اتجاه مزيـد من التحول 
الديمقراطي والحداثة لا باتجاه الاصولية المتطرفة. 
ويجـب ان تُبـين التصريحـات الاوروبيـة فـي هذا 
الوقـت ان اسـرائيل ليسـت المشـكلة كمـا يحـاول 
البعـض الزعم. قد توجد اختلافات سياسـية، لكن 
اسـرائيل دولة قانون ديمقراطية ذات قيم مشتركة 
مـع دول اوروبا. وضمان وجودهـا والاعتراف بها 
والدفع قدما بسـلام معها باتصالات مباشـرة جزء 
من الحل الذي سـيؤدي الى شـرق اوسـط مسـتقر 

ونام وأكثر أمنا.

اسرائيل اليوم 2012/1/19

بوتيننا وبوتينهم اسرائيل ليست المشكلة
دان مرغليت

■ ان شاؤول موفاز في الايام العادية شخص 
مريح ومعتدل في كلامه. لكنه غير هذا الاسـبوع 
نغمة صوتـه. فاهتاج فـي البدايـة صارخا «أنت 
كـذاب كذاب» ببنيامين نتنياهـو، وأمس رد بقوة 
شاذة على اعلان تسـيبي ليفني بأن الانتخابات 
المبكـرة في كاديما سـتجري فـي نهايـة آذار. هل 
لغتـه اللاذعة هـي تعبير عن ثقتـه بالنفس بأنه 
سـيفوز برئاسـة كاديمـا أم أنهـا صـدى لخـوف 
داخلي من ان الامر ليس كذلك؟ هذان التفسيران 
مقبـولان في العقـل وواحـد منهما فقـط صحيح 

وليس واضحا أيهما.
صبرت ليفني كثيرا وتركت لموفاز ان يحشرها 
فـي الزاوية. ما تزال لها ميزة في الحزب وتشـهد 
أكثر اسـتطلاعات الرأي ايضا بأنها تسـتطيع ان 
تجند في الانتخابات للكنيست من المصوتين أكثر 
مما يسـتطيع موفاز، لكنه متيقـظ ودافع ويحتل 
العناوين الصحافية كما فعل في فضيحة صغيرة 
مـع نتنياهو ومسـاعديه. وليفني هي الخاسـرة 
الكبرى من ثلاث سـنين تقريبا في المعارضة. فقد 
خسـرت جزءا كبيرا من قوة كاديمـا حينما ردت 
بتقصير على احتجاج الخيام في روتشيلد. ولها 
فـي وضعها الصعـب ميـزة واحدة فقـط هي انه 
ليـس لها ما تخسـره وأنها تسـتطيع ان تلقي في 

معركتها كل ما يبدو لها ناجعا من غير كوابح.
منـذ ان نجحـت فـي ان تجمع ممن هـب ودب 
ناسـا اجتمعوا فـي 2006 وفي 2009 فـي قائمتها 
للكنيسـت، والحـزب فـي خيبـة أمـل. ولأنهـا لم 
تسـتطع ان تشـكل حكومـة؛ ولأنهـا لم تسـتطع 
الانضمـام الـى ائتـلاف نتنياهـو؛ ولأنه بـدا في 
هـذا الوقت وهـم تنبؤاتهـا السياسـية التي هي 

أشـد سـوادا مـن السـواد. لكـن ليفنـي ليسـت 
هاويـة. فهـي مـا زالت تملـك ذخيـرة كثيـرة في 
مسـتودعات كاديما، وقوة هجمات خصومها في 
الداخـل قد تكـون مثل عصا مرتـدة. لا يهبون في 
أي حـزب لمهاجمة القيادة المعروفة ما ظلت تطلب 
سـلطة للاستمرار وسلطة للدفاع عن نفسها، لأن 
الصراعات الداخلية الشـديدة هي بعد ذلك مادة 
خـام للدعاية الانتخابية للاحـزاب الخصم قُبيل 

فتح صناديق االاقتراع للكنيست.
صحيح ان ليفني وموفاز لم يتلطخا بوصمات 
العار التي صاحبت مؤسـس كاديما شـارون في 
التحقيـق معه الذي أوقف علـى أثر مرضه، وتلك 
المتعلقـة بلوائـح اتهـام اهـود اولمـرت وتجـريم 
ابراهـام هيرشـيزون. لكـن كل مـن فـي كاديما لا 
يسـتطيعون الابتعـاد تقريبا عن التراث المسـمم 
الذي يصحبـه على طول طريقـه. ان هذا الفصل 
لجيل مؤسسـيه مـع عدم وجود قاسـم مشـترك 
فكـري همـا السـبب الرئيـس لضعف أكبـر كتلة 

حزبية في الكنيست.
ان ليفنـي تـدرك هـذا وهـي تسـاعد نفسـها 
بدعوتهـا المكـررة ليئيـر لبيـد ان ينضـم اليهـا. 
ويمكن ان تسـاعدها اسـتجابته (التـي لن تُبذل 
في المسـتقبل القريب) في الانتخابات التمهيدية 
ايضـا. لكـن لا مفـر لهـا سـوى الخـروج للطريق 
بنفسها وهي تسـتطيع ان تخدش برغم مظهرها 
النباتي السياسي. هذا الى ان صورة الوضع في 
كاديما ليسـت واضحة. هل سينافسـها خصماها 
البـارزان آفـي ديختـر ومئيـر شـتريت؟ وهناك 
شـيء ليـس ملحوظـا الآن فـي السـاحة لكن له 
أهميـة خاصة وهو: متى سـيفتح أبو الهول الذي 
له تشـجيع في صفـوف كاديما (والليكـود)، أي 

تساحي هنغبي، فمه ليقول الى أين يتجه؟.

اسرائيل اليوم 2012/1/19

ليفني هي الخاسرة الكبرى

الثورة السورية هي الاكثر بطولة بين الثورات العربية
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:    

نظم بيـت السـناري بالقاهـرة، التابـع لمكتبة 
مشـروع  عـن  للإعـلان  احتفاليـة  الإسـكندرية، 
توثيق دار الهلال، وبمناسبة مرور 150 عاما على 
مولد جرجي زيدان؛ مؤسس الدار ورائد الرواية 

التاريخية في الأدب العربي.
وتضـم الاحتفاليـة معرضـا وثائقيـا يحتوي 
علـى عدد كبير من الوثائـق الخاصة بدار الهلال، 
ونشأتها وتاريخها وإصداراتها، والتي تم جمعها 
من أرشيف مكتبة الإسكندرية، ودار الهلال، ومن 
إهـداءات جورج  شـكري زيدان؛ حفيد مؤسـس 

دار الهلال جرجي زيدان.
انتهـاء  عـن  الإعـلان  الاحتفاليـة  وستشـهد 
مشـروع توثيق دار الهلال، والـذي بدأ بالتعاون 
مع مؤسسة دار الهلال منذ حوالى 5 سنوات، منذ 
أن أخذت مكتبة الإسكندرية على عاتقها مسؤولية 
مناحيهـا؛  بمختلـف  المصريـة  الذاكـرة  توثيـق 
الفكرية والسياسـية والاقتصادية والاجتماعية، 

من خلال مشروع ذاكرة مصر المعاصرة.
وانطلقت المرحلة الأولى من مشـروع التوثيق 
بإصـدار أقـراص مدمجـة DVDs تحتـوي على 
توثيق كامل لأعداد مجلة الهلال. وتعد تلك المرحلة 
خطوة أولى للمحافظة علـى جميع إصدارات دار 
الهلال الكترونياً والتسـهيل على المتصفح عملية 
البحـث بالكلمـة وعنـوان المقالـة أو الخبـر دون 

الحاجة للرجوع لمئات الأعداد الورقية.
وجاء الكتاب التذكاري «دار الهلال .. مدرسـة 
التنويـر»، معلنـاً عن انتهـاء المرحلـة الثانية من 
وكتالوغـات  كتـب  خـلال  مـن  وذلـك  المشـروع، 
«سلسـلة ذاكرة مصر المعاصرة». ويرصد الكتاب 
تاريخ مدرسة دار الهلال ورسالتها التنويرية في 

أربعة فصول. 
أمـا المرحلـة الثالثـة فهـي عملية توثيـق كامل 
أرشـيف الصور بمؤسسـة دار الهلال الكترونياً؛ 
وتعتبر تلك المرحلة من أكبر المشروعات التوثيقية 
الإسـكندرية  مكتبـة  تبنتهـا  التـي  الالكترونيـة 

بالتعاون مع دار الهلال.
مشـروع  ضمـن  الهـلال  دار  توثيـق  ويأتـي 
توثيـق الصحافة المصريـة الذي تقوم بـه مكتبة 
تاريـخ  توثيـق  خلالـه  مـن  وتم  الإسـكندرية، 
«روزاليوسـف» و»أخبار اليوم». وتقـوم المكتبة 
حاليـاً بالعمـل علـى توثيـق تاريـخ «الأهـرام»، 
و»الجمهوريـة»، بالإضافـة إلـى توثيـق عدد من 
الصحـف التـي اندثرت؛ مثـل «المصـري»، و»أبو 

نضارة»، وغيرهما. 
السـناري  ببيـت  الاحتفاليـة  فـي  ويشـارك 
الدكتـور إسـماعيل سـراج الديـن؛ مديـر مكتبـة 
النمنـم؛ رئيـس مجلـس  الإسـكندرية، وحلمـي 
إدارة دار الهـلال، وحمـدي رزق؛ رئيـس تحريـر 
مجلـة المصور، وعـادل عبدالصمـد رئيس تحرير 
مجلـة الهـلال، والدكتور خالد عـزب؛ مدير إدارة 
المشـروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، ونخبة 

من المثقفين والباحثين.
وكان لجـورج شـكري زيـدان دور كبيـر فـي 
مشـروع توثيـق دار الهلال بمكتبة الإسـكندرية، 
مة،  بعـد إهدائه العديد من الصـور والوثائق القيِّ
سـواءً الخاصة بجده جرجي زيـدان أو الخاصة 

بمؤسسة دار الهلال وإصداراتها المختلفة. 
وتضـم الوثائـق التـي أهداهـا جـورج زيدان 
لمكتبـة الإسـكندرية الصفحـة الأولـى مـن العدد 
الأول مـن مجلـة الهـلال، والتـي صـدرت في أول 

سبتمبر سنة 1892. 
وتضـم الصفحـة فاتحـة الهـلال، والتي كتب 
فيهـا جرجـي زيـدان: «لابـد للمـرء فيما يشـرع 
فيه من فاتحة يسـتهل بها، وخطة يسـير عليها، 
وغايـة يرمي إليها.. أما فاتحتنـا فحمداً لله على 
ما أسـبغ من نعمه وأفاض من كرمه.. والتوسـل 
إليـه أن يلهمنا الصـواب وفصل الخطـاب، وأما 
خطتنـا فالإخـلاص فـي غايتنـا.. والصـدق في 
لهجتنـا.. والاجتهـاد في وفاء حـق خدمتنا، ولا 
غنى لنـا في ذلك عـن معاضدة أصحـاب الأقلام 
مـن كتبـة هـذا العصر فـي كل صقع ومصـر.. أما 
الغاية التي نرجو الوصول إليها فإقبال السـواد 
علـى مطالعة مـا نكتبه ورضاؤهم بما نحتسـبه 

وإغضاؤهـم عمـا نرتكبه، فإذا أتيح لنـا ذلك كنّا 
قـد اسـتوفينا أجورنا فننشـط لما هو أقـرب إلى 

الواجب علينا». 
يأتي ضمن الوثائق أيضاً مستخرج رسمي من 
شـهادة ميلاد جرجي زيـدان، والصفحـة الأولى 
مـن مفكرة جرجـي زيـدان اليومية، ورسـالة من 
جرجـي زيـدان إلـى أحـد أصدقائـه المقيمـين في 
سوريا والذي أرسـل إليه كتاباً لينشره بالهلال، 
ومن الطريف أن الكتاب مكتوب باللغة الروسـية 
والتـي يجهلها جرجي تماماً، فأرسـل إلى صديقه 
أن يرسل نسـخة باللغة العربية مشـدداً عليه ألا 

ينسى كتابة عنوانه لمراسلته عليه.    
وحرصت المكتبة على توثيق تاريخ دار الهلال 
العريقـة منذ أن نشـأت في عـام 1892، حيث إنها 
تعـد علامـة مميزة فـي تاريخ الصحافـة المصرية 
والعربيـة، وسـاهمت بمطبوعاتهـا العديـدة في 
صياغـة فكـر وثقافـة ووجـدان أجيـال كثيـرة. 
وقـد قطعـت «الهـلال» رحلـة طويلـة مـن الكفاح 
والتخصـص الفكـري والأدبـي والفنـي، مـا لـم 
تقطعه مثيلاتها في الوطن العربي بأكمله وكانت 
دائماً رمـزاً للثقافة العربية، وقدمت دائماً للقارئ 

العربي الجديد في العلم والأدب. 
وبـدأت دار الهـلال بإصـدار أول وأقـدم مجلة 
ثقافيـة في العالم كلـه وهي «مجلة الهلال» سـنة 
1892، وحرصـت علـى أن تكـون نافـذة واسـعة 
للقـراء المصريين والعرب على أحدث إنتاج فكري 
وثقافـي فـي العالـم كلـه بإصداراتهـا العديـدة 
المترجمة لأبرز المؤلفات العالمية، ولذلك تعد طوال 

تاريخها مدرسة للتنوير.
وضمـت دار الهلال بين صفوفها عددا كبيرا من 
رمـوز الفكر والفـن والأدب والصحافة ابتداء من 
جرجـي زيـدان وابنيه «إميـل وشـكري» اللذين 
حملـوا رايـة التطوير بعـد والدهما، مـروراً بطه 
حسـين وعبـاس العقاد وحسـين هيـكل والمازني 
وسـلامة موسـى وحافظ إبراهيم وأحمد شـوقي 
وميخائيل نعيمة وجبران خليل وحسين مؤنس، 
ثـم لطيفـة الزيـات وأمينـة السـعيد ومـي زيادة 
والسـباعي وأحمـد بهـاء الديـن وفكـري أباظـة 
ومكـرم محمـد أحمـد ورجـاء النقـاش، وغيرهم 

كثيرون.
وعندمـا صدرت الهلال كانـت الثقافة في مصر 
تقتصر على الأدب، وجاءت الهلال لتعطي الثقافة 
معنى أوسـع وأشـمل، فضمت التاريخ والفلسفة 
والاقتصـاد،  والسياسـة  والاجتمـاع  والعلـوم 
كمـا  بالفلسـفة.  والعلـم  بالفـن  الفكـر  وامتـزج 
اسـتهدفت تثقيـف القـارئ لا التبريـر للحاكـم، 
وكانـت تسـاعد كل صاحـب رأي علـى الوصـول 
إلى القارئ وتعبر عن كل فكر أصيل مهما اختلفت 

المدارس الفكرية.  
وكان لمجلة «الهلال» أثر كبير في الحياة الأدبية 
والفكريـة، حيث تناولت العديـد من الموضوعات 
الحيويـة في مصـر فاعتبرت بأنها بيـت الثورات 
المصريـة، وديوان الصحافـة العربيـة، والداعي 
الأول الى مشروع إنشاء الجامعة المصرية. وكان 

للقصة على صفحات مجلة «الهلال» باع كبير.
مـن  كبيـر  عـدد  الهـلال  دار  عـن  ويصـدر 
الإصـدارات؛ منها: مجلة المصـور، التي بدأت عام 
1924، ومجلة الكواكب، التي بدأت في عام 1949، 
ومجلـة حواء التي بدأت في عـام 1955، وطبيبك 
وسلسـلة  الهـلال،  كتـاب  وسلسـلة  الخـاص، 
كتـاب الهـلال الطبي، وسلسـلة روايـات الهلال، 

ومجموعة كبيرة من إصدارات الأطفال.
يذكـر أن جرجي زيـدان؛ مؤسـس دار الهلال، 
ولـد في بيـروت فـي 14 ديسـمبر 1861م لأسـرة 
مسـيحية فقيـرة تعـود جذورها إلى قريـة تُدعى 
«عين عنوب». بدأ مشـواره الصحافي كمحرر في 
صحيفـة «الزمـان» اليوميـة التـي كان يصدرهـا 
علكسـان صرافيان في القاهـرة. وفي عام 1886م 
تمكن من تأليف أول كتبه تحت عنوان «الفلسفات 

اللغوية والألفاظ العربية». 
بـدأ جرجـي زيدان رسـالته في خدمـة القارئ 
العربـي بإصـدار مجلـة الهـلال في عـام 1892م، 
وصـدر العـدد الأول منهـا فـي الأول من سـبتمبر 
1892. أصبح اسـم مجلة الهلال يجوب الآفاق في 
مشـارق الأرض ومغاربهـا، واعتبرت من أوسـع 
المجـلات العربية انتشـاراً في ذلك الوقت بسـبب 
موضوعـات المجلـة التي كانـت قريبة مـن حاجة 

القراء باختلاف طبقاتهم واتجاهاتهم.
كرس جرجـي زيدان في السـنوات الأولى من 
تاريـخ مجلـة الهـلال كل نشـاطه من أجـل نجاح 
الهـلال فقـد تولـى وحـده جميـع شـؤون المجلة 
التحريريـة والإدارية وكان يشـرف بنفسـه على 
عمليـات الطبع، والطريـف أن جرجي زيدان أراد 
أن ينافس نفسـه فأصدر مجلة اسـمها «الفرائد»، 

ولم تستمر سوى عامين فقط.
وأدرك بعـد ذلك أن مجهـوده الفردي غير كافٍ 
لاسـتمرار مجلته فاسـتعان باثنين من الأصدقاء 
والأقـارب لمعاونته على شـؤون المجلة: الأول هو 
إليـاس زيدان وكان يكتب مقـالات في الهلال إلى 
جانب عمله كمعاون في المستشـفى الفرنسـاوي 
ببيروت، والثاني هو نقولا يوسـف فياض وكان 

يراسل الهلال من بيروت.
فـي عـام 1894 أصـدر جرجـي زيدان سلسـلة 
روايـات الهلال وكانت عبارة عن أعمال مترجمة، 
كان الهدف من إنشائها منافسة الروايات الأخرى 
التـي لا تتفـق مـع عـادات وتقاليـد أهـل البـلاد 

ومحاربة غلاء أثمانها.
حظيـت مقالات جرجي زيدان بالنصيب الأكبر 
في مجلـة الهلال المتمثلة في المقـالات الاجتماعية 
المقـالات  وكانـت  والتاريخيـة.  والاقتصاديـة 
الخارجيـة التـي تأتـي إليهـا مـن بعـض الأدباء 
والعلمـاء للنشـر بالهـلال نـادرة لكـن سـرعان 
مـا فتحـت الهـلال أبوابهـا فـي العقـد الثاني من 
صدورهـا لكتابـات العديـد من العلمـاء والأدباء 
الشـرقيين أمثال: نقولا فيـاض، وإلياس فياض، 

وغيرهـم.  شـميل،  وشـبلي  إبراهيـم،  وحافـظ 
كمـا نشـر جرجي زيـدان في تلـك الفتـرة مقالات 
اجتماعيـة واقتصاديـة بالإضافـة إلـى عـدد من 
المقالات التاريخية مثـل: النهضة المالية المصرية، 
والإحصاء المصـري، واللغة العربيـة والمدارس، 

وتاريخ التعليم في مصر.
زاد إقبـال القـراء علـى مجلـة الهـلال وزادت 
عنايـة جرجـي زيـدان بهـا أكثـر وأكثـر فأنشـأ 
بابين أحدهما لنشـر غرائب العادات والأخلاق، 
وثانيهمـا لنشـر أحـوال الـدول المعاصـرة مـن 
الماليـة والعسـكرية والنظاميـة ومـن  الوجهـة 
وجهة الملك والسلطان مع الرسوم والإيضاحات 

اللازمة.      
وكان جرجـي زيـدان أول مـن كتب فـي تاريخ 
الصحافـة العربية وأخبـار الصحافة من العرب، 
ثـم أتـى بعـده الدكتـور إبراهيـم عبـده والـذي 
ألـف العديد مـن الكتب ومنهـا (تطـور الصحافة 
صابـات  يوسـف  خليـل  والدكتـور  المصريـة)، 
والدكتور أحمد حسين الصاوي اللذان ألفا عديداً 
من الكتب في نشـأة الصحافـة والطباعة وفنون 
الإخـراج الصحافي فـي مصر والمشـرق العربي، 
ثم يأتـي بعده الدكتـور محمود نجيـب أبو الليل 
الذي كتب عن الصحافة الفرنسـية في مصر عدة 

مؤلفات.
وبعد وفـاة جرجي زيدان تسـلّم الراية ولداه 
إميـل وشـكري زيـدان، وقـد كان لهـم دور كبيـر 
وتنويـع  الهـلال  دار  واسـتمرارية  تواصـل  فـي 

إصداراتها. 

أن نكتب ما لانستطيع كتابته ، مضاعفة الطقوس 
الإستحواذية أو استراتيجيات الكتابة ،

الخضوع لإكراهات ، تعتبر بالمقدار ذاته أساليب 
للإنفلات من قلق الكتابة.

على أن الكتابة تستمر في التواجد.

موزعـا بـين الرغبـة ،وحتـى لـزوم الكتابة وقلـق عـدم القدرة 
علـى فعـل ذلـك ، كل مـن يكتـب يجد نفسـه فـي موقـف بارتلوبي 
(Bartleby) الكاتب الذي لم يكن يقدر سوى على تكرار القول : « 

وددت لو لم أقم بفعل ذلك «  .
بالتاكيـد ، ثمـة متعـة في الكتابـة ، بيـد أن القلق الـذي تحدثه 
لـدى العديد مـن الكتاب يتخذ أشـكالا أكثـر تنوعـا ، فتقودهم إلى 
مضاعفة الطقوس والممارسـات الإسـتحواذية ، المرصودة لإرجاء 
لحظة الكتابة : إبراء أقلام الرصاص ، اختيار أقلام الحبر ، المشـي 
أو الاسـتماع إلـى الموسـيقى ، القعود فـي الطاولة ذاتهـا في نفس 
المقهى ، القراءة [لمدة] نصف سـاعة ، يـوم ، حياة بأتمها قبل كتابة 
سطر واحد ، التصحيح بلا نهاية لما تمت كتابته البارحة ، أو الأيام 
السـابقة أو طيلـة وجود بكاملـه ، الحلم بلا نهايـة بالعطل أو على 
كل حال بوقت الفراغ الذي سيسـمح بالكتابة ، إلخ . ، مثلما لو أننا 
لانملك القدرة على الكتابة إلا في القادم من الأيام ، في يوم ما ، وأن 
الكتـاب يبقى في حكم «المسـتقبل» بصفـة دائمة.بالطبع ، فالإنتاج 
الإفتتاحـي الراهن كان ينـزع إلى إبطال تلـك الخطابات حول قلق 
الكتابـة ، إلـى درجة أن النرجسـية والإظهار يغلبـان عليه على ما 
يبدو الكبت والكف غالبا. ومع ذلك ، وبكل دقة ، فبالإمكان الحديث 
عـن الأدب ، حينمـا تعتبر« الكتـب » إجمالا «أوطـو» بيوغرافية و/
أو إشـهارية مرايا ، مخصصة لتقديم صـورة عن الذات أو الإفضاء 
إلى أمكنة عامة ، بواسطة الكلمات التي لاتتم دراستها إلا من خلال 
وظيفتهـا التواصليـة : لاوجـود لأي رهـان ، ولا للعـب رمزي ، ولا 

لتهويل العلاقة الإشكالية باللغة التي تشيد الأدب .
ليسـت الكتابـة والعلاقـة باللغـة ، بالنسـبة لـرولان بـارت ، 
بسيطتين (وجد ذلك في «متعة النص») قدم وصفا ساخرا لطقوسه 
الخاصة ، تصرفاته في مواربة الكتابة ، عاملا على عرض «برنامج 
عطله الزمني» ، «بوحا أدبيا » عبره تشـكل كاتبا بشكل استيهامي 
» : « أثناء العطل ، أستيقظ في الساعة السابعة ، أنزل ، أفتح المنزل 
، أهيئ الشـاي (…) .فيما بعد تأتي لحظـة حيث أطفو ، قلما توجد 
لـدي رغبة فـي العمل ؛ في بعض الأحيان ، أرسـم قليـلا ، أو أذهب 
لشـراء قـرص أسـبرين لـدى الصيدلانيـة ، أو أقوم بحـرق أوراق 
فـي قلب الحديقـة أو أصنـع قمطرا ، خزانـة أدراج ، علبـة بطاقات 
؛ وهكـذا تحـل السـاعة الرابعة فأشـرع فـي العمل من جديـد (...) 
.» أمـا بالنسـبة لجـاك روبـو (Jacques Robaud) ، فإن طقس 
النسـكافه (Nescafé) المخفف بماء الحنفية ، وشاشـة الحاسـب 
الآلـي مضاءة ، وحده الوميـض «في الليل المنتـه ، العابر » اللذان 
يعنيـان الدخـول فـي الكتابـة : «أضغط علـى رموز الملامـس التي 
تشـكل الحروف «أكتب «» ، علـى أنها [الحروف] في الواقع لاتمتلك 
سـوى الظهـور على الشاشـة العمودية التي تواجهنـي ، ”كتابة “ 
إلكترونيـة راهنة ، لاتـزال أكثر عرضية من [كتابـة] قلم الرصاص 
أو الحبر على أوراق ، ذات عرضية سـاحرة تفضي إلى نشـوة لل” 
كتابـة “ بحيـث إن طلـب ال”قطـع “ (couper) بإمكانه (نشـوة 
تكميليـة تتفـوق على نشـوة الممحاة) أن يقـود دائما إلـى التدمير 
» (الـزردة) . فبـين الإبـداع و « تدمير » ه ، كذلـك [يمكن] القول بأن 
الكتابـة تعمل على اسـتدماج شـيئ ما ذا أهمية ، وأن المشـهد الذي 
تدور [أحداثه] على الصفحة البيضاء أو أمام الحاسـب الآلي ليس 
 (Michel de M' usan)فاقدا للحس . فقد بين ميشـال دومـوزان
بنباهـة بـأن الكتابـة هـي المسـرحة ذاتها لصـراع داخلـي يعرض 
للكاتـب ، بـين الرغبة في التعبيـر وضرورة الإرضـاء ، من أجل أن 
يقـرأ ويتلقـى :وضع صراعـي خطيـر لأن التعبير عن الـذات ، هو 
تعديل للعلاقات الموجودة إلى ذلك الحين بين العالم والذات قسرا ، 
هو المهاجمة ، وإلى حد ما إلغاء الآخرين ، لكن كيف يمكن الحصول 

منهم – في تلك الظروف – على الاعتراف والحب ؛ »
إنـه فـي الغالب التماس الرضـى ذاته واسـتباق حكم الجمهور 
، الواقعـي أو الخيالـي ، الذي يعمـل على كبح الملكـة الخلاقة . إننا 
نتذكر شـخصية كامـي (Camus) فـي [رواية] الطاعـون ،غراند 
(Grand) ، الـذي كان يعيـد بـلا نهايـة كتابـة الجملـة الأولـى 
مـن روايتـه ، لصالـح القـراءة التـي كان يحلـم بها والتـي ما كان 
النقـد يعيرهـا اهتمامـا : « احتراماتـي ، سـادتي ! » قامـت كوليت 
(Colette) أيضا بإفشـاء السر و « الدليل على عجز» أدبي كشف 
عنه أبوها عاملا على ترك ، عند موته ، ما يقارب اثني عشر مجلدا » 
، « مائتين ، ثلاث مائة ، مائة وخمسين صفحة في كل جزء» : « مائات 
ومائات من الصفحات البيضاء ... عملا خياليا ، سـراب درب كاتب 
» .  فقد ربط فرويد الكف (l'inhibition) بالقلق ، وعرفه بوصفه 
تحديـدا لوظائـف الأنا (le moi) الذي ينتج كبتـا : « يصرف الأنا 
النظـر عن وظائف توجـد تحت تصرفه ، حتى لايكـون مكرها على 
الدخول في كبت جديد ، وبغية تجنب صراع مع الهو (le ça) .» إلا 
أنه في نظريته [المتعلقة ] بالتسامي (sublimation) ، فالغريزة 
الجنسـية هي التي تجد نفسـها حائـدة [عن اتجاهها] فـي الإبداع 
. يبـدو ، والحالـة هـذه ، أن أشـياء أخـرى إضافيـة معقـدة تـدور 
أحداثهـا على مسـرح الكتابة ، صـراع بين غريزة الحيـاة وغريزة 
المـوت. إن أوامـر الأنـا الأعلـى (sur moi) والمثال الأعلى الأشـد 
صرامـة تعمل على شـل الكتابـة أو إبطـال تحققها ، إلـى أن تجعل 
منهـا مـكان صـراع . فالنظـرة النقديـة التـي تثبط همة شـخصية 
كامـو ، تعتبر صورة داخلية ، تلك التي يسـميها ميشـال دوموزان 
(Michel de M'uzan) ال«جمهـور الداخلـي» ، والـذي هـو في 
الوقـت نفسـه «الوسـيط» ، المهـدى إليه وهـو بمعنى مـن المعاني 
مولـد العمـل » ، «فصحبتـه وبـه تكون لعبـة كل الميـول المتناقضة 

ممكنة» .
مـرورا   ،(Barthes) بـارت  إلـى  بروسـت  مـن 
سـيوران  أو   (Leiris) ليريـس  أو   (Blanchot)ببلانشـو
(Cioran) ، فقـد ألـف الكتـاب كتبا مليئـة بمعاينـة الصعوبة أو 
اسـتحالة الكتابة مع البقاء في الحياة ، أحياء على وجه التقريب. 
من لايتذكـر موت بيرغـوت (Bergotte) ، مأخوذا بالذهول وهو 
 (vermeer) بمعرض فيرمير(vue de delft) يتأمل مشـهد دلف
، لفشـله في كتابة جملة تامة واحدة في مثل تلك القطعة من الرسم 
: «هكـذا كان علـي أن أكتـب ، قـال. تعتبـر كتبي الأخيـرة غاية في 
الهزالـة ، فقـد كان ينبغي تمريـر العديد من طبقـات الألوان، جعل 
جملتـي متحذلقـة في ذاتها ، كما هي الشـقة الصغيـرة لهذا الجدار 
الأصفـر.» فكثيـرا ما تكلـم ليريس عن ذلـك ، في يومياته وبشـكل 
الثـواري  ، بعـد الخطـر   (Biffures) أوفـر أيضـا فـي شـطبات
 l’age) الـذي لقـن إيـاه فـي سـن الرجـل (tauromachique)
– ضمن سـلالة باطاي  d’homme) ، حيـث عـرض في صـراع 
(Bataille) – غرائـز المـوت والحياة ، والحب لخطـر الموت : «ألم 
يكـن تحديدا ، أحد الأهـداف الذي ألاحقه ، [ألا وهـو] معرفة-  في 
الواقـع – إلـى أيـن أسـير؟ (هـدف : ذلك الشـيء الخارجـي ، ذلك 
الموضـوع الرخـص والنـادر الوجود الـذي كان يتوجـب تعريفه . 
وهل كان سيشـكل تعريف ذلك الشـيء ربما العثـور عليه ؟ - ذلك 
الموضوع حيث الغياب يفسـر لماذا تمر حياتـي في حالة قلق وفراغ 
، عـن رغبـة نادرا مـا تتجاوز الإغـراق في الأوهام ، ذلـك الموضوع 

الذي يسـتعصي العثور عليه وعن رغبة قلقة ، ممنوعة ، والتي بها 
يرتبـط خوفي من الموت ، الموضوع الذي كنـت قادرا على الإرتباط 

به وبه كنت مستطيعا نسيان نفسي .»
 فالقلق الذي غالبا ما يعزوه الكاتب إلى الكبت (لرغبة الكتابة) 
لهو بالفعل يعتبر سببا لذلك. اعترف ليريس بالاستغراق بالأحلام 
، كونه « كاتب يوم أحد» ، كما أن السـارد البروسـتي تأسـف عن « 
سـطحيته » ، عـن « عدم كفاءتـه » ، وفقد الأمل مـن ألا يصبح كاتبا 
على الإطلاق . فلم يشعر ب« آلام الموت » إلا في نهاية الزمن المعثور 
عليـه وأنه [حين أصبـح] واعيا بـال« زمن الملحق» بعيـدا عن قلق 
 (paperolles) «الزمـن الضائـع ، اتخـذ قـرارا بجمـع « أوراقـه
بغية تأليف كتاب مثل كاتدرائية (cathédrale) (أو بكل بسـاطة 
لباس) : « عانيت إحساسـا بالعياء والذعر بالشـعور بأن كل ذلك 
الزمـن على امتـداده لم يكن فقط – بدون انقطاع – معاشـا ، مفكرا 
فيـه ، مفـرزا بواسـطتي ، أنـه كان حياتـي ، كان أنا نفسـي ن لكن 
أضـف إلـى ذلـك كنت فـي كل لحظة أبقـي عليـه موصولا بـي ، أنه 
كان يسـندني ، أنـا ، جاثما على قمته المدوخـة ، إلى حد أني لم أكن 
قـادرا على الحركة دون أن أعمل على تحريكه .» إن بعض الكتاب ، 
دون القلـة منهم ، يكابدون بحدة ذلك الإحسـاس بالزمن والموت ، 
ويجعلون منه رهانا لكتابتهم. تأسيسـا على ذلك ، نجد أن بارت ، 
هو ذاته يشكل موضوعا لآلام الشقيقة (migraines) التي تعيق 
 ، (Michelet) العمل ، تحدث عن آلام الشقيقة التاريخية لميشليه
هذا ال« مريض بالتاريخ» : « أصبح جسد ميشليه كله مادة لإبداعه 
، وقد أقام نوعا من التكافل المدهش بين المؤرخ والتاريخ . فالغثيان 
، الدوار ، الإحسـاس بالاختناق لايصدر البتة عن الفصول والمناخ 
فقـط؛ إنه رعب التاريخ المـروي ذاته هو الذي يتسـبب في حدوث 

ذلك .»
  مما يترتب على ذلك أنه [يشاهد] لدى بعض الكتاب ، سلوكات 
احتيـال ، طقـوس اسـتحواذية ، بهـدف تجنـب ملامسـة موضوع 
القلـق . ففـي تفكيـر/ ترتيب ، يسـتعرض بيريك (Perec) نفسـه 
كل اسـتراتيجيات الكتابة ، البنـاءات التيهية ، وسـواس التعداد 
، [وسـواس] التسـمية الشـامل ، التصنيـف ، القائمـة ، كل تلـك 
الأسـاليب التـي يموضعهـا الكاتب بغيـة تجنب قول ما سـوف لن 
يعمل ربما على تركه يظهر سوى في w أو ذكرى الطفولة : لا أتذكر 
أمـي . ليسـت الكتابة هـي القول ، إنهـا أيضا صيغة لاقـول ، قول « 
لاشيء» ، كما أن مراكمة الذكريات الأكثر هزئية (أتذكر) هي صيغة 
للحكم على الجوهري بالنسيان ، وحتى بالتلاشي . مثل الطقوس 
التي تتقدم الكتابة ، اسـتراتيجيات الكتابـة هي أيضا بذات تعقيد 
[اسـتراتيجيات]  أو   ، اسـتعمال  طريقـة  حيـاة  [اسـتراتيجيات] 
التلاشي تعتبر هي أيضا « مكائد » يتم رصدها لإبطال القلق، لدفن 
الذكريات في بناءات خرسـانية ، لتقنيع الرغبة في الكتابة وراء « 
كتابـة – قوقعة » . ممـا لاريب فيه أن [كتـاب] w أو ذكرى الطفولة 
مـا كان ممكنا ليكتـب (وقد لزم الأمـر كثيرا ألا يظهر إلـى الوجود) 
لـو أن بيريـك لم يكن قادرا علـى الإلتزام بإكراه النشـر المنتظم في 
 (Marthn Winckler)حلقات (وقد اسـتوعب ما رتان وينكلير
الـدرس) . لأن الإكراهـات الشـكلية التـي ينـذر لها الكاتب نفسـه 
تكمـن هنـاك مـن أجل تضليـل القلـق الـذي ، كان فظيعا فـي حالة 
بيريك ، ضمن نطاق ما يسـميه فنيكـوت (Whnnicott) « خوف 
الإنهيار » ( مثلما أوحى بونتاليس (Pontalis) – محللا نفسانيا 
لبيريـك من بعـد مـوزان (M’usan) – أوحى بذلـك دون أن يأتي 
علـى ذكـره ) . يصـوغ الكاتـب أحيانا من تلـك الإسـتراتيجيات « 
توضيحـا » جديـرا بالتصديـق علـى وجـه التقريـب ، متأخـرا أو 
بعـد وفـاة الكاتـب (posthume) ، مثلمـا هـو الشـأن بالنسـبة 
لرايمـون روسـل (Raymond Roussel) فـي [تقديمـه] كيـف 
كتبـت البعض من كتبي ، تم نشـره عقب انتحـاره . قام جاك روبو 
 (L’Oulipo) ضمـن مذهـب الأوليبو ، (Jacques Roubaud)
[الشـعرية] ، بكتابة تقديم لمجموعاته الشـعرية الأولى ، ب« كيفية 
اسـتعمال » للكتاب ، كان يوضح الأسـلوب في أصـل كتابته (لعبة 
 (sonnet) لعبة شـطرنج ، هيكل السونيتة ، (go)استراتيجيات
أو القصيـدة اليابانيـة ، إلـخ .) ، وخير مثال علـى ذلك هو [حرف] 
(E) : « يتألـف هـذا الكتاب ، أساسـا ، من 361 نصـا ، التي هي 180 
بيدقا أبيض و 180 بيدقا أسـود للعبة ال (go) ... » ومقترحا ثلاث 
صيغ للكتابة ، مستنتجا عبر صيغة رابعة : « بالإمكان أخيرا ، دون 
إقامة أي وزن لما يتقدم ، الاكتفاء بقراءة أو ملاحظة كل نص بشكل 

منفرد. »
  بعيدا عن اللعب الأدبي ، فقد كان بإمكان الإكراهات الشـكلية ، 
شـأنها في ذلك شأن الطقوس الإسـتحواذية ، أن تتوفر جيدا على 
خاصية « رباط» ، بهدف أن تمنع بشـكل مباشر كل ما يعمل الظهور 
علـى فكه (قلـق الفصل ، قلق المـوت)  . وقد أتى روبـو في [ديوان] 
شـيء ما أسـود، على ذكر ذلك ، حينما أشـار إلى حقبة « حبسـة » 

: (aphasie)
      أمام موتك لبث صامتا تماما

      لم أحر كلاما حوالي  ثلاثين شهرا .لم
      أقو على الكلام ، شعرا ،اثنين وعشرين سنة

      من قبل
     شعرا ، شرعت في الكلام ، اثنين وعشرين سنة

     من قبل
     حصل ذلك بعد موت آخر.

لأنه من أجل تجنب الموت في الكلمات المخنوقة (سارة كوفمان) 
(Sarah Kofman)  ، فقـد كان يجـد الكاتـب نفسـه في مواجهة 
الإختيار المسـتحيل بـين الكتابة أو الحيـاة ، مثلما عبر سـومبران 
(semprun) بروعة عن ذلك : « كان يلزمني أن أختار بين الكتابة 
والحيـاة ، فاخترت هـذه الأخيرة . اخترت علاجا طويلا للحبسـة 
، لفقـدان الذاكـرة (amnésie) الطوعي ، من أجـل البقاء [حيا] . 
ألا نكتـب ، أو نكتـب مـا لانكتب ، إنـه بالنهاية احتماء مـن قلق ما ، 
وربما استشـعار خطـر الإنهيار الذي يعرض الكتابـة للخطر . فأن 
يؤاخذ ليريس نفسه بالاستغراق بالأحلام ، وبروست لاستغراقه 
فـي ملـذات اصطناعية ، بارت بوضـع بطائق بدلا مـن الكتابة ، أو 
بيريك بتوهم « مكائد » ، فهم لن يعملوا إلا على إرجاء ، تأخير زمن 
الكتابة، أو بكل بسـاطة الإحتمـاء ، البقاء [أحياء] ، ربما . وقد كان 
مارسـيل بينابو (Marcel Bénabou) ، فـي كتابه ذي العنوان 
التهكمي ، لماذا لم أكتب أيا من كتبي ، يميل إلى الإجابة على سـؤال 
اسـتحالة الكتابـة ، مؤكدا أن « مـا كان يتمناه ، هو إحـداث بلبلة ، 
انزعاج – ولو كان طفيفا ، ولو كان عابرا – لدى أولئك الذين كانوا 
ينكبـون بـكل هـدوء على النشـاط الأدبـي ، وإلى أن يعيـدوا على 
النقيض من ذلك شـيئامن الراحـة إلى كل الذين كانوا عاجزين عن 

الكتابة ».
 كان البعـض يحـس بتلـك البلبلة إلـى أقصى حـد ، أما البعض 
الآخـر فلم يكـن لديه ذات الإحسـاس إطلاقا . بيـد أن مريد المذهب 
الأوليبي كان يسـتعيد لحسـابه الخاص القلق البروستي عن عدم 
القـدرة علـى كتابـة « كتابه» ، مسـتخلصا انتسـابه [القلـق] إليه 
بواسـطة تلك الكلمات الدامغة حول قلق الكتابة : « إذا ، فأن نكتب 
مـا كنـا نرغب في كتابتـه ، هو كتابة منـذ ذلك الوقـت . أن نكتب ما 

لانستطيع كتابته ، هو مزيد من الكتابة .»

(Agés Verlet) أنياس فرليه
ـ يعــود النــص الأصلــي ، الذي عملنا علــى نقله إلــى العربية ،  إلى 
المجلة الأدبية الفرنسية (Magazine littéraire) عدد :422 يوليوز 

25-24-23-22  : الصفحات   2003 – غشت 

ترجمة: الحسن علاج

قلق الكتابة في ذكرى مرور 150 عاما على مولد جرجي زيدان:

احتفالية بمؤسس «دار الهلال» ورائد الرواية التاريخية

جرجي زيدان

«مجنون ساحة الحرية» 
لحسن بلاسم

بيروت ـ «القدس العربي:

اصــدار قصصــي جديد للكاتــب العراقي حســن بلاســم وهذه 
المجموعة القصصية رشحت لجائزة القاصة والرواية الاجنبية في 
صحيفة الاندبندت عــام 2010 وكذلك جائزة فرانك أوكنور العالمية 

في العام نفسه.
والمعروف أن حســن بلاســم كما يقــول عنه الروائــي علي بدر 
ينتمــي إلى إلى تقاليد القصــة العراقية، وهي الاعــرق في العالم، 
ويتجاوزها إلى افق انساني غير محدود، وسيتحول في السنوات 

القادمة إلى واحد من أهم كتاب القصة في العالم.
كما أن صحيفة «الغارديان» قالت عنه:

حــاد وصادم .. أكر مــن متوهج ومروع كي ينــدرج في تقرير 
، هذه القســوة والفكاهــة الأولية لها وخزات وتقلبات ســرعان 
ما تســتقر في أي عقل. المجموعة صدرت عن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر وتقع المجموعة فــي 196 صفحة من القطع 

المتوسط والغلاف من تصميم زهير ابو شايب.

غائبة  دائما
سيدتي

حينَ  تجيءُْْ  الريحْ
لنْ  تمسَّ

الظلَّ  منكْ
سيدتي

حين  يجيءُ  الليلْ
اجَ يخلعُ  التَّ
فوقَ  رأسكْ

سيدتي
حينَ  يجيءُ  النهرْ

يصيرُ  كأساً
في  يدكْ
سيدتي

يرْ حين  يجيءُ  الطَّ
يسكنُ

في  حفيف  شَفَتيْكْ
سيدتي

حينَ  يجيءُ  اللؤلؤْ

ينزلُ
في  أصابعكْ

سيدتي
حينَ  يجيءُ  البحرْ

يرمي  مَوْجاته
على  نَهْدَيْكْ

سيدتي
حين  أجيءْ

أبدأُ
عندكَ 
الحياةْ

الأنْ

ني أحلمُ  انَّ
أجلسُ  في  مقهى  صغير

قربَ  البحرْ
في  مدينة  بَعيدة

قريبة  من  السماءْ
أشربُ  كأساً

بما  من  الحليب ُرَّ

ربما  من  عنب
وُربما  منْ  ماءْ

شَارداً
أفكرُ

في  الغيمْ
كيف  يبكي  في  الصباحْ

في  الريح
َكيفَ  تبْكي
قبلَ  الموتْ
في  البحرْ

كيفَ  يرثي  البحرَ
وَهُو  البحرْ

...........
أحلمُ  أنني

قطفتُ  نجمةً
قضَمْتُها

فصْرتُ  نجْمةً
هُنا

تجلسُ
في  مقْهى َ صغير

ُقربَ  البحرْ
في  مَدينة  بَعيدة

قَريبة  منَ  السماءْ
.......

عبد الكريم الطبال ٭

 قصيدتان
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دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

قد يشكك البعض في مستقبل الصراع الدائر 
في سورية، لكنني لا أعتقد بوجود عاقل يماري 
بأن النظام السـوري خسـر معركتـه الإعلامية 
على الصعيدين الداخلـي والخارجي، حتى أن 
المسـؤولين السـوريين اعترفوا مكرهين ولأكثر 
من مرة بأن أداء الإعلام السوري لم يكن موفقا، 
وبأنه أحد أسـباب ومكامـن الخلل في جبهتهم، 
وليـس أدل على ذلك من فوضـى المناقلات التي 
تجتاح الساحة الإعلامية بشكل مستمر، ولأتفه 

الأسباب أحياناً، أو بدون سبب.
النظـام  لجـوء  الشـيء  هـذا  يفسـر  وربمـا 
للاسـتعانة بجهابـذة الإعلام اللبنانـي للدفاع 
عن مواقفه وتسويق روايته الأمنية بخصوص 
العصابـات المسـلحة والفضائيـات المغرضـة، 
وفـي مواجهـة سـيل الفيديوهات التـي تصور 
عمليات القتل والعسف بحق المتظاهرين العزل 
والمظاهـرات المطالبة بإسـقاط النظـام وصولا 
إلـى الاسـتعانة بشـركات الدعايـة والعلاقات 

العامة في المجال الخارجي. 
لكـن النظـام الـذي يكابر علـى هزيمته وجد 
الإعلاميـة  أدواتـه  لتجديـد  مدفوعـا  نفسـه 
باسـتمرار، وخارج إطار المناقلات التي أشـرنا 
إليهـا سـابقا، ولكـن التجديـد هذه المـرة يأتي 
على طريقة «التاجر المفلـس حين يلجأ لدفاتره 
القديمة»، فها هو يخرج علينا قبيل أعياد الميلاد 
ورأس السـنة بصحيفـة «البـلاد» التـي صـدر 
العدد صفر منها بتاريخ الأحد 18 كانون الأول/ 
ديسـمبر، وعددها الأول حمله لنـا «بابا نويل» 
بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسـمبر، لتتابع هذه 
«البـلاد» انطلاقتهـا صبـاح كل أحـد مـن العام 
الجديـد تحت ترويسـة «الـرأي الحر فـي المنبر 
الحر»، فما هي هذه «البـلاد» التي هطلت علينا 
مؤخـراً مدججـة بذلك الشـعار؟ ومـاذا حملت 

إلينا من جديد؟ 
المفاجأة الأولى أن المطبوعة الجديدة  جاءت 
باسـم د.تركـي صقـر كصاحب امتيـاز ورئيس 
للتحريـر، وهـو الـذي شـغل منصـب رئيـس 
تحرير جريدة «البعث» لعقدين من الزمن بدأت 
عام 1982 ولم تتوقف إلا مع اكتشاف الخارجية 
لتطويـر  بـه  الاسـتعانة  ضـرورة  السـورية 
ودعـم سـلك الدبلوماسـية السـورية، فكانـت 
محطتـه الأولى في طهران، ومـن يعرف طبيعة 
الإيرانيـة  السـورية  العلاقـات  وخصوصيـة 
فإنه يدرك أهمية تلك السـفارة وأهمية السـفير 
أيضـا، إلا أن حادثا طارئا من خارج السـياقات 
الدبلوماسـية عطل على الدكتور صقر سفارته 
فـي طهـران، الحـادث بكل بسـاطة كان سـرقة 
السفارة السورية هناك، لكن السلطات الإيرانية 
وبنـاءً على تحريـات الحرس السـوري المعني 
بحراسـة السـفارات الأجنبية، أعلنـت بتاريخ 
08 آب/ أغسـطس 2002 أنها ألقـت القبض على 
لص شـن عملية سرقة على السـفارة السورية 
في طهران في الثاني والعشـرين من حزيران/ 
كانـت  السـرقة  أن  مضيفـة  الماضـي،  يونيـو 
داخليـة، وان المتهم هو احد موظفي السـفارة، 
لكن السفير السوري تركي صقر تدخل لإطلاق 

سراح المتهم، وترحيله إلى سورية.
إذا علمنـا أن مجمـوع المبالـغ المسـروقة مـن 
السفارة بالدولار و»التومان» الإيراني وصلت 
إلى 84 ألف دولار إضافة إلى شـيكات سـياحية 
نتسـاءل  للسـفارة،  الفولاذيـة  الخزانـة  مـن 
حول غيـاب التحقيق السـوري بهـذه القضية 
الجنائية، إضافة لعلامات استفهام أخرى تركها 
سحب السفير الصقر من طهران، والذي أمضى 
قرابة أربع سنوات من النقاهة في سورية ضمن 
طاقـم إعلامـي خـاص، قبـل أن يعاد إلى سـلك 
الدبلوماسية بتاريخ 12/ 03/ 2006، ولكن هذه 
المرة كانت محطته في الخرطوم التي اكتسـبت 
أهميتهـا فـي ذلـك التاريخ الـذي سـبق انعقاد 
القمـة العربيـة فيهـا، لكن بعد ذلك منح السـيد 
السفير علاوة دبلوماسية باعتماده سفيرا غير 
مقيـم لـدى اريتريا فـي حزيران/ يونيـو 2007 
واسـتمر في منصبيه إلى أن صدر مرسوم نقله 
نهايـة العـام المنصـرم إلـى الإدارة المركزية في 

وزارة الخارجية السورية بدمشق.
وإن كانت هذه الخطوة تسـبق عـادة إحالة 
الدبلوماسـيين السـوريين للتقاعـد بعدمـا بلغ 
السيد تركي صقر الخامسة والستين من العمر، 
فـإن السـيد السـفير الـذي أنهـى سـفارته في 
الخرطوم بعام تقسيمها إلى دويلتين، استفادة 
من هذا الوقت المستقطع في العاصمة السورية 

دمشق لترتيب إصدار صحيفته «البلاد».
فـإذا علمنـا أن الدكتـور تركـي صقـر حصل 
علـى الشـهادة الثانويـة 1964 وعلـى شـهادة 
أهليـة التعليم 1966 قبل أن يبـدأ حياته المهنية 

فـي سـلك التعليـم معلماً ثم مدرسـاً بـين عامي 
1966-1972م، حيـث  حصـل علـى الإجازة في 
الحقوق من جامعة حلب سنة 1970، كما حصل 
أثناء وجوده في رئاسـة تحريـر «البعث» على 
شـهادة الدكتوراة فـي «القانون الدسـتوري» 
من موسـكو عام 1985 ليصبح عضوا في المكتب 
التنفيـذي لاتحـاد الصحافيـين كمـا هـو عضو 
فـي اتحـاد الكتـاب العـرب وجمعيـة البحوث 
والدراسات في دمشق، ويتحف المكتبة العربية 
ببعض مـن أمهات الكتب فـي القانون والإعلام 
والسياسـة لـن أذكـر منهـا إلا كتـاب «القانون 

ووسائل الإعلام» فقط لارتباطه بموضوعنا.
 وهذا يقودنا إلى المفاجأة الثانية في صحيفة 
«البلاد» التي أشـارت في ترويستها التعريفية 
على الصفحة الأولى ومنذ العدد «صفر» وحتى 
العـدد الثالـث بأنهـا «مرخصـة بقـرار مجلس 
الـوزراء رقـم /79/ م/ و تاريـخ 5/ 10/ 2005 « 
أي أن السـيد السفير بدأ مشروعه الإعلامي في 
فتـرة نقاهته بدمشـق، ما بين سـفارتي طهران 
والخرطـوم، لكـن هذا المشـروع لم يـر النور إلا 
بعد سـت سـنوات ونيف على أخذ الترخيص، 
وهـو خـرق لقانـون المطبوعـات رقـم 50 لعام 
2001 الذي حصل الدكتور صقر على الترخيص 
وفـق تعليماته، ويـدرك مؤلـف كتاب»القانون 
ووسـائل الإعلام» أن القانون آنف الذكر ينص 

في المادة /22/ منه على أنه:
«تلغـى الرخصـة بقـرار صـادر عـن رئيـس 
مجلـس الـوزراء بناء علـى اقتـراح الوزير في 

الحالات التالية:
أولا- إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة 

مستمرة مدة ثلاثة أشهر بعد منح الرخصة.
ثانيا- إذا لم يصدر من المطبوعة خلال ثلاثة 
أشـهر متواليـة ثلثـا الأعـداد الاعتياديـة التي 

تصدر من المطبوعات المماثلة.
إذا صـدر بحـق المطبوعـة حكمـان  ثالثـا- 

جزائيان خلال سنة واحدة.
رابعـا- إذا ثبـت على أحـد المسـؤولين فيها 
إحدى الجريمتـين المنصوص عليهما في المادة / 

55 / من هذا المرسوم التشريعي».
وبالتالـي نجـد أن ترخيـص هـذه المطبوعة 
يعتبـر لاغيـا وفـق البنديـن الأول والثاني من 
المـادة /22 / مـن القانون الذي منـح الترخيص 
بموجبـه. مـع علمنـا أن ذلـك القانون قـد جبه 
المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 الخاص 

بالإعلام والذي حددت المادة (42) منه:
  أ- علـى صاحـب المطبوعة الدوريـة أن يبدأ 
بإصـدار المطبوعة خلال ثلاثة أشـهر من تاريخ 
منـح الترخيص ويعـد الترخيص ملغـى حكماً 

بعد مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة.
وعلـى ذلـك نجـد أن صـدور هـذه المطبوعة 
الجديدة يشكل خرقا لقانون المطبوعات القديم 
ولقانـون الإعلام الجديـد، من حيث أن صاحب 
الترخيـص ورئيـس التحريـر هـو أحـد فقهاء 
القانـون الدسـتوري وواضـع كتـاب «القانون 

ووسائل الإعلام».
لكـن السـؤال الحقيقي بعيـدا عن إشـكالية 
الترخيص يكمن في البحث عن مبررات إصدار 
هـذه الصحيفـة في هـذه الفترة الحرجـة التي 
تمر بها البلاد حقيقة، فهي لا تمتلك المشـروعية 
المالية أو الربحية، لأن أي مشروع إعلامي حاليا 
في سورية يعتبر مشروعا خاسرا، ونلاحظ أن 
سعر هذه «البلاد» كان 20 ليرة سورية في العدد 
الأول، وقد جرى تخفيضه إلى 15 ليرة سـورية 
في العدد الثاني، مقابل خمس ليرات فقط كثمن 
للصحف الرسمية الثلاث ومن ضمنها «البعث» 
طبعا، مع الإشارة لكون «البلاد» لم تتضمن أي 
إعـلان تجاري حتى تاريخه، ولكن يمكن القول 
انهـا تشـكل إعلانـا سياسـيا كبيرا يتكـون من 
16 صفحـة لصالـح النظام، الذي قـد يبادر إلى 

تمويل أو دفع تكاليف هكذا مشروع.
وفي هـذه الحالة يتسـاءل المـرء عن جدوى 
هذا الإعلان السياسـي إن صحّ التعبير؟ وبلغة 
أدق: مـاذا يمكـن أن يقـدم د. تركـي صقـر فـي 
مطبوعـة «البلاد» الجديدة أكثر مما قدمه خلال 
عقدين من الإنجازات الإعلامية حين كان رئيسا 
لتحريـر صحيفـة «البعث»؟ وهل يمكـن اعتبار 
«البـلاد» مشـروعا خاسـرا بالمعنـى التجـاري 

السياسي  إعلاميا؟

«البلاد» في ميزان الإعلام السوري:

مشروع خاسر تجارياً وسياسياً

«دراسات في حضارة الإسلام»
عن الهيئة العامة للكتاب 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود: 
أصـدرت الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب «دراسـات في 
حضـارة الإسـلام» تأليـف هاملتـون جـب ، ترجمـة كل من 
الدكاتـرة إحسـان عبـاس ومحمد يوسـف ومحمـود زايد، 

وتقديم الدكتور حسين نصار.
 وينقسـم الكتـاب إلـى ثـلا ثـة أقسـام، يعتنـي الأول 
بالتاريـخ مركزا على تفسـير للتاريخ الاسـلامي وملامحه 
المختلفـة علـى مـر تطـوره وتأثـره بالعوامـل الجغرافية 
والاجتماعيـة والسياسـية مثل ما حدث في شـمال غربي 
أفريقيـا واسـبانيا وشـبه القـارة الهنديـة واندونيسـيا 
حيث سار التاريخ الإسـلامي في وجهة معاكسة للتاريخ 

الاوروبي على نحو يثير الاستغراب.
 أمـا القسـم الثانـي مـن الكتـاب فيهتـم بالعلاقـة بـين الدين 
والدولـة حيـث ناقش تطـور الحكومـة في صدر الإسـلام وعهد 
الأمويـين، ففي عهدهـم واجه التنظيم السياسـي المشـكلة التي 
يواجههـا كل نظـام توسـعي حتـى يبلـغ أقصـى حـدوده، لذلك 
أصبحت الخلافة الأموية مضطرة على نحو ما إلى أن تكون رمزا 

لضـرب جديد من التنظيم السياسـي يسـعى لخدمة 
مصالـح الدولة وليـس مصالح الخلافة، وفي القسـم الثالث من 
الكتاب عرض للخواطر الأدبية النثرية والكتابة الأدبية ولما جّد 
في الأدب في القرن التاسـع والمنفلوطي والمجددين من المصريين 

في الأدب كله، ويحتوي على 391 صفحة من القطع الكبير.

■ خطــوة واســعة مباركة قطعهــا الأزهر 
الشــريف بإصداره الوثيقة المقرونة باسمه، 

مسترداً بها مكانته التي تزعزعت لعقود. 
فــي  الوثيقــة  تؤيــد هــذه  إذ  والحركــة 
مجملهــا، باعتبارها ثمرة مرجــوة من ثمار 
ثــورة 25 يناير طــال انتظارها، تــرى أن ما 
تحتويــه مــن إيجابيــات كفيــل ـ إن وضع 
موضــع التنفيــذ ـ بــأن يهيــئ، ليــس لمصر 
وحدها وإنما للأمتين العربية والإسلامية، 
المناخ المناســب للسير قدماً صوب تأسيس 
الدولــة الوطنيــة الدســتورية الديمقراطية 
الحريــات  بمنظومــات  الملتزمــة  الحديثــة 
والاعتقــاد  الفكروالــرأي  فــي  الأساســية 

الدينــي، وحريــة التعبيــر والإبــداع الفني 
قة لحقوق الإنســان  والأدبــي، الدولة المطبِّ
ــخة لحقوق المواطنة،  والمرأة والطفل، المرسِّ
حيــث لا تكفير ولا تخوين ولا اســتغلال أو 
تحريف أو توظيــف خاطئ لمفاهيم الأديان 
الســمحة، الدولة المتحضــرة المنتجة للعلم 
والمعرفة، القادرة علــى تحقيق التنمية بكل 
تشــعباتها، وتطبيــق العدالــة الاجتماعية، 

ومواجهة الاستبداد، ومكافحة الفساد.
وتــرى الحركة أن حمل الوثيقة لاســمها 
(وثيقة الأزهر) إنما اكتســب من صياغتها 
داخــل الأزهــر، وليــس لأنهــا صــادرة عن 
ــاء أجري  الأزهــر، فهــي نتاج حــوار حر بنَّ

بين كبار مشــايخ الأزهر ومثقفين مسلمين 
ومســيحيين (منهــم أدباء) يمثلــون أغلب 
التيــارات الفكريــة الســائدة فــي مصرنــا 
المعاصــرة. إن تمخض هــذا الحوار عن هذه 
الوثيقة لهو البرهان الســاطع على ما يمكن 
أن يؤدي إليه الحــوار الجاد المخلص لوجه 
اللــه والوطن، تضعــه الحركة أمــام عيون 
دعــاة الفتنــة والتفريق والقتــل والترويع، 
عســى أن يتخلصوا من الغــى الذي هم فيه 

يرفلون.
وتؤكــد الحركة أنهــا إنما تمتــدح الوثيقة 
في مجملها، لأن لها عليها ملحوظات ومآخذ 
من أهمهــا: غيــاب النص الواضــح الصريح 
د لحتميــة مدنية الدولة؛ جمــع المواثيق  المؤكِّ
والقــرارات الدولية في حزمــة واحدة أكدت 
الوثيقــة ضرورة الالتزام بها، في حين أن من 
هــذه المواثيــق والقرارات ما يعــادي الأماني 
الوطنية لاســيما تلــك التي تربــط بين مصر 
والعــدو الصهيوني؛ ويرتبط بهــذا المأخذ ما 
نصــت عليــه الوثيقة بعــد ذلك مــن مناصرة 

للحــق الفلســطيني فقــد اتســم هــذا النص 
بالعموميــة وعدم التحديد، مثلــه مثل النص 
الذي يلفت الانتباه إلى إعمال فقه الأولويات 
فــي تحقيــق التنميــة والعدالــة الاجتماعية، 
فقد جاء سريعاً ومبتســراً؛ وكذا النص على 
صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي 
الذي كان وســيظل الأكثر عرضــة للعبث من 
أعــداء التقــدم؛ وإن كانــت الوثيقــة  قد لبت 
المطلب التليد بانتخاب شيخ الأزهر، فإنها لم 
تشــر إلى انتخاب هيئة كبارالعلماء؛ وأخيراً 
تمنت الحركــة أن يصدر نــص الوثيقة مُذيلاً 
بأسماء المشــاركين في صياغتها من مشايخ 
ومثقفــين للتحقق من الإشــاعات التي رددت 
أن مــن بينهم قــادة ينتمون إلــى العهد الذي 

نتمنى ونعمل من أجل أن يبيد.
وعلى أيــة حال.. فالوثيقــة خطوة جديرة 
بالمباركة، تعيد للأزهر الشــريف مكانته التي 

فرط فيها واستلبت منه.
تحريراً في 14 يناير 2012م

حركة «نحن هنا» الأدبية

حركة «نحن هنا» الأدبية:
حول وثيقة الأزهر

■ هذا الذي نسـميه المسـرح الاحتفالي، هو اليوم 
جزء أساسـي وحيـوي التاريخ المعاصـر، وقبل هذا، 
فهـو فعـل فـي التاريـخ العـام، وفـي تاريخ المسـرح 
الحديث ثانيا، ويبدأ هذا التاريخ ـ تجاوزا ـ من بداية 
السبعينات من القرن الماضي، وبالتحديد من أكتوبر 
سـنة 1970 عندمـا اقترحـت على أسـتاذي موضوعا 
لبحـث التخرج مـن كلية الآداب بمدينـة فاس، وكان 

الموضوع هو: 
«نحو تأصيل المسرح العربي» 

هذا الأسـتاذ، هو اليـوم حاضر بيننـا، والذي هو 
د. حسـن المنيعي، عضو لجنة التحكيم في المهرجان، 
ولقد كان شاهدا على مولد الإرهاصات الأولى لمسرح 

سيسمى بعد ذلك .. المسرح الاحتفالي
لقد اقتنعت منـذ ذلك التاريخ، بأن قراءة المسـرح 
ـ فـي حـد ذاتـه ـ لا يمكـن أن تكـون ذات قيمـة إلا إذا 
كانـت قراءة عامـة وشـاملة ومتعددة، وذلـك بحكم 
أن هذا المسـرح ـ الفن هو صورة مصغـرة ـ أو مكبرة 
ـ لمسـرح الوجود، والذي هو الأسـاس، وهو الأصل، 
وهو المبتدأ والمنتهى، وعليه، فإن قراءة هذا المسرح، 
وإعادة كتابته، لا يمكن أن تتم ـ وبشـكل حقيقي ـ إلا 
بالاسـتعانة بكل العلـوم، وبكل الفنـون، ومن خلال 
الانطـلاق أساسـا مـن السـؤال الفلسـفي، وذلك لأن 
المسـألة المسـرحية ـ فـي دقتهـا وعمقهـا وغناهـا ـ لا 
يمكن مقاربتها بدون هذا السـؤال الفلسفي المؤسس 

للمعرفة المسرحية الجديدة.
ولقـد اقتنعت أيضـا، ومنذ البدء دائمـا، بأن الأمر 
أكبر وأخطر ـ بالنسبة للإنسان العربي ـ من أن يكون 
مختزلا فـي المعرفـة المسـرحية العامة، أفـي القواعد 
المدرسية الشائعة والذائعة، أو في الدربة والممارسة 
الآليـة، أي أن يعرف هذا المسـرحي أسـرار الصناعة 
المسـرحية، وأن يكون ميكانيكيا فيها، بدل أن يعرف 
روح هـذه الصناعـة، وأن يكـون مخترعـا فيها، وأن 
يعيـد صياغتهـا صياغة أخـرى جديـدة، وذلك إنه لا 
يكفـي أن يختزل المسـرح في الأداء وفـي الإلقاء وفي 
تأثيث الفضاء، وأن يتم هذا الفعل بدون وعي فكري، 
وبدون موقـف نقدي، وبدون توجـه ضدي، وبدون 

ثقافة تأسيسية.
إن الأسـاس إذن، هو تأسيس الصناعة المسرحية 
أولا، أي تأسـيس هـذا المسـرح المختلـف والمخالـف، 
وذلـك انطلاقـا مـن شـروطه الذاتيـة والموضوعيـة 
معا، وانطلاقا من سـياقاته التاريخية، وانطلاقا من 
خليتـه التـي يحملها داخله، والتي هي أسـاس مولد 
كل مسـارح العالـم، وهـذه الخليـة المؤسسـة لحياة 

المسرح هي: الاحتفال
ولقـد رافقني هـم التأسـيس ـ وإعادة التأسـيس 
ـ عبـر كل مسـيرتي الفكريـة والإبداعيـة، ولقد رأيت 
دائما أن الأمر يتطلب القيام بفعل مزدوج ومركب، أي 
أن نبدع المسـرح أولا، نبدعه طقسـا ونصا وإخراجا 
وفضـاء، وأن نفكـر بالمسـرح وفـي المسـرح وبلغـة 
المسـرح ثانيـا، وأن يكون هذا التفكير شـيئا يسـمى 
الإبداع المسرحي، هذا بالإضافة إلى إيجاد شيء آخر 
يسمى الفكر المسرحي، أو يسـمى العلم المسرحي، أو 
يسمى الفقه المسرحي، أو يسـمى التنظير المسرحي، 

والذي يمكن أن يرقي ليصبح في درجة الفلسفة.
واقتنعـت أيضـا، أنـه لا يمكـن تأسـيس أي جديد 
مـن الفراغ، وذلك لأن كل وجود هو بالأسـاس تفكيك 
وتركيـب، وهـو إعـادة تنظيم لشـيء قـديم، وآمنت 
بأن هذا الفعل التأسيسـي لا يمكـن أن ينوب عنا فيه 
الآخرون ليقيموه لنا، وذلك لأنه وجودنا، أو لأنه ظل 
وجودنا، أو لأنه عنوان وجودنا، وعليه، فإنه لا أحد 
يمكن أن يسـتعير وجوده إلا من ذاتـه ومن كينونته 
التي هي معطى وجودي، وإن هذا الوجود المسـرحي 
الإضافي، هو الذي فكرت ـ فكرنا في تأسيسـه دائما، 
أو فـي إعـادة تأسيسـه، وبهـذا، فقد كانت مـن مهام 
الإنسـان العربـي دائما أن يتولى هـذا الفعل الثقافي 
والحضاري، وأن يمارس المسرح الحق، وأن يؤسس 

المسرح الممكن، وأن يبدع الفكر المسرحي.
وعندمـا أقـول الإنسـان العربـي، فذلـك ليس من 
منطلـق عرقـي أو شـوفيني، ولكـن مـن منطلـق أنه 
فاعـل ثقافي وحضاري، وذلك إلى جانب كل الفاعلين 
الثقافيين والحضاريين في العالم، والذين قد تختلف 
بهم السـبل، ولكنهـم ـ في النهايـة ـ يلتقون جميعهم 
في هذا النهر العظيم الذي يسـمى الثقافة الإنسـانية 

والكونية.
وهذا المسرح الذي سعينا إلى تأسيسه، لا يمكن أن 
يكـون إلا مسـرحا حقيقيا، ولكي يكون كذلك، بشـكل 
كامل ومتكامل، فقد كان مطالبا بأن يشـبه مؤسسيه، 
وأن يشـبه تاريخـه، وجغرافيتـه، وأن يشـبه فكـره 
وفلسـفته، وأن يشـبه مناخـه وطقسـه، وأن يشـبه 
الوجدان الشـعبي العام الذي صدر عنه، ولكي يكون 
هذا المسرح أيضا، إضافة فكرية وجمالية حقيقية، فقد 
كان ضروريـا أن يكـون جديدا، روحا وشـكلا، وذلك 
لأنه لا معنى لأن نعيد إنتاج ما تم إنتاجه في الثقافات 
الأخـرى، وفي اللغـات الأخـرى، وبغير هـذا الجديد 

الإبداعي، فسنجد كل مسارح العالم تقول لنا:
ــ تلك بضاعتنا ردت إلينا..

وأيضا، فإنه لا معنى لأي فعل جديد إلا بالاختلاف 
وبالمخالفـة، وبالتحدي والتجاوز، وأرى أن من مهام 

هذا المسـرح الجديد أن يؤسس الإنسان الجديد أولا، 
وأن يؤسـس الواقع الجديد أيضا، وأن يؤسس الفكر 
الجديـد والفـن الجديـد والعلـم الجديـد والصناعة 
المسـرحية الجديدة، وأن يؤسـس الحـس الأخلاقي 
الجديد، وأن يكون ـ إلى جانب كل هذا ـ مسـرحا حرا 
ومتحـررا، وأن تكـون له رؤية ورؤيـا، وأن يكون له 
موقـف مما يرى، وأن يفسـر، وأن يغيـر، وأن يجدد، 
وأن يطور، وأن يشـاكس، وأن يشـاغب، وأن ينتقد، 
وفـي أعلى درجـات النقد، يوجد النقـد الذاتي دائما، 
وأن يعـارض أيضـا، وأن يفضـح، وأن يعـري، وأن 
يعلـم، وأن يربي، وأن يمتـع، وأن تكون متعته كاملة 
وشـاملة، تمس الحواس ومـا وراء الحواس، وتمس 
العقـل والوجـدان والـروح، وأن تكـون بلـك متعـة 

إنسانية ومدنية، وليست متعة حيوانية وغابوية.
ولكي يكون هذا المسـرح حرا، حريـة حقيقية، فقد 
كان من الضروري أن يكون المجتمع حرا أيضا، وبهذا 
قد كان دور هذا المسـرح ـ المشروع أكبر وأخطر من أن 
يكـون منحصرا في إنتـاج الفرجة البصريـة، والتي 
يمكـن أن تنتج أحسـن منهـا الكباريهـات والمنتديات 
الليليـة والقنـوات التلفزيونية المتعـددة، وذلك لأن 
الأسـاس هـو إنتـاج الحقيقـة، وهـو إنتـاج المعرفة، 
وهـو إنتاج الجمال، وهو إنتـاج النظام، وهو تحرير 
الإرادة العامـة في المجتمع، ولعل أخطر ما تقوله هذه 
الحقيقية، هو أن الإنسـان حر أو لا يكون، مما يجعل 
مسـرحنا مطالبـا بأن يكون مسـرحا ثوريـا، لأن من 
طبيعـة الحقيقة أنهـا ثوريـة دائما وأبـدا، ولقد جاء 
هذا المسـرح المشـروع من أجل مراجعـة كل الأعطاب 
والاختـلالات، والتـي هـي أعطـاب تتمثـل فـي الفقر 
الفكري أولا، وفي البؤس الجمالي ثانيا، وفي النقص 
الحاد فـي الديمقراطية والحرية ثالثـا، وفي التربية 
الجماليـة رابعـا، وفـي الرصيـد المعرفـي والفكـري 
والفلسـفي خامسـا، وفـي الفن العالم سادسـا، وفي 

المخيلة سابعا.
إن وجود مسـرح ثـوري، يحتـاج بالأسـاس إلى 
تثويـر المجتمع، ويحتاج إلى فكر ثـوري، وهذا هو ما 
سـعى إليه المسـرح الاحتفالي دائما، سواء من خلال 
بياناتـه، أو مـن خـلال كتبـه النظرية، أو مـن خلال 
إبداعاتـه، أو مـن خلال مواقفه الجريئـة والمخاطرة، 
السياسـي،  مـع  الاجتماعـي  فيهـا  يتداخـل  والتـي 
ويتحـاور فيهـا الفكـري مـع الفنـي، ويتجـاور فيها 
المنهجـي مع التقني، ومن المقولات الأساسـية في هذا 

الفكر الاحتفالي نجد التأكيد على ما يلي:
ـــ علـى أن المسـرح أساسـا هـو (التعبيـر الحـر 

للإنسان الحر في المجتمع الحر)
ــ على أن هذا المسرح الاحتفالي يسعى إلى تحقيق 
(إنسانية الإنسان وحيوية الحياة ومدنية المدينة)           
ــ على أن الأصل في الإبداع الحقيقي هو أن ينطلق 
دائما من النحـن، ومن الآن، ومن الهنا، مما يدل على 
إن كل إبـداع هو فعل إنسـاني وتاريخـي وجغرافي، 
وعليـه، فـإن لا وجـود لإبـداع يمكـن أن يتشـكل في 
المطلـق وفي الفـراغ، وهـو بالضـرورة إبداعنا نحن 

ـ الآن ـ هنـا، وعليـه، فهو محكـوم بأن يشـبهنا وأن 
نشـبهه، وأن يكون عنوان وجودنـا، وعنوان عقلنا، 

وعنوان روحنا الخلاقة.
واليـوم، وفي إطار هذه الندوة الفكرية الموسـعة، 
الرابعـة  الـدورة  فعاليـات  ضمـن  تدخـل  والتـي 
للمهرجـان العربـي للمسـرح، والذي تنظمـه الهيئة 
العربية للمسـرح بالشـارقة، وذلك بتعاون مع نقابة 
الفنانـين الأردنيين، فقد اخترت أن تكون هذه المحطة 
علامة فارقة في تاريخ المسـرح الاحتفالي، وأن تتوج 
بصدور بيانات ثلاثة في بيان واحد، وأن تكون تحت 

مسمى واحد هو:
(بيانات عمان للاحتفالية المتجددة) 

وتتشـكل بنيـة هذه البيانـات في إطـار العناوين 
الأساسية التالية:

ــ في البدء كانت الفكرة
ـــ مدخـل البيانـات: لابـد مـن البيـان وإن طـال 

الزمان.
ــ البيان الأول: بيان الاحتفالية المتجددة

ــ البيان الثاني: بيان الاحتفالية ومعضلة النقد
تكـون  أن  معنـى  مـا  بيـان  الثالـث:  البيـان  ـــ 

احتفاليا.
هـذه  تأتـي  لمـاذا  السـائلون:  يسـأل  أن  ويبقـى 
الاحتفاليـة، وهي قديمة ـ نسـبيا ـ وقد وضعت تحت 

مسمى الاحتفالية المتجددة؟
وهل معنى هذا أن هنـاك احتفاليات أخرى قديمة، 
أو هنـاك احتفاليات كانت جديدة، في يوم من الأيام، 

ثم تجاوزها الزمن، وأصبحت في ذمة التاريخ؟
يمكـن أن أقـول بأن هـذه الاحتفاليـة ـ وبعنوانها 
هذا ـ هـو اعتراف بأن هذه الاحتفاليـة لا تعترف بما 
هو قـديم كليا، ولا بمـا هو جديد بشـكل مطلق، وهي 
تؤكـد دائما علـى أن الجديد مفهوم نسـبي، والجديد 
جديـد إلى متـى؟ فهـو إذن محـدود، وكل محـدود لا 
يعـول عليه، خصوصـا في الإبـداع، والـذي هو قيم 
مطلقـة، عابـرة للقـارات، وعابرة للزمـن، ومخترقة 
لـكل الفضـاءات ولـكل الأمكنـة، نفس الشـيء يمكن 
أن نقولـه عن مفهوم الشـباب، والذي يمكـن قراءته 
قـراءات ليس لها عد ولا حصر، فالشـباب الفيزيائي 
محـدود، وكل محدود لا يعول عليه، وهو شـباب إلى 

متى؟
غدا لن يكـون كذلك، أما الحقيقـة الفنية والفكرية 

فهي جديدة ومتجددة دائما.
وعليـه، فإن هذه الاحتفاليـة لا تبحث عن الجديد 
في الأشـياء والصور، وفي الكلمـات والعبارات ـ في 
حـد ذاتها ـ ولكنها تبحـث عنها في الرؤيـة والرؤيا، 
والجديـد الحقيقي هو ما تراه العين الجديدة جديدا، 
ولهـذا، وحتـى يظل هذا المسـرح الاحتفالـي محافظا 
علـى روحه، ومحافظا على إدهاشـه، وعلى غرابته، 
فإنـه لا يتوقـف عـن ( اقتـراف) فعـل التجديـد، أي 
تجديـد وعيـه، وتجديـد إحساسـه، وتجديـد لغته، 
وتجديد خياله، وتجديد أبجديته، وتجديد مفرداته، 
وأن يرافق فعل التجديد هذا إشراقة كل صباح جديد، 

وهـذا هو السـر الذي جعـل هذا المسـرح يقطع أربعة 
عقود من حياته، وأن يكون له في كل عمر من أعماره 
حيـاة مختلفـة ومغايرة، وأن يظهر بأسـماء مختلفة 
أيضا، وأن يكون اسـمه في البدء المسرح الاحتفالي، 
وأن يكون بعد ذلك اسـمه الواقعيـة الاحتفالية، وأن 
ينتقل إلـى أن يصبح الاحتفاليـة، وأن تكون المرحلة 

الرابعة هي مرحلة الاحتفالية المتجددة.     
هـذه البيانات، ناقشـها فـي النـدوة مجموعة من 
كبار المسـرحيين العـرب، ومن النقاد ومن الدارسـين 
والباحثـين، ومـن هـؤلاء الفنـان المسـرحي المجـدد 
خالـد الطريفي، والذ هو واحد من مؤسسـي مسـرح 
إلـى جانـب كل مـن  الفوانيـس فـي الأردن، وذلـك 
المسـرحي نـادر عمـران والموسـيقي المرحـوم عامـر 
ماضـي، لقـد تحـدث عـن السـياق التاريخـي الـذي 
ظهـرت فيـه تجـارب البيانـات، و بيانـات التجارب 
المسـرحية المؤسسـة والمجـددة، ولقـد ذكـر بالحدث 
التاريخـي الـذي عرفتـه مدينـة الربـاط سـنة 1984 
وذلـك بمناسـبة انعقـاد الـدورة الأولـى ـ والأخيرة 
ـ مـن مهرجان المسـرح العربـي المتنقل، والذي شـهد 
توقيع بيان مشـترك بين مسرح الفوانيس في الأردن 

وجماعة المسرح الاحتفالي بالمغرب.
كما ناقش هذه البيانات واحد من كبار المسرحيين 
فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، والـذي هـو الممثـل 
والمخـرج والباحـث المسـرحي د. حبيب غلـوم، وقد 
طـرح سـؤالا بخصـوص الثابـت والمتغير فـي رؤية 
الاحتفاليين إلى مشـروعهم الفكري والجمالي، وذلك 

بعد مضي أربعة عقود على وجوده.   
أما الباحث الجزائرية جميلة زكاي، فقد تسـاءلت 
عن نقاط التماس بين السياسـي والفكري والجمالي 

في المشروع الاحتفالي.
أما شيخ الاحتفالية في المسرح السوداني، والذي 
هـو الفنان الشـامل علي مهـدي، فقد أشـار إلى البعد 
الروحـي والصوفـي فـي الثقافة السـودانية بشـكل 
عام، وفي المسرح السوداني بشكل خاص، ويمكن أن 
نشـير إلى أن الاحتفالية قد اكتسـبت أبعادا أفريقية 
جميلة ونبيلة بفضل هذا المسـرحي، وبفضل أبحاثه 
التي تصب كلها في إيجاد لغة مسرحية احتفالية بكر 
وعـذراء، لغة تسـتمد حروفها ومفرداتهـا من العيد، 
ومن اليومي، ومن الطقس الديني، ومن المناخ العام، 

ومن الإيقاع الأفريقي، ومن الموروث الشعبي.
أما المخـرج العراقي ـ الكـردي د. فاضل جاف، فقد 
طرح أسـئلة كثيرة بخصوص العلاقة الإشكالية بين 
التنظير والممارسـة، وأيهما ينبغي أن يسبق، وأيهما 
ينبغـي أن يلحـق، وهـذه الأسـئلة هـي التـي ظلـت 

الاحتفالية تجيب عنها على امتداد أربعة عقود.
أما د. عز الدين بونيت، المخرج والباحث المسرحي 
المغربي، فقد ناقش مسألة الاحتفالية و معضلة النقد، 
كما ثمن هذا الإصرار علـى الوجود والتجدد، والذي 

هو خاصية أساسية في المشروع الاحتفالي.
 ـ مداخلة الكاتب المســرحي المغربي عبد الكريم برشــيد في 

مهرجان عمان المسرحي
       

عندما تقول لنا المسارح العالمية بضاعنا ردّت الينا:

نحو تأصيل للمسرح العربي 

مشهد من  المسرح الاحتفالي

د. عبد الكريم برشيد
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الحمل:   
أجــواءك  يفســدون  الحســاد  تــدع  لا 
العاطفية الرائعة التي كنت تعيشــها فبيدك 

الحل.  

الثور:  
مهمــة جديــدة تقــوم بإنجازهــا بنجاح، 
الحب له منزلة رفيعة في حياتك بل ومؤثرة 

أيضاً.  

الجوزاء:  
تجد صعوبة فــي التكيف مع بعض الظروف الراهنــة حيث لا تلقى ما 

تتوقعه من تأييد من زملائك.  

السرطان:  
تســلح بالصبــر وتصــرف بحكمــة وتعقــل فما هــو آت ســيعيد إليك 

ابتسامتك وحيويتك.  

الأسد:  
حاول الاســتفادة مــن كل مواهبك فالمرحلة تتطلــب تجنيداً كاملاً لكل 

امكانياتك.  

العذراء:  
خبرتــك التــي اكتســبتها من تجاربــك الكثيرة تســاعدك علــى اتخاذ 

القرارات المناسبة.  

الميزان:  
مفاجأة سارة في أجوائك العاطفية تعيد لك ثقتك بالحياة والمستقبل.

  
العقرب:  

آن الأوان لجــرد حســابات مبادراتــك الأخيرة قبل أن ترســم خطوط 
المرحلة المستقبلية الجديدة.  

القوس:  
لا تدع شرارة الغيرة تشتعل في أجوائك وتقترب من حياتك وتعكر صفاء 

قلبك.  

الجدي:  
بعــض العقبات تعترضــك لكنها غير قــادرة على التغيير من نشــاطك 

وحيويتك وإصرارك.  

الدلو:  
تتمتــع بمخــزون هائل مــن التحــدي والإصــرار وكل هــذا لمصلحتك 

وسيؤتي ثماره في القريب.  

الحوت:  
قلق يســاورك حول مقدرتك على إدارة دفة الأمور، الحظ يساعدك في 

ايجاد الحل الأنسب لمشكلاتك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ الساحة الفنية المغربية ترزأ برحيل 

الفنانين محمد رويشة ومحمد السوسدي
الرباط ـ «القدس العربي»:

رزئـت السـاحة الفنية المغربيـة، الثلاثاء، بوفـاة اثنين 
من رموز الموسـيقى والغناء الشـعبيين: محمد رويشة أحد 
نجوم الأغنية الأمازيغية صاحب آلة العود المغربية المتميزة 
المعروفـة بـ»الكنبـري» أو «لوتـار»، ومحمـد السوسـدي 
أحد أعضاء  فرقة «المشـاهب»، إحـدى المجموعات الغنائية 
التـي أطربت الجماهيـر لمدة تناهز أربعة عقـود، إلى جانب 

مجموعات «ناس الغيوان» و»جيل جيلالة» و»تاكدة».
وكان محمـد رويشـة عـاد إلـى مسـقط رأسـه خنيفـرة 
(مدينـة جبلية بوسـط المغـرب)، بعدما خضـع للعلاج في 
أحد مستشـفيات العاصمـة الرباط. وما إن تفـاءل محبوه 
بتماثله للشـفاء حتـى عاودته أزمة صحية اسـتدعت نقله 
للعـلاج، لكنـه سـلم الروح إلـى بارئهـا قبل الوصـول إلى 

المستشفى.
ولـد الفنان محمد رويشـة سـنة 1950 بمدينـة خنيفرة، 
وقضـى مرحلة التمـدرس بين الكتـاب والمدرسـة إلى غاية 
1961، حيث كان له ميل إلى الفن وممارسـته تلقائيا. وعبر 
الاحتـكاك ببعض الأسـماء، خاصة الأسـتاذ محمد العلوي 
لاعـب فريـق شـباب خنيفـرة الـذي شـجعنه ورافقـه إلى 
الربـاط وقدمـه إلى القسـم الأمازيغـي بالإذاعـة الوطنية، 
حيـث اكتشـفت موهبتـه ليسـجل أول شـريط لـه بالـدار 
البيضـاء سـنة 1964. وفـي سـنة 1980 غنـى الراحـل على 

خشبة مسرح محمد الخامس بالرباط.
تحدثـت وكالـة المغرب العربـي للأنباء عـن خصوصية 
إبداعـات الراحـل قائلة: كان رويشـة فنانا أصيـلا، صوتا 
مفعمـا بالأحاسـيس الرائعـة، متشـبثا بأصالتـه المغربية 
الأمازيغيـة، ومُعتزا بلغتيـه، الأمازيغيـة والعربية، اللتين 
أبـدع في توظيفهما فـي أعمال غنائية متنوعة، بأحاسـيس 
مرهفة، وموسـيقى أصيلة، وكان حضوره في المشهد الفني 
الوطنـي متميزا ووازنـا، من خلال ألحانه العذبـة الرائقة، 
وكلماته الرقيقة والعميقة، المختارة بعناية، وأغانيه، التي 

وسمها بالحب والطيبة، وأداها بعفوية وصدق.
امتـاز الراحل رويشـة فـي أدائـه الموسـيقي بالمزج بين 
ألـوان محلية ووطنيـة وذلك فـي قالب لا يخرج عـن المقام 
الأطلسي الذي يعتمد على «ربع نوتة» وهو بذلك يبقى وفيا 
لمعنى اسـمه «روي شـا» والـذي يعنـي بالأمازيغية «اخلط 
شـيئا» وهو مزج فني لا يستطيع إتقانه إلا من كانت له أذن 

موسيقية مرهفة كالفنان الراحل محمد رويشة.
وطبـع الراحـل محمد رويشـة حياتـه بتواضـع وطيبة 
وخلق، قـل نظيرهما، إذ يعيش صاحـب الجلباب الصوفي 
في منزل متواضع، مكون من طابقين في حي شـعبي بمدينة 
خنيفرة، ويتميز عازف «لوتار» بين أبناء مدينته بإنسانيته 

وعفويته، وابتسامته الدائمة، التي لا تفارق محياه.
تكشفت موهبة رويشة باكرا. لم يقو على مغالبة هوسه 
بالموسـيقى فأغلق دونه باب الدراسة رغم شهادة مدرسيه 
له بالتفوق. أما حين تنبأ له عميد الموسيقى الأمازيغية حمو 

اليزيد، ذات يوم، بمسـتقبل واعد، حين سـمعه يدندن على 
«لوتار»، فقد عرف الشـاب محمد رويشة أن طريق المجد له 

اسم واحد: الاجتهاد.
ومـن بـين الإبداعـات التـي بصـم بهـا الراحـل محمـد 
رويشـة ربرتـواره الغنائي «شـحال مـن ليلة وليلـة»، «يا 
مجمـع المؤمنـين»، «قولـوا لميمتـي»، «أيورينـو»، «الحبيبة 
بيني وبينك دارو الحـدود» ورائعته ذائعة الصيت «إناس 

إناس».
كمـا انتقل إلى عفو الله الفنان محمد السوسـدي صباح 
الثلاثاء في مدينة الدار البيضاء عن عمر 60 عاما. والراحل 
أحد أعمـدة فرقة «المشـاهب» التي رددت الأجيـال المختلفة 
أغانيها الشـهيرة التي تتغنى بأغـان ملتزمة تلامس قضايا 

الوطن والإنسان والمعاناة والسلام وغيرها.
ولـد الراحـل محمـد السوسـدي سـنة 1952 فـي الـدار 
مسـرح  مـع  التمثيـل  طفولتـه  منـذ  ومـارس  البيضـاء، 
«الخلـود» بالحـي المحمـدي، قبـل أن ينضـم إلـى مجموعة 
الأغانـي  مـن  مقاطـع  يـؤدي  كان  إذ  السـوداني،  حسـن 
الهندية التي كان يتقنها، بين المشـاهد المسـرحية. في سـنة 
1969، حصل السوسـدي على جائزة أحسن صوت، بعدما 
أدى أغنيـة» دوسـتي» بالهنديـة، فـي برنامـج المسـابقات 
التلفزيونـي «الوقـت الثالـث». والتحـق بعد ذلك بمسـرح 
الطيـب الصديقـي وشـارك معـه فـي العديـد مـن الأعمـال 
المسـرحية، إلـى غايـة سـنة 1972. وفـي هذه السـنة دخل 
السوسـدي عالـم المجموعـات الغنائية  مـع المجموعة التي 
أطلق عليها اسـم «أهل الجـودة»، وكانت تضـم، بالإضافة 
إلى مؤسسها مبارك الشادلي، عبد الرحيم معلمي، وصلاح 
نور، وسـعيد سـعد، والصوت النسـوي حليمة. وسـتبقى 

سـنة 1974 المحطة الأبرز في المشـوار الفنـي للراحل، الذي 
التحـق خلالها بمجموعة «لمشـاهب»، حيث أتحف، منذ هذا 
التاريـخ، الجمهـور المغربـي بالعديـد من الأغانـي الجيدة 
والهادفـة، والتـي تطرقـت لمواضيـع اجتماعيـة ووطنيـة 
وعربيـة نذكـر منهـا، أغنيـة «فلسـطين» و»الغـادي بعيد» 
و»الليـل» و»طبايع النـاس» و»بغيت بـلادي» و»داويني» 
وغيرهـا... وظل صوت السوسـدي متميزا حيـث أحرز من 
خلال مشاركة فردية بموسكو على جائزة أحسن صوت في 
إحدى المسـابقات الفنية، التي شارك فيها فنانون عالميون، 

حيث أدى أغنية «حمودة»،.
وفي شـهادة لوكالة المغرب العربي للأنبـاء، قال الفنان 
أحمـد الرودانـي، عضـو مجموعـة «تـكادة»، والدموع من 
لوعة الفراق تبح صوته، إن الراحل محمد السوسدي كان، 
بحـق، فنانا كبيرا ومبدعا فذا في مجـال أغنية المجموعات، 
كلمـة ولحنا وأداء، وكان حضوره متميزا في المشـهد الفني 

الوطني، ولاسيما في إطار ظاهرة المجموعات الغنائية. 
واعتبـر الفنـان الروداني أنـه برحيل الفنان السوسـدي 
تـذوي ورقـة أخـرى من شـجرة الإبـداع الموسـيقي الوطني، 
وينضاف إلى فنانين آخرين فقدتهم، مؤخرا، الساحة الفنية.

وبنفـس لواعـج الألـم والحـزن، أكـد محمـد البختـي 
الرئيـس المؤسـس لمجموعـة «لمشـاهب»، ومحمـد حمـادي 
عضـو المجموعـة منـذ سـنة 1975، أن الراحـل كان عنصرا 
هاما وركيزة أساسـية في مجموعة «لمشـاهب»، فبالإضافة 
إلى الألحان التـي قام بوضعها، كان يكتب مع لمراني مولاي 
الشـريف لوسـي ومحمد باطمة والشـاذلي امبـارك كلمات 
الأغاني التي أدتها المجموعة، مشيدين بخصاله الإنسانية، 

رجلا طيبا وفنانا ملهما وملحنا متميزا. 

ابراهيم الجابري ٭
■ ممـا لا غبار عليه البتة، أن الإشـهار أضحـى يلعب دورا 
محوريـا فـي إقناع المسـتهلك بضـرورة الشـراء، إذ مع زحف 
الزمـن، بات الإشـهار يوظف آليـات جد متطورة بدءا بشـكل 
الصـورة وطبيعـة الألـوان وحجـم الحـروف وغيرهـا مـن 
الاسـتراتيجيات المتطـورة التـي جـاءت كي تقلـص الفجوة 
الكبيرة بين المسـتهلك والمنتوج المسـوق له. وبالفعل، أفلحت 
الصـورة الاشـهارية إلـى حد كبيـر في غـزو البنيـة الذهنية 
للمسـتهلك، وأدخلـت علـى حياتـه الرفاهية من خـلال تقديم 
أحدث المنتجات في حلة جديدة مبهرة وساحرة، حتى أنسته 
بشـكل كلي الانتباه إلى الجانب المـادي، وهنا، تكمن خطورة 
الصـورة الاشـهارية تحديـدا؛ لأنهـا تقـدر علـى تغييب وعي 
المسـتهلك، وتسـتطيع كذلـك الهـروب به إلـى عالـم اليتوبيا 

والأحلام الخالدة.
بعبـارة أدق، إن هـدف الصـورة الاشـهارية  يتجلـى فـي 
مخاطبة «لاوعي المواطن المسـتهلك»، ومن ثم تعمل على شحذ 
عزيمتـه ودغدغة أحاسيسـه بغية دفعه إلى الشـراء بطريقة 

إرادية وطوعية.
لقـد جاءت الصورة الاشـهارية لتلقي بحجرهـا الثقيل في 
بركة السلع الآسنة،  وزد على ذلك، أنها تهدف إلى تغيير أنماط 
عيـش المواطـن الكلاسـيكية ، حيـث كان الإنسـان قبل ظهور 
الصورة الاشـهارية، هـو من يرتمـي ارتماء حرا على السـلع 
التـي تنقصـه ويقطـع المسـافات الطـوال غير عابئ بشـقاوة 
المسـير إلى السـوق بهدف توزيع بصره هنا وهناك بحثا عن 
«المنتـوج الفلاني»، لكن اليـوم، الأمر يختلـف كثيرا، فبفضل 
الوسـائل الإعلاميـة الغزيرة، تمكنت الصورة الاشـهارية من 
اقتحـام كل الأماكـن التي يعمرهـا الإنسـان وبالتالي فرضت 
عليـه وبالقـوة  رغبات  رغـم أنه في غنى عنها، وتتوسـل في 
ذلك الصـورة الاشـهارية بعدة منهجيـة وتقنيـة تراعي فيها 
كل الأذواق المتنوعـة للمواطنـين، ومسـتواهم الاجتماعي بل 

وثقافتهم أيضا.
إذن، الصورة الاشهارية تبوأت مكانة مرموقة واستطاعت 
باعتبارهـا امتـدادا طبيعيـا لمخلفـات الحداثـة، أن تحطم كل 
الحواجـز لتسـاهم في خلـق «مجتمـع اسـتهلاكي بامتياز» لا 
هـدف له فـي الوجود غيـر الأكل والترويح عـن النفس. ذلك، 
أن الصورة الاشـهارية  تركز في كل مضامينها على»الجنس»  
و»الجمـال» و»العطـل»، مؤكـدة بذلـك علـى «القيـم الماديـة 
الفانيـة» وملغيـة لكل «القيـم الروحيـة الخالـدة»، ومن هنا 
نكتشف بمرارة السياسـة المدروسة للإشهار؛ إذ تجاوز فكرة 
الترويج للسـلع وسـعى بخطى حثيثـة نحو اختـراق النظم 

المعرفية والقيمية والحضارية للأمة.
بكلمة، أمام هذا التهديد التي تنهض به الصورة الاشهارية، 
أصبح من اللازم ضرورة التعامل معها بحذر شديد، والاتجاه 
إلـى غربلـة كل القيم المسـمومة التـي حطت بثقلهـا على عقل 
الإنسـان المسـلم، وحاولت أن تبعده عن الاغتـراف من معين 
هويتـه ومرجعيتـه وثقافتـه  وبالتالـي اسـتطاعت الصورة 
الاشـهارية الانسـياب في لاوعي المواطن/المسـتهلك وحفرت 
بنيات تساعد على سـهولة  امتلاك المتلقي في عقله واحتلاله 
في جيبه. ومن هنا، ينبغي تنبيه المتلقي الى تأثيراث الصورة 
ومـا تتركه مـن خيبـات الأمل فـي نفـوس المسـتهلكين بعدما 
تتلاشـى لحظة الانتشـاء ولحظة المتعة المحدودة، ونعتقد أن 
للانفكاك من ربقة الصورة الاشـهارية نحتاج إلى نشر «ثقافة 
بصرية» صلبة الأسـاس والمنهج للحد من خطر الصورة، لأن 
هاتـه الثقافـة كافيـة بتزويد المسـتهلك بحصانـة فكرية تقيه 

شرور «سلطة الصورة الاشهارية». 
وعليه، باتت اليـوم تيمة الجنس هي الورقة الرابحة التي 
يأخذ بهـا مالكو المقاولات الإعلاميـة، إذ أصبحنا أمام مجلات 
وجرائد كلها عامرة جنس ولا شيء غير الجنس،  فهذا الأخير 
ببسـاطة أصبـح يحتل النـزر الكبير على صـدر المجلات التي 
تتغيا الشـهرة بين القراء، فهو صار تلك الأداة الساحرة التي 
تجلـب الأنظار إلى المحلات والجرائد على حد سـواء، وتحفز 
إلى حد كبير القراء لشراءها والإدمان بشكل مفرط على هكذا 
مجـلات، ذلك أن الجنس بات يشـكل تكتيك مـدروس وناجح 
بامتياز ويحظى بحضور خاص، فعليه المعول في سبيل نشر 
المعلومـة الإخبارية، ومن هذا المنظور، فالجنس في الاشـهار، 
اذن، يلعب كمؤثث للمشـهد الإعلامـي،  بحيث نجد جل إن لم 
نقـل كل الصور الاشـهارية ممزوجـة بأمارات الجنـس   بغية 
الانسـياب بسـهولة الـى لاوعـي القـارئ لمخاطبـة مكبوتاته 
الدفينـة تحـت أنقـاض قلبـه وبعـث الـروح فيها مـن جديد، 
ويتوسـلون في ذلك برزنامة من الصـور المثالية القادرة على 
إدخال القارئ إلى اعتناق عالم الأحلام لتحقيق نزوة القارئ 

المكبوتة ونوع من الهروب من العالم الواقعي الحقيقي بتعبير 
الباحث الامريكي بريرلي (1995:16 ).

ورغـم أن الهـروب قصير جـدا لكنه يغري القـراء بجداوه 
وأهميته للقبض علـى تلك الأطياف الوامضة الكفيلة بإرضاء 
نزواته وإشـعاره بنوع من النشـاط الغائب فـي عالم الواقع 
الـذي يضـج بالأسـئلة الصعبـة  والمشـاكل العويصـة التـي 
يصعـب إيجـاد حلـول لهـا وتتطلب مجهـودا ذهنيـا ضخما، 
ومن ثم تسـعف الصور الاشهارية القارئ في نسيان حاجاته 
الضاغطـة والضروريـة لأن قلـة حيلـة يديـه فـي الاضطلاع 
بمهماتـه  تلقـي بـه فـي قبضة الصـور الاشـهارية والمشـاهد 

الإباحية.
لاشـك أن الصور الاشـهارية تفـرض احتياجـات ورغبات 
متعددة لدى القـارئ/ المواطن ، ومن هنا تكمن قوتها الجبارة 
وسـطوتها على لاوعي القارئ السـلبي الـذي يفتقد إلى حس 
نقـدي يعفيه من تأثيـر الصور الاشـهارية المثاليـة، ومن هذا 
المنطلـق، كان لزامـا علـى القـارئ التمكن من العـدة المنهجية 
والتقنيـة الكفيلـة باخراجـه من المـآزق التي يسـقط فيها من 
جراء قوة الصور الإشـهارية وتأثيرها على المنظومة القيمية 

للفرد المسلم.
نكتشـف من خلال قـراءة ممعنة وفاحصـة وحادة للصور 
الإشـهارية المبثوثة في شتى أنواع وسـائل الإعلام أن من من 
بين أهدافها الخفية والمضمرة ليس البيع وفقط، بل بيع كل من 

الرغبة والطموح والمغامرة فالجنس أخيرا. 
إن اسـتعمال تيمة الجنس كأداة في الإشهار تعود تحديدا 
إلـى سـنة  1800م، عندما حققـت الصناعة الاشـهارية نتائج 
معتبرة من خلال توظيف درجات معينة من الحياة الجنسـية 
والحميمـة،  ومنـذ ذلـك الحـين، وتيمـة الجنـس تـزداد قـوة 
وحضـورا في كل وسـائل الاعـلام وفي اغلـب الآوقات تطغى 
علـى المقـالات أو المـواد الإخباريـة، وخصوصـا عنـد ممثلـي 
التوجهـات الإباحية ودعاة الحداثة التغريبية الغير المتخلقة 

في هذا الزمن الطافح بالماديات.
 حيـت لأول مـرة بدأت تظهر نسـاء عاريـات بجانب المواد 
التبغيـة ومـع التطـور السـريع للتكنولوجيـا الحديثـة فـي 
وسـائل الإعلام والتصويـر كان من الطبيعـي إن تتطور معه 
تقنيـات الصور الاشـهارية وبالتالي انتهـاز الفرصة المواتية 
لتوظيف الجنس كتيمة حبلى بالمعاني بطريقة ذكية وماكرة؛ 
لأن تيمة الجنس تحقق نجاحا لا نظير له في الإقناع بضرورة 
اقتنـاء تلك المجـلات أو الجرائد التي تحبـل بالصور الاباحية 

الممجوجة والشاذة.
ومنـذ ذلك الحين عمد مالكو المقاولات الصحفية إلى الاتكاء 
على  تيمـة الجنس، بطريقة مبالغ فيها، علـى اعتبار أن  تيمة 
الجنـس تقـدم ضمانـات يقينيـة تسـعف الـى حـد كبيـر في  
اسـتمرار صـدور المجلة أو الجريـدة، بل وحتـى تحقيق أعلى 
قـدر مـن المبيعات في وقت زمنـي قصير والظفـر بمبالغ مالية 

عالية وخيالية.
وعلـى صعيد آخر، فالصور الاشـهارية تطـورت مع الزمن 
وأصبحت جوهرية ليس فقط في تشجيع المجتمع الاستهلاكي 
بـل في تسـهيل أيضا عمليـة تبـادل المعاني والرمـوز  في هذا 
العالـم الرأسـمالي، ذاك، أن مـن أهداف الرمـوز والألوان في 
الصورة الاشـهارية  هـو ضمان  السـرعة  الخاطفة للحصول 
علـى المبتغى الملخـص في «إثـارة الغرائز مع الإقنـاع بأهمية 
المنتوج»، وهو بحق يبقى مبدأ خطير لازال يشـتغل به معظم 
مالكـو المقاولات الإعلامية والذين ينتصرون للتيار التغريبي 
والاسـتلابي، ولا يجـدون حرجـا فـي التعبيـر بأريحيـة عن 
مركزيـة «الجنس» في الإعلام، ويعتمدون في ذلك على مقولة 
Sex Sells  أي الجنس يبيع، غير مهتمين لمواصفات الإنسان 

المغربي الحر والمعتز بهويته ومرجعيته.
بكلمـة، فـي ظـل هـذا الوضـع المتـردي والمتهالـك لبعـض 
الوسـائل الإعلاميـة التـي تتوسـل بصـورة المـرأة المغربيـة 
وتوظفها بطريقة يندى لها الجبين ويشيب لها الولدان، تبقى 
المخرجـات الأساسـية لتجاوز والقضاء فـي، آن، على الصور 
النمطيـة التـي يـروج لها ضـدا علـى كرامـة المـرأة ومكانتها 
المعتبـرة، ذلك، أنهم يقرنون صـورة المرأة بالجنس والإثارة، 
مع أن التجارب المسـتقاة من التراث الإسلامي والمؤكدة بفعل 
معطيات الواقع، تشـهد للمـرأة بأنها كائـن ذو طاقات خلاقة 
في القيادة والتسـيير والإبداع الراقي في شتى المجالات، فمن 
هنا، الدولة مدعوة ، اليوم قبل الغد، لتضع وبشكل مستعجل 
قوانـين زجرية تضـرب بيد من حديد على كل متطاول تسـول 
له نفسـه العبث بجسد المرأة بطريقة خبيثة، كما أن الاعلامين 
المغاربة مطالبون بالتوقيع على ميثاق شرف يتفقون بموجبه 

على عدم المساس بصورة المرآة.

٭ كاتب من المغرب

رهانات الاعلانات التجارية والعبث بجسد المرأة!

محمد السوسدي

■ إحدى أكثر النسـاء شـهرة وسـلطة في القرن 
العشـرين. قامـت تلك المـرأة التي لم يكـن لديها أي 
تاريخ عائلي أو طبقي يذكر، بكسر حواجز الأعراف 
والتقاليـد والطبقات فـي المجتمـع البريطاني الذي 

يمثل أعرق الديمقراطيات بين الشعوب قاطبة. 
بالرغـم من تعاقـب الإناث الملـكات على حكم 
تلـك المملكـة علـى مـر العصـور، لتلـك الجزيرة 
التـي حكمـت العالم يومـاً وكانـت لا تغيب عنها 
الشـمس، أتت مارغريت تاتشـر التي تحمل لقب 
«البارونـة» الآن، إلـى عالـم السياسـة الذَكَري 

ياً.  لتُسمع صوتها عالياً، وقد فعلت وكان مدوِّ
التاريـخ  فـي  ذِكـراً  الأكثـر  المـرأة  لتصبـح 
السياسـي الحديث، وكل رجال السياسة والمال 
وغيرهم كانوا يتزاحمون للتحدث إليها، بعد ان 
كانت النسـاء يذهبن لشـرب الشـاي عندما يبدأ 
الرجـال في الحديـث عن السياسـة. (في إحدى 
لقطات الفيلم في بدايـة حياتها، تضطر للذهاب 
والجلوس مع النسـاء لأن الرجال سيناقشـون 

الأمور السياسية).
يعتبر هذا الفيلم سيرةً ذاتيةً بامتياز، للمرأة 
الإنكليزية التي ما تـزال على قيد الحياة، والتي 
تعتبر في كثير من الأحيان الأكثر شـهرة والأكثر 
مثـاراً للجـدل. وكان قـد أطلق على تاتشـر لقب 
«المرأة الحديديـة» أثناء الحرب التـي قامت بين 
الأرجنتـين وبريطانيـا حول جزيـرة «فوكلاند» 
عـام 1982 التـي انتهـت لصالـح بريطانيا وكان 

هذا أيام فترة حكمها.
فـي هذا الفيلـم، لم يكن هناك مجـال للمخيّلة 
لتلعـب أي دور فـي أحداثـه. فالفيلـم يتمحـور 
حـول شـخصية مارغريـت تاتشـر(التي لعبت 
دورها الممثلة الأمريكية ميريل ستريب)، وتدور 
أحداثـه حول ما جرى في حياتها منذ السـنوات 
ـح وعيّهـا وحتـى الوقـت الراهـن.  الأولـى لتفتُّ
تاريخهـا  مـن  المحطـات  بعـض  الفيلـم  يـروي 
السياسي منذ أول ظهور لها في البرلمان إلى آخر 
أيام حياتها السياسـية. نشـاهد عدة مراحل في 
حيـاة البارونة من ضمنها الفترة التي اسـتلمت 
فيهـا زعامة حـزب المحافظـين ورئاسـة الوزراء 
ـز الفيلم منذ البداية على  في بريطانيا. كما يرتكِّ
اللحظـة الراهنـة في حياتهـا حيث انهـا تعاني 
مـن تدهور فـي صِحتهـا وتتعـرض لنوبات من 
الهَلْوَسـة وفقـدان الذاكـرة. الأمر الـذي انتقده 
الكثيريـن وبشـدة ومـن بينهم رئيـس الوزراء 
البريطاني الحالي ديفيد كاميرون، الذي تساءَل 
عن الحكمة من عمل هذا الفيلم بينما البارونة ما 
تـزال على قيـد الحياة. وقـد ردت عليـه الفنانة 
ميريـل سـتريب حيـث قالت مـا معنـاه: إذا كان 
السـيد كاميـرون حريص على مشـاعر تاتشـر، 
فهل فكر في كيف ستشـعر البارونة عند سماعها 
حديثـه عن واجب الإنتظار حتـى تموت لنصنع 
فيلمـاً عنهـا! واضافـت: لـو ان البارونـة كانـت 
مصابـة بمرض فـي رئتيهـا، على سـبيل المثال، 
وتكلمنـا عنه في الفيلم لما كان هناك أي احتجاج 
ق بالضعف  كالـذي رأيناه. ولكن لأن الأمـر متعلِّ
العقلي الـذي قد يصيب أي واحد منا وقد يفقدنا 
القـدرة علـى التفكير المتوازن، وهـذا هو أكثر ما 
يثير الرعب فينـا جميعاً. (وطبعاً هذا الموضوع، 
له أهميتـه الخاصة في المجتمـع الغربي أكثر من 

بقيـة المجتمعات فـي العالم نتيجـة لخصوصية 
هـذا المجتمـع فـي العيـش لسـنوات أكثـر مـن 
بقيـة الشـعوب علـى الأرض، والذي يـؤدي في 
حالات كثيرة إلى الإصابة بحالة شـبيهة بحالة 

مارغريت تاتشر الآن).
ولكنـه، كاميـرون، أثنـى بنفـس الوقت على 
الأداء الجميـل والمثيـر للدهشـة للممثلـة ميريل 
ستريب كما قال. ومن الجدير بالذكر ان ستريب 
كانـت قـد فازت مـن قبـل بجائزتي أوسـكار عن 
دورهـا في فيلـم كرامر ضد كرامـر وفيلم اختيار 
صوفي، وكانت قد لَقيتْ، ستريب، ترحيباً كبيراً 
لـدى وصولها لحضور العـرض الأول للفيلم في 
مؤسسـة السـينما البريطانية «بي اف آي». كما 
ـح لجائزة الأوسـكار  أنـه من المتوقع لها أن تُرَشَّ

عن دورها في هذا الفيلم أيضاً. 
نرى كل شـيء فـي الفيلم، تقريبـاً، من خلال 
هة وذاكرتها الضعيفـة حيث أنها  نظرتها المشـوَّ
تسـتعيد خـلال 24 سـاعة بعـض مـن الأحداث 
مـر  علـى  حياتهـا  فـي  حدثـت  التـي  الماضيـة 
السـنين(ومن غيـر الواضـح بالضبـط كـم عدد 

السنين التي تستعيدها).  
أولاً نراها فتاة جميلة في ريعان الشـباب في 
متجـر صغيـر مزدحـم والفوضى فـي كل مكان، 
تعبيـراً عن الحالـة التي كانت عليهـا «بريطانيا 
العظمـى» فـي ذلـك الوقت. ثـم مُسـنّة، ضعيفة 
ومرتجفـة،  نراهـا وهـي ذاهبة لتشـتري بعض 
الحليب إلى زوجها، دنيس، الذي فقدته بسـبب 
به منذ حوالي الثماني سـنوات،  الموت الـذي غيَّ
ولكـن شَـبَحه مـا زال يلاحقهـا ليـل نهـار. فـي 
ذلك المشـهد تلاحظ، تاتشـر، بعـد أن تدفع ثمن 
الحليب بأن السـعر كان أكثر مما يجب أن يكون 

عليه. (وأنا في الطريق خارج السـينما في لندن 
كنت اسـمع الناس يتكلمون عـن ذكريات وأيام 
حكمها. ومن ضمن الأشـياء التي سـمعتها، كان 
عـن إلغائها تقـديم الحليب المجانـي للأطفال في 
المدارس عام 1971 عندمـا كانت وزيرة للتعليم، 
الأمـر الـذي أغضـب الكثيرين من عامة الشـعب 
في ذلـك الوقت وقـد أطلقوا عليها لقب «تاتشـر 

خاطفة الحليب»). 
نـرى مارغريـت تاتشـر ابنـة الثمانـين عاماً 
دورهـا  لعبـت  (التـي  كارول  ابنتهـا  تزورهـا 
الممثلـة الأمريكيـة أوليفيـا كولمـان) لتسـاعدها 
على التخلُص من أكـوام ملابس الفقيد دينيس، 
تبـدأ  المشـهد  ذلـك  فـي  كارول.  ووالـد  زوجهـا 
البارونة باسـتعادة بعض مـن ذكريات حياتها، 
منـذ بداية معرفتهـا بزوجها الـذي كان من أكثر 
روا فـي حياتهـا بالإضافة  الأشـخاص الذيـن أثَّ
إلى والدها. كما سـاهم بشـكل رئيسـي بتحويل 
دراستها من دراسة العلوم إلى دراسة القانون. 
تبـدأ تفاصيـل ذلـك المشـهد فـي محاولـة إقناع 
نفسـها بضرورة التخلص من ملابسـه الكثيرة 
التي تملىء الخزائن والأدراج لأنها وببساطة لم 
تعد بحاجة إليهم بعد أن مات كما انهم ينشرون 

الفوضى في المكان. 
نشـاهد البارونـة وهي ما زالـت مراهقة مليئة 
بالحيوية والنشـاط، (التي لعبـت دورها الممثلة 
الكسـاندرا روش)، ثـم طالبـة جامعيـة، عندمـا 
تلتلقي بزوجها المسـتقبلي رجـل الأعمال الناجح 
آنـذاك دينيـس تاتشـر، ودائمـاً مختلطـة عليها 
الأمـور والزمن، بـين هـذه الذكريات المسـتعادة 
وحقيقـة اللحظـة التي تحياهـا. بعد ذلـك تنتقل 
المشـاهد بشـكل فجائي إلـى 1970 حيث نشـاهد 

قِها السياسـي كرئيسـة لحزب  تاتشـر في قمة تألُّ
المحافظـين والسياسـية العالميـة المخضرمة. وفي 
هذه المشـاهد علـى وجه الخصـوص نلاحظ هذا 
الأداء الجميـل والمذهـل لميريـل سـتريب، وهـي 
تُسـافر جيئـة وذهابـا في رحلـة عمـر مارغريت 
د شخصيتها بين الكهولة والشباب،  تاتشر لتُجَسِّ
فنراهـا أمامنـا وكأنهـا حقيقـة نعيش فيهـا ومن 
خلالها نستمتع بأن نعيش تلك اللحظات الماضية 

وأن نغيب عن الواقع ولو قليلاً معها.
الحلقـات،  يشـبه  مـا  سـرد  الفيلـم  يتابـع 
المتسلسـلة حينـاً والمتقطعـة أحياناً، مـن حياة 
سياسـية  محطـات  الـى  ويتعـرض  البارونـة 
وإنسانية في مسـيرتها. دون أي تحليل أو حكم 

أو نتيجة. 
الحيـاة  تناقضـات  الفيلـم  هـذا  فـي  نـرى 

وتقلباتها وسيرورتها:
المراهقة الشابة المفعمة بالحيوية والشباب.

 المـرأة الجميلـة والقويّـة صاحبـة السـلطة 
والنفوذ.

 وأخيراً العجـوز الضعيفة التي لا تقوى على 
تدبير أبسـط شؤونها الشـخصية بعد أن كانت 

تتدبر وتتحكم بشؤون العالم بأسره.
  ربما هي أشـياء تُحَسّ ويشـعر بها المرء أكثر 

من إمكانية تحليلها وفهمها.
 ولمعرفـة لمـاذا كان الفيلـم مفاجـأة فاقـت كل 
التوقعـات، الأكيـد ان ادراك هـذا غيـر ممكن إلا 

عند مشاهدته.
الممثـل  دينيـس،  دور  ولعـب  الفيلـم  أخـرج 

والمخرج الإنكليزي جيمس برودبنت.

٭ كاتب من فلسطين 

مت رئاسة الوزراء في بريطانيا ر الفيلم  تلك المرأة، الأنثى الأولى والوحيدة في تاريخ المملكة المتحدة، التي تسلَّ يصوَّ

فيلم «المرأة الحديدية» كان مفاجأة
فاقت كل توقعات النقاد والجمهور على حد سواء

لقطة من فيلم «المرأة الحديدية»

معتصم صالحة ٭
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فضائيات

■ في وسط محافظة دمنهور المصرية إخترع الصهاينة والحاخامات اليهود موقع «أبو 
حصيرة» الديني وراحوا يزورونه سنوياً منذ إتفاقية كمب ديفيد ويحيون فيه مولداً. هم 

يلتمون من العالم ويأتون عن طريق الكيان الغاصب إلى مصر. أي هم يدخلونها من الشباك 
بدل الباب. ولتثبيت حسن الطوية والسلوك قامت مصر في عهد المخلوع حسني مبارك، 

وبناء لرغبة صهيونية ببناء جسر إلى موقع «أبو حصيرة» بحيث يمر به الضيوف الكرام 
دون أن يمروا بالأهالي، أي خلسة. وهذا طبعاً دليل ساطع على تقبل الشعب المصري 

للتطبيع!. من قناة دريم ومن برنامج الحقيقة الذي يقدمه وائل الأبراشي علمت بأن الأمور 
في مولد أبو حصيرة هذا العام لم تسر كما يشتهيها الحاخامات. لذلك هم رفعوا الصوت 

عالياً، وقرروا حمل الظلم اللاحق بهم إلى الأمم المتحدة. فهم يا للويل محرومون من ممارسة 
شعائرهم الدينية! هذا الشعب وحكوماته المتعاقبة التي لا تتوانى عن تطبيق قرارات الأمم 

المتحدة ومنذ سنة 1948 وبالحرف، رفعت ظلامتها إلى الأمم المتحدة. ورافعو الصوت ليسوا 
فقط أولئك المحتلين لفلسطين، بل هم من لمام الحاخامات في كل العالم.

الحقيقة عند وائل الأبراشي ظهرت من خلال أربعة باحثين في التاريخ والقانون إجتمعوا 
ليدلوا بدلوهم، وبينهم محام من دمنهور شغلته القضية فراح يبحث في أغوارها إلى أن كان 

الإكتشاف الذي لا نستغربه. ففي خريطة دمنهور سنة 1932 لم يكن هناك وجود لضريح أبي 
حصيرة. هي مقبرة لليهود، ولم يدفن فيها بشري منذ سنة 1952. وفي دمنهور وتاريخها لا 
وجود لعائلة أبي حصيرة. وفي تقفي الأثر  تبين أن رجلاً كان ينام على حصير مات ودفنه 

أحد اليهود في مقابرهم. ومن هنا كنية أبي حصيرة. وفي تقفي الأثر عن طريق شجرة 
العائلة من مصر إلى المغرب تبين أن الرجل الذي دفن خطأ في المكان الذي إكتسب كنيته، 

إسمه هو محمد بن يوسف بن يعقوب ويتحدر من الفاتح المصري موسى بن نصير.
إذاً أبو حصيرة شخصية وهمية وهي تتشابه مع عشرات القصص اليهودية التي تمّ 

إختراعها لأسباب سياسية، اي خلق موطىء قدم. وفي النقاش الذي شهده الإستوديو في 
قناة دريم كان إنقسام بين مؤيد لإلغاء المولد مؤقتاً، وبين مطالب بنقل أبو حصيرة نهائياً من 

المكان، وبين من ينظر لحرمة الموتى. أما لب القضية فأختصره المحامي المتحدر من دمنهور 
«أبو حصيرة هو مسمار جحا بحسب أهالي البحيرة في محافظة دمنهور، وهم يحاولون 

إستخدامه  كجسر للتطبيع» أي الصهاينة. ثلاتون سنة من حكم مبارك الذي بنى مجاناً 
جسراً للزوار اليهود في منطقة البحيرة ، والتطبيع بمعدل صفر، فهل بعد الثورة سيكون 

للطبيع طريق إلى قلوب الأهالي؟
 حتى وإن تباينت الآراء داخل أستوديو برنامج الحقيقة، فحقيقة الشعب المصري أنه رافض 

للتطبيع. وأبو حصيرة إختراع تماماً كما حقيقة «إختراع الشعب اليهودي».

 طلاب فلسطين في المغامرة والتحدي
■ رغم كون قناة فلسطين كما كل القنوات الممثلة للسلطة تحفل بما يبجلها، إلا أنه وفي 

صبيحة يوم ماطر كانت على موعد مع مسؤولين من جامعة النجاح في نابلس. والجديد 
أن عميد شؤون الطلبة بالتعاون مع آخرين طبعاً، نظم «بطولة المغامرة والتحدي الأولى 
للجامعات الفلسطينية في الأردن». أما لماذا الأردن؟ فالدافع كما سمعناه أمني ومرتبط 

بالعامل الطبيعي. ماذا في هذه البطولة التي فازت بها جامعة القدس المفتوحة. فهي تتمثل 
كما شاهدنا في شريط مسجل، في التدلي من الجبال، وفي أحيان يكون المتباري معلقاً على 

حبل وطائراً في الهواء الطلق بإنتظار أن تدوس قدمه اليابسة. هي جبال بمنحدرات حادة 
جداً، والمغامرة كانت حقيقية.

في لب الموضوع أننا نفرح لشباب فلسطين الذي يعيش الأعباء الثقيلة للإحتلال وما ينتج 
عنها، أن يعيش في المقابل بعضاً من تجارب الشباب في هذا العالم. وفي كل الأحوال يبقى 
عنوان المباراة المغامرة والتحدي. فالتحدي هو جزء لا يتجزأ من حياة هذا الشعب ـ  الوحيد 
المحتل في هذا العالم ـ فالشباب وغيرهم من فئات الشعب في تحدي يومي لمئات الحواجز 

الصهيونية. وفي تحدي يومي لإعتداءات المستوطنين. وإن كانت هذه المباراة تستدعي 
من صاحبها أن يوافق أو يناغم بين قوته الذهنية والعضلية، فالتحدي اليومي للطلاب 

الفلسطنينين هو الأمل بأن الغد لهم، وللظلم نهاية.
في الأستوديو في رام الله قال عميد شؤون الطلبة أن جامعة القدس المفتوحة ستمثل 

فلسطين في المباراة العربية، سئل عن مشاركة الإناث؟ فقال: هي أنشطة صعبة على المرأة 
لكنها غير مستحيلة.

الدورة الثانية المؤمل إقامتها في غور فلسطين من المؤمل أيضاً مشاركة الفتيات، فتحدي 
الإحتلال مهمة مشتركة بين الجنسين.

بعد معلم المغرب معلمو لبنان ايضا
■ قبل أسبوعين عرض برنامج للنشر من قناة الجديد صورة وردته من المغرب تظهر أستاذاً 

في صف للطالبات يمارس العادة السرية. نقاش وتساؤلات وتحليلات تربوية ونفسية 
ونقطة على السطر. إنتهى الويك أند وبلغ المجلس الوطني للإعلام ـ المولج بضبط الأخلاق 

على الشاشات اللبنانية ـ تفاصيل عن الحلقة التي قيل أنها تضمنت «مشاهد رذيلة ومسيئة 
للأخلاق». طلب المجلس من تلفزيون الجديد الشريط، ونشر نشاطه بضبط برنامج للنشر 

متلبساً على صفحات الصحف المحلية. وهذا ما أثار إستياء صاحب البرنامج طوني خليفة 
متسائلاً: في حال تبرئتنا من التهمة هل ستنشرون البراءة؟ لكن الأمور لم تقف عند الشريط 
المغربي حيث السلطات هناك لا تزال تحقق فيما إذا كان الأستاذ في الصورة ينظف نظاراته 
أم يمارس العادة السرية أمام طالباته؟ وإلى أن تصل السلطات في المغرب لقرار كان برنامج 

للنشر الذي دعا المشاهدين لتزويده بأشرطة وصور تظهر التحرش بالتلامذة في المدارس، 
وهذا ما حصل. ولأننا في عصر الهاتف الكاميرا صار ما نعتقده سراً مباحاً ومصوراً 

بالحركة والصوت. إعترف تلفزيون الجديد بأن الكثير من حالات التحرش المصورة وردته 
«لكننا سنحجب عدداً منها تظهر بالصوت والصورة ما يتعرض له أبناؤكم وأبناؤنا في 

المدارس اللبنانية لأنها مسيئة جداً». شاهدنا شريطين ، في الأول أستاذ يتحرش بتلميذة من 
الخلف وأمام الصف كاملاً. وآخر يظهر فتاتين تقبلان بعضهما بالفم، ولم نعرف إن كانت 

معلمة وتلميذة أو تلميذات؟
قال طوني خليفة أن الأفلام التي وصلته هي من مدارس لبنانية معروفة جداً. أما التالي 

بالنسبة لبرنامج للنشر فكان التوعية التي ركز عليه خليفة. التوعية ضرورية لحماية 
الأطفال. التوعية للأهل الذين بدورهم يقومون بتوعية أطفالهم بأن في أجسادهم أماكن هي 

لهم وحدهم دون أي إنسان آخر. وفي كل الحالات كان البرنامج أمام موضوع شائك ودقيق 
وحساس جداً على الصعيد التربوي. وكما أبلغ المختصون المشاهدين فإن 16 بالماية فقط 
من الأطفال الذين يتعرضون للإعتداءات والتحرشات الجنسية يبلغون عنها. أما الباقون 

فيحملونها معهم ك»تابو» يؤرقهم في كل مراحل العمر. وعلى سبيل التوضيح والتأكيد بأن 
التحرش والإعتدءات الجنسية على الأطفال تبقى سراً ينهش المعتدى عليهم وربما معهم 

ذويهم، ذكر رئيس مكتب حماية الآداب في لبنان بأنه وفي عام 2011 تمّ فقط الإبلاغ عن أربع 
حالات تحرش مدرسي في لبنان، فقط لا غير. ثلاث منها كان مسرحها المدرسة وواحدة في 

الباص.
طوني خليفة أصر على المختصة التربوية لتحدد كيف للأهل أن يكتشوا تعرض طفلهم 

للتحرش الجنسي؟ وكان شرح لبعض العلامات الدالة منها خوف الطفل من شخص معين. 
أن يردد بأن له سراً مع شخص هو أكبر منه. أن يتلقى الطفل هدايا مجهولة المصدر. أن يلعب 
مع أترابه مُظهراً تصرفات فيها سلوك جنسي. والأهم هو في فتح الطريق أمام الطفل ليكون 

على صلة مع ذويه، وذلك في بناء الثقة وعدم الخوف منهم. عندها قد يبوح لهم بما يؤذيه. 
وكان تشديد على أن المتحرش بالأطفال يعمل لتحميلهم المسؤولية ويتركهم يشعرون بعقدة 

الذنب، لذلك يخافون من التبليغ.
وفي الرسم البياني للتحرش بالأطفال فقد أظهرت الإستطلاعات أن 30 بالماية من عمليات 

التحرش تتم داخل الأسرة. 60 بالماية في المحيط. و10 بالماية فقط من قبل أشخاص غرباء. 
لذلك أيها الأهل إحذروا الأقرباء والمقربين.

«للنشر» من البرامج التي تقدم فائدة للمشاهد وخاصة في مثل موضوع التحرش. وإلى أن 
تقرر السلطات المغربية ما إذا كان الأستاذ يمارس العادة السرية أمام طالباته، أو هو ينظف 

نظاراته، يبقى على المجلس الوطني للإعلام في لبنان أن يستنير بما يفيد المشاهدين وليس 
برأي القضاء المغربي، فهو على ما يبدو لم يسمع بما يسمى شهود.

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

   

زهرة مرعي ٭

إختراع «أبو حصيرة» كحقيقة «إختراع الشعب اليهودي».. 
بعد معلم المغرب، معلمو لبنان يتحرشون أيضاً

يتزامن مع الذكرى السنوية لاندلاعها:

فيلم وثائقي امريكي عن الثورة المصرية 

الفيلم المصري «الشوق» يفتتح 
مهرجان ميلانو السينمائي الدولي في إيطاليا 

■ القاهرة - (رويترز) - أطلقت مؤسسـة (تومسـون 
رويتـرز فاونديشـن) فيلمـا وثائقيا عن الثـورة المصرية 
التي تفجرت في 25 يناير كانون الثاني الماضي وأسـقطت 

الرئيس حسني مبارك خلال 18 يوما.
أصـدرت (تومسـون رويتـرز فاونديشـن) - الـذراع 
الخيريـة لمؤسسـة تومسـون رويتـرز والتي تقـدم كذلك 
خدمات مهنية في مجـال الإعلام- فيلم (الثورة المصرية) 
الذكـرى  مـع  ليتزامـن  والإنجليزيـة  العربيـة  باللغتـين 

السنوية الأولى لاندلاع الثورة.
والفيلـم مكـون من ثلاثة أجـزاء بتسلسـل زمني الأول 
منهـا يحمل اسـم (الطوفان) والثاني (الصـدام) والثالث 
(السـقوط). وهـو يوثق لأحـداث الثورة مـن خلال رؤية 
كاتبتـه هبـة قنديـل التـي عملت لسـنوات صحفيـة لدى 

رويترز ورؤية أسرتها. 

ويمكن لمسـتخدمي الانترنت مشـاهدة الفيلم بأجزائه 
الثلاثة على موقع فيميو دوت كوم vimeo.com وموقع 

. youTrust.org يوتراست دوت أورج
يضم الفيلم مشاهد من ميدان التحرير مهد الثورة 
وأخـرى لجمال تهاجم متظاهرين وأنباء التعديلات 
الوزاريـة قبـل تنحـي مبـارك وخطابـات سياسـية 
وكلهـا تتشـابك مـع مشـاهد لتجربـة عائلـة قنديل 
وسـط مشـاعر متباينة بين السـعادة بقيـام الثورة 
والأمـل في مسـتقبل أفضـل لمصـر والقلق لانتشـار 
اللصوص إضافة إلى محاولة تأمين اللوازم اليومية 
وسـط الغموض الذي اكتنـف كل مظاهر الحياة في 

مصر أيام الثورة.
الفيلم من إنتاج (ترست ميديا) الجناح المختص بتطوير 

وسائل الإعلام في (تومسون رويترز فاونديشن). 

ميلانـو  مهرجـان  اختـار  أ)-  ب  (د   - القاهـرة   ■
السـينمائي في إيطاليا الفيلم المصري «الشـوق» لافتتاح 
دورته الثانية والعشـرين إضافـة إلى عرضه على هامش 

المسابقة الرسمية للمهرجان. 
وقـال مخرج الفيلم خالد الحجر لوكالة الأنباء الألمانية 
لعـرض  الأربعـاء  وصلتـه  رسـمية  دعـوة  إن  أ)  ب.  (د. 
الفيلـم في افتتـاح المهرجـان المخصص للأفـلام الأفريقية 
والأسـيوية وأفلام دول أمريكا اللاتينية والمقرر عقده في 
الفتـرة من 19 إلى 25 آذار/ مارس القادم في مدينة ميلانو 

الإيطالية. 
وتـدور أحـداث الفيلـم حـول عائلـة فقيرة فـي مدينة 

الإسـكندرية المصرية تعاني لتوفير مصادر رزقها ما يدفع 
الأم للسـفر إلـى القاهرة بحثا عـن عمل فتجـد أن امتهان 
التسـول أنفـع مـن العمل وتبـدأ في جمـع المال مـن خلال 
الشـحاذة لكنها تخسر ابنتيها اللتين تتحولان إلى فتيات 

ليل بسبب الفقر. 
والفيلـم الذي كتبه سـيد رجب من بطولة سوسـن بدر 
وروبـي وأحمد عزمـي ومحمد رمضـان وميريهان وتولى 

أنتاجه اللبناني محمد ياسين. 
ونـال الفيلـم الجائزة الكبـرى في الـدورة الأخيرة من 
مهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولـي كما فـازت بطلته 

سوسن بدر بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان نفسه. 

اتجهت للانتاج لغيرها ولا تفكر في تنفيذ أعمالها

منى زكي: «أسوار القمر» أطول فيلم صورته في حياتي
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

أكدت النجمة منى زكي أن فيلمها «أسوار 
القمر» يتبقى له مشاهد قليلة وبعدها يتفرغ 

المخرج طارق العريان لعمل المونتاج والمكساج 
ولم يتحدد بعد موعد عرضه، خاصة أنه 

استغرق تصويره فترة زمنية طويلة.
عن السبب في طول مدة التصوير قالت منى 

زكي: «أسوار القمر» فيلم صعب، ومنتجه 
وليد صبري كان لديه أعمال أخرى والمخرج 

طارق العريان أخذ وقته كاملا لتجهيز 
المشاهد، وإعداد كل مرحلة بالفيلم كان يأخذ 

وقتاً طويلا، مثلا بناء يخت كامل للتصوير 
فيه بمدينة الغردقة استغرق وقتاً طويلاً، 

وهكذا.

■ لمــاذا اتجهت إلى التقــديم التليفزيوني مع 
الإعلامي جورج قرداحي؟

■ ظهـرت فـي البرنامـج كلجنـة تحكيم 
المعلومـات  يتنـاول  ثقافـي  والبرنامـج 
المتنافسـين فـي  العامـة ونختـار مـن بـين 
أنحـاء الوطـن العربـي الأكثـر ثقافـة فـي 
كل المجـالات فأعجبنـي الموضـوع، صحيـح 
شـعرت بالإحبـاط لأننـي اكتشـفت نسـبة 
الثقافـة ضعيفـة، وكل متسـابق كان يعاني 
من جـزء في ثقافته، والـذي يبهر كان قليلا 
جدا، وأسـعدتني التجربة مع قرداحي ومع 
مذيعـة قنـاة العربيـة سـارة، فالتجربة لم 
تكن كمذيعة لأنني لا أرى في نفسـي موهبة 

التقديم التليفزيوني.
■ ما الشــخصية الفنية التــي أبهرتك وكنت 

فلي حالة إعجاب بها وساندتك فنياً؟
الفنـان  مـع  بـدأت  خطواتـي  أول  فـي   ■
محمـد صبحـي الـذي كنـت أحبـه جـدا فقـي 
أعمالـه وعندما طلب وجوه جديدة لمسـرحية 
«بالعربـي الفصيح» تقدمت لمجرد أن أشـاهده 
ولم أجهز أي مشـاهد لأقدمها أمامه لكنه شـعر 
بوجود شـيء فني بداخلي فطلب مني العودة 
باليوم التالي مع مشـهد أقـوم بأدائه، وذهبت 
وجهـزت مشـهد من مسـرحية «عشـان خاطر 
عيونـك» لشـريهان وأديـت المشـهد ولـم أكـن 
فـي حالة تركيـز وكنت خجولة جـدا ومع ذلك 
ضمني إلى الفرقة لإحساسـه بوجود موةهبة 

بداخلي.
■ وفــي الســينما من هــي الشــخصية التي 

أثرت فيك؟
■ النجم الراحل أحمد زكي عندما رشحوني 
فقي دور ابنتـه بفيلم «اضحـك الصورة تطلع 
حلوة» فاتصل بي المؤلف وحيد حامد للذهاب 

الى مكتب المخرج شـريف عرفة وعمل لقاء من 
أجـل الدور، وذهبـت الى هنـاك وتم اختياري 
وفـي اليـوم التالـي وقـع حـادث شـديد لـي 
وتعرضت لكسـر في 3 فقرات بالظهر ومكثت 7 
أشـهر وأنا ارتدي حزام حديدي، وظننت أنهم 
رشـحوا غيري لكن بعد السـبعة أشـهر اتصل 
بـي مجددا الكاتـب وحيد حامد وأكـد أن أحمد 
زكـي رفـض ترشـيح أي ممثلة أخـرى وتركت 
العـلاج الطبيعي لأذهب للتصوير وكنت أخلع 

الحزام الحديدي أثناء العمل.
■ هــل هنــاك شــخص آخــر لــه تأثيــر فــي 

حياتك؟
عبدالحافـظ   اسـماعيل  الكبيـر  المخـرج   ■
الذي اختارني لأول مسلسـل لي في مشـواري 
عام 1992 في «العائلة» بطولة محمود مرسـي 
وليلـى علـوي، وجـاء ترشـيحي مـن خـلال 
تقدمي الى معهد الفنون المسرحية ومكثت فيه 

عدة أشـهر ثـم تركته لأذهب إلـى كلية الإعلام 
قسـم دعاية وإعلان، وخـلال تواجدي بالمعهد 
سـمع عني المخـرج الكبيـر ومكنت دفعـة ابنه 

محمد وطلبني للمسلسل.
■ لمــاذا توقفت عن الدرامــا التليفزيونية بعد 

عدد من المسلسلات؟
■ بسـبب عشقي للسـينما، لأنني وجدت 
كل عامل فقي السـينما لديه إحساس خاص 
بالفن، وأنا شـاركت في مجموعة أفلام مثل: 
والقتـل  الأمريكيـة  الجامعـة  فـي  صعيـدي 
اللذيـذ واضحـك الصـورة تطلع حلـوة كان 
في عـام واحد وهـو عـام انتعاش السـينما 
المصرية وكان وش السـعد على جيلي الذين 

. اصبحوا نجوماًَ
■ ما ســبب تأخرك في البطولــة المطلقة رغم 

إمكانياتك الكبيرة؟
■ نادرا ما يرغب المنتج في إسـناد البطولة 

للمرأة لا يريد المخاطرة، المنتج يتعامل بمنطق 
سي السـيد أن الرجل هو الذي يجب أن يكون 
بطـلا وليـس المـرأة، ولـذا هنـاك أدوار كثيرة 
قدمتهـا لأتنفس فناً، صحيح لـم أندم على دور 
لـي ولكن هناك اعمال لسـت راضيـة عنها مثل 

الحب الأول وأحلام عمرنا.
■ لماذا الإعلانات؟

■ عندما أقـدم إعلان عن ماركـة جيدة فهو 
يضيـف لي وأنـا أضيف لـه، والسـبب الثاني 
المـادة وأنا فلوسـي مـن التمثيـل أنفقهـا على 
التمثيـل أمـا فلـوس الإعلانـات فافتتحت بها 
شـركة انتـاج قدمـت أول تجربة أدعيـة دينية 
وشاركت في برنامج «كرسي المذيع «مع المنتج 
محمود بركة وبعدها تعاقدت مع الفنان محمد 
صبحـي ليقـدم برنامـج تـوك شـو ولـم يكمل 
فقدمت له مسلسـل «يوميات ونيس»، ولا أفكر 

في الانتاج لنفسي.

■ ما مصدر الأمان في حياتك؟
■ ابنتـي وزوجـي كعائلة صغيـرة وكذلك 

عائلتي الكبيرة.
■ أليست الفلوس مصدر أمان لك؟

■ على الإطلاق.
■ ولماذا أقمــت مع زوجك النجم أحمد حلمي 

مشروع ريستوران؟
■ هو ليس مشـروعي لكنه مشروع زوجي 
وليس الغرض منه المادة بل ليكتسـب خبرات 
فـي مجـالات أخـرى وأنـا أيضـاً أريـد خبرات 

أخرى.
■ هــل تعتبريــن نفســك كوميديانــة لنجاح 

أدوارك الكوميدية؟
■ أقدم الكوميديا بحذر شديد، فالكوميديا 
أصعب شـيء، وليس كل وقت يصلح لأن أقدم 
فيـه كوميديا، فاختار التوقيت المناسـب الذي 

أخوض فيه هذه التجربة الكوميدية.

منى زكي في لقطة من فيلم «أسوار القمر» 
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محلل اقتصادي بارز يتوقع خروج 
اليونان من منطقة اليورو نهاية العام 

■ بروكسـل ـ د ب أ: توقع محلل اقتصادي بارز امس الخميس أن تضطر اليونان 
إلى مغادرة منطقة اليورو «بنهاية العام الجاري» رغم أنها تبرم اتفاقا لمسـاعدتها في 

شطب جزء من ديونها خلال الأيام المقبلة مع مؤسسات إقراض خاصة. 
وقال بين ماي المحلل في مؤسسـة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن في دراسـة 
إنه يجري دراسـة شـطب 68٪ من ديون اليونان البالغ إجماليها 200 مليار يورو ( 

258 مليار دولار) في صورة سندات حكومية بينماالمعلن حتى الآن شطب ٪50. 
وذكـر المحلل الاقتصادي إن ذلك يسـمح للاتحـاد الأوروبي أن يوافـق على حزمة 
إنقاذ ثانية لسـداد «احتياجـات اليونان مـن التمويل في السـنوات القليلة المقبلة». 

وأضاف أنه سيتم تقديم المساعدة وفق شروط لا يمكن تحملها. 
وقـال ماي « نتوقـع أن تتوصل اليونـان إلى أن الشـروط الملحقة بحزمـة الإنقاذ 
مرهقـة للغايـة وإن خيارهـا الأفضـل أن توقف تسـلم أي حزمة إنقاذ وتنفـذ اتفاقية 
أخـرى لإعادة جدولـة الديون والتخلي عن العملـة الموحدة. في الواقـع... نعتقد أن 

اليونان ربما تغادر منطقة اليورو بحلول نهاية العام الجاري». 

السعودية تخشى ارتفاع سعر النفط 
بسبب التوترات مع إيران 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال مصدر من قطاع النفط في الخليج لرويترز إن السـعودية 
تأمـل ألا ترتفع أسـعار النفط بدرجـة أكبر نتيجـة التوترات بين الحكومـات الغربية 
وإيـران بسـبب برنامجهـا النـووي وأن يظـل سـعر مزيـج برنـت قـرب 100 دولار 

للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط بدرجة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية بعد تهديد إيران 
بإغلاق مضيق هرمز الممر الحيوي لصادرات النفط إذا حاول زعماء الولايات المتحدة 

وأوروبا منعها من بيع الخام.
وتأمـل السـعودية أكبـر مصدر للنفـط في العالـم والتـي تعتمد علـى المضيق في 

تصدير نفطها لآسيا ألا ترتفع أسعار النفط بدرجة أكبر.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشـر اسمه «الحديث عن العقوبات وتهديدات أخرى 

يهدد برفع الأسعار لذلك تقول السعودية إن سعر مئة دولار للبرميل سعر عادل».
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي في حديث لشبكة سي.ان.ان الاخبارية 

هذا الاسبوع إن سعر النفط عند مئة دولار للبرميل سعر مثالي للسعودية.
وتابع المصدر «هذا السـعر هو ما تأمل فيه السـعودية لكن في نهاية الأمر السـوق 

هي التي تحدد السعر».
وجرى تداول سعر برنت عند نحو 111.50 دولار للبرميل امس الخميس.

مجلس النواب الامريكي 
يرفض رفع سقف الاستدانة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اقـر مجلـس النـواب الامريكـي يـوم الاربعاء قـرارا رمزيا 
يعارض رفع سقف الاستدانة في الولايات المتحدة الذي يطالب به الرئيس الامريكي 

باراك اوباما تفاديا لتخلف عن سداد ديونها بعد مهلة 27 كانون الثاني/يناير.
واعطى النواب موافقتهم باغلبيـة 239 صوتا مقابل 176 على «قرار الرفض» لرفع 

سقف الدين المحدد حاليا بـ15194 مليار دولار. 
وطلب الرئيس رسـميا من الكونغرس الخميس الماضي رفع سقف الاستدانة لانه 

لم يتبق سوى مئة مليار دولار كهامش مناورة قبل بلوغ السقف المحدد. 
وفي اب/اغسطس، بعد اسابيع من الجدل بين الجمهوريين في الكونغرس والبيت 
الابيض، ادى «قانون ادارة الميزانية» الى رفع اول لسـقف الميزانية 400 مليار دولار. 

وطرأت زيادة ثانية بـ500 مليار دولار في ايلول/سبتمبر. 
ومـن المتوقـع اقـرار رفع ثالث بــ1200 مليـار دولار للسـماح للحكومـة الفدرالية 
بتمويـل نفقاتهـا حتى نهاية العـام 2012 اي الى ما بعد الانتخابات الرئاسـية. الا ان 

مجلس النواب قام امس الاول برفض هذه الخطوة. 
مـع ذلك فان اوباما سـيفرض الفيتو علـى قرار مماثل. وهذا القـرار لن يحصل في 

كافة الاحوال على موافقة مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية. 

اتفاق صيني قطري للمضي قدما في تنفيذ 
مشروع للبتروكيماويات في شرق الصين 

■ بكـين ـ رويترز: قالت شـركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سـي) في 
موقعها على الانترنت امس الخميس انها اتفقت على تعزيز التعاون مع شـركتي قطر 
للبترول الدولية ورويال داتش شـل لتنفيذ مجمع مقترح للتكرير والبتروكيماويات 

في مدينة تايتشو بشرق الصين. 
ويعيـد الاتفاق -الذي وقع يـوم الاربعاء بالعاصمة القطريـة الدوحة في حضور 
رئيـس الـوزراء الصينـي الزائـر ون جيـا باو- تأكيـد إلتـزام الشـركاء ودعم بكين 
للمشـروع العمـلاق الذي قـدر خبراء الصناعـة في وقت سـابق تكلفتـه بحوالي 10 

مليارات دولار. 
وقالت سي.إن.بي.سـي «الاطراف الثلاثة ستتعاون بشكل أكبر للدفع نحو تنفيذ 
المشـروع. هذا الاسـتثمار هو تطوير مهم سـيعمق تعاون سي.إن.بي.سـي. مع دولة 

غنية بالموارد الطبيعية في الشرق الاوسط ومع شركة نفطية دولية».
وحصل المشروع -الذي يشـمل مصفاة نفطية بطاقة قدرها 400 ألف برميل يوميا 
ومجمـع للاثيلين بطاقـة 1.2 مليون طن سـنويا- علـى موافقة مبدئية مـن الحكومة 

الصينية في منتصف 2011.  

توقع موافقة بي.بي على دفع 
20 - 25 مليار دولار لأمريكا 

■ لنـدن ـ رويترز: توقع محلل بارز من قطاع النفط امس الخميس موافقة شـركة 
بي.بي النفطية على دفع مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية 
الشـهر المقبل لتسـوية جميع الاتهامات المدنية والجنائية المتعلقـة بانفجار حفار في 

خليج المكسيك والتسرب النفطي الذي نتج عنه.
وقال مارتين راتس مدير بحوث النفط لدى مورغان ستانلي في مذكرة بحثية إنه 
يتوقـع بنسـبة ما بـين 70 و80 بالمئة أن يتوصـل الطرفان إلى اتفاق فـي موعد ما بين 
إعلان بي.بي لنتائجها السـنوية المقرر في السـابع من شـباط/فبراير المقبل والموعد 

المقرر لنظر القضايا في نيو أورلينز يوم 27 شباط.
وقالـت مصادر من بي.بي لرويترز إن المحادثات مسـتمرة مع وزارة العدل بشـأن 
تسوية محتملة وإن الشركة التي مقرها لندن تعقد اجتماعات أسبوعية لبحث تطور 

الأمر.
ورغـم أن بي.بي تملك المال لدفع مبلغ التسـوية بين 20 و25 مليـار دولار، إذ لديها 
سـيولة تزيد على 20 مليارا فضلا عن أصـول بمليارات الدولارات معروضة للبيع في 
إطار عملية إعادة هيكلة، يتوقع بنك مورغان ستانلي أن يؤثر حجم المدفوعات الذي 

قد يأتي أكبر من المتوقع على سعر سهم الشركة.
ويوصي مورغان سـتانلي بخفض الوزن النسبي للسهم في المحافظ الاستثمارية 
وحدد له سـعرا مستهدفا عند 435 بنسـا بالمقارنة مع سعر اقفاله يوم الاربعاء البالغ 

481 بنسا.

علماء يستخرجون وقودا
 حيويا من طحالب بحرية 

■ واشـنطن ـ د ب أ: قال علماء أمريكيون إنهم أدخلـوا تعديلات وراثية على أحد 
أنواع البكتريا لاستخدامها في توليد وقود حيوي من طحالب بحرية. 

وحسـب العلمـاء تحـت إشـراف أدم وورجاكـي من شـركة بيـو أرشتيكشـر لاب 
الأمريكية للتقنية الحيوية فإنهم عثروا بذلك على مصدر آخر مستديم للوقود. 

ونشـر الباحثـون دراسـتهم بهـذا الشـأن امـس الخميـس فـي مجلـة سـاينس 
الأمريكية. 

ولم يتوصل العلماء حتى الآن إلى ميكروبات تحول السكر الموجود في المخلوقات 
البحرية إلى مادة الإيثانول التي تستخدم في صناعة الوقود الحيوي. 

ودعمـت وزارة الطاقـة الأمريكيـة هذه الدراسـة التي سـجل أصحابهـا عددا من 
البراءات العلمية عن مواضيع متصلة بالدراسة. 

وركز الباحثون بشـكل خاص على الطحالب البنية والتي تتميز بأنها تنمو بكميا 
كبيرة في البحار ولا تحتاج لتسـميد بشري ولا تنافس زراعة مواد غذائية وتحتوي 

على كميات كبيرة من السكر. 
غير أن العلماء أشـاروا إلى صعوبة استخراج هذه المادة السكرية المعروفة بمادة 
ألجينـات من الميكروبات وتحويلها إلى كحـول، إيثانول، وبالتالي إلى وقود حيوي، 
وهـو ما جعـل وورجاكي وزملاءه يسـعون لتطوير بكتريا معدلـة وراثيا قادرة على 

شطر أجزاء السكر داخل الطحالب. 
وأوضـح دانيـل تروفينو رئيس شـركة بي ايه ال فـي بيان له أن نحـو 60٪ من 
الكتلة الجافة من الطحالب عبارة عن كربوهيدرات يمكن الاسـتفادة منها وأن نصف 

هذه الكربوهيدرات يتكون من مادة ألجينات. 
واضـاف «قـام علماؤنا بإنتـاج إنزيم وتحديـد طريقـة لعملية الأيض يسـمح لنا 
بالاستفادة بجميع الأجزاء الرئيسية من جزيئات السكر في الطحالب وتحويلها إلى 

المواد الرئيسية للكيماويات المستخدمة في توليد الطاقة المتجددة». 
وحسـب العلماء فإن 3٪ من مياه السـواحل على مستوى العالم يمكن أن تسمح 

بنمو طحالب تكفي لتعويض 270 مليار لتر من الوقود التقليدي. 

■ ابوظبـي ـ فرانكفورت - ا ف ب - دب ا: افاد 
محافـظ المصرف المركزي الاوروبـي ماريو دراغي 
امـس الخميـس ان منطقة اليورو التـي تعاني من 
ازمـة ديون بـدأت تظهر مؤشـرات على اسـتقرار 
النشـاط الاقتصـادي عند مسـتويات متدنية، كما 

ابدى تفاؤله حول وضع العملة الموحدة.
وقـال دراغـي للصحافيين فـي اعقـاب اجتماع 
مـع محافظي المصـارف المركزيـة الخليجية «نحن 
نـرى مؤشـرات خجولـة على اسـتقرار النشـاط 
الاقتصـادي عنـد مسـتويات متدنية» فـي منطقة 
اليورو.  الا انه اشـار الى استمرار «وجود مخاطر 

ملحوظة» في وضع الاقتصاد الاوروبي. 
الى ذلك، اكد دراغـي تفاؤله حول وضع العملة 

الاوروبية المشتركة. 
وقـال دراغي فـي اعقـاب اجتماعه مـع نظرائه 
الخليجيين «انا واثق من ان وضع اليورو سيكون 

افضل في 2012». 
وردا على سؤال حول تاثير تخفيض التصنيف 
الائتماني لعدة دول اوروبية قال دراغي انه يجب 
الحد مـن الاعتماد علـى وكالات التصنيـف «نظرا 

الى سمعتها». 
وقـال في هـذا السـياق «علينـا ان نتعلـم كيف 
الـى  نظـرا  التنصيـف  وكالات  دون  مـن  نعيـش 

سمعتها التي تضررت خلال الازمة». 
واضـاف «بـكلام آخـر، المطلـوب هـو ان نقـوم 
الـوكالات  تسـتمر  بينمـا  الخاصـة  بتصنيفاتنـا 

الـوكالات  تصنيفـات  ان  الا  تصنيفاتهـا،  بوضـع 
سـتكون مؤشـرا واحـدا مـن بـين عدة مؤشـرات 
لتكويـن حكمنا النهائي حـول الاهليـة الائتمانية 

لبعض الدول». 
وتأتـي تصريحـات دراغي غداة اعـلان رئيس 
وزراء لوكسـمبورغ ورئيـس المجموعة الاوروبية 
جان كلود يونكر ان البنك الدولي خفض توقعاته 

للنمو العالمي. 
وقال يونكر «نحن في منطقة اليورو على شفير 
الانكمـاش التقني»، وهو تعبير يدل على تسـجيل 
تراجـع فـي اجمالي النـاتج الدخلـي لفصلين على 

التوالي. 
وكان البنـك الدولـي خفـض الثلاثـاء توقعاته 
لنمـو الاقتصادي العالمي فـي 2012 من 3.6٪ الى 
2.5٪ محـذرا من ان ازمة ديـون الدول الغنية قد 

تطلق ازمة اكبر من ازمة العام 2008. 
مـن جهة ثانيـة قـال البنـك المركـزي الأوروبي 
امـس إن هنـاك حاجـة عاجلـة لإصـلاح صناديق 
إنقاذ منطقة اليورو التي أعلن عنها خلال الأشـهر 
الماضيـة. وذكـر البنك فـي بيانه الشـهري «هناك 

حاجة ماسة حاليا لتطبيق هذه الأدوات». 
وكانـت منطقـة اليـورو وافقـت في الفتـرة من 
أول/ديسـمبر  وكانـون  أول/أكتوبـر  تشـرين 
الماضيـين علـى السـماح لآليـة الاسـتقرار المالـي 
الاوروبية (إي.اف.اس.اف) بالمساعدة في إعادة 
رسـملة البنـوك وشـراء السـندات الحكومية من 

الدول المتعثرة. 
كمـا تعهدت الـدول الأعضاء فـي منطقة اليورو 
بتوسـيع قدرات الآلية من 440 مليار إلى تريليون 
يـورو ( 1.29 تريليـون دولار) مـن خـلال الزيادة 

المالية. 
وبالإضافة لذلك قـررت الحكومات تقديم موعد 
تطبيـق أليـة ماليـة أكثـر اسـتقرار خلفـت (إي.
ويطلـق   2012 تموز/يوليـو  إلـى  اف.اس.اف) 
عليها»ألية الاسـتقرار الأوروبي» والتي سـيكون 
رأسـمالها 80 مليـار يـورو وإجمالـي قوتهـا علـى 

تقديم قروض 500 مليار يورو. 
يذكر أن هذه الإجراءات لم تطبق بعد. 

ويقـول خبـراء الاقتصـاد إن الحاجـة لاتخـاذ 
إجـراءات قد صارت أكثـر إلحاحـا بعدما خفضت 
وكالـة التصنيـف الائتمانـي سـتاندر أنـد بـورز 
التصنيـف الائتماني المميـز ايه.ايه.ايه الذي كان 

ممنوحا لـ (إي اف اس اف). 
البنـك  طالـب  الملحـة،  الإصلاحـات  وبجانـب 
العملـة  منطقـة  فـي  الاعضـاء  الـدول  حكومـات 
الاوروبيـة الموحـدة (17 دولة مـن 27 دولة عضو 
فـي الاتحـاد الاوروبـي) تدعيـم جهود التقشـف 
بإصلاحـات هيكليـة مـن شـأنها تعزيز المنافسـة 

وتحرير اسواق العمل. 
كمـا دعا البنك الذي يتخذ مـن فرانكفورت مقرا 
له الى صياغة «واضحة وفعالة» لمعاهدة انضباط 

الموازنة التي يجرى التفاوض بشأنها حاليا. 

محافظ المركزي الاوروبي يرى مؤشرات 
على استقرار الاقتصاد في منطقة اليورو

■ واشـنطن ـ ا ف ب: رفض الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
يوم الاربعاء مشـروع انشـاء انبوب النفط العملاق «كيسـتون 
اكـس.ال» المثيـر للجـدل بـين الولايـات المتحـدة وكنـدا محملا 
خصومـه الجمهوريـين مسـؤولية هـذا القـرار الـذي تطالب به 

جمعيات بيئية.
الا ان مجموعـة ترانـس كندا صاحبـة المشـروع اعلنت على 

الفور انها ستقدم نسخة جديدة لانبوب النفط. 
واعلن رئيس المجموعة روس غيرلينغ «سنقدم طلبا جديدا» 
معربـا عـن امله فـي بيان فـي ان «تتـم معالجة الطلب بسـرعة 

بحيث يمكن بدء العمل في انبوب النفط في اواخر 2014». 
مـن جهته اعـرب رئيس الـوزراء الكندي سـتيفن هاربر عن 
«خيبـة املـه» للرفـض الامريكـي، وذلك فـي اتصـال هاتفي مع 

اوباما، بحسب مصادر في مكتبه. 

وقال اوباما في بيان ان «هذا الاعلان ليس مرتبطا بخصائص 
الانبوب بحد ذاتها بقدر ما يتعلق بالمهل العشـوائية التي تعيق 
وزارة الخارجيـة عن جمع المعلومـات الضرورية للموافقة على 

المشروع». 
وتحـت ضغـط انصـار البيئـة اجلـت الادارة الامريكيـة هذا 
المشـروع الـى العام 2013 لاجراء دراسـة اضافية حـول البيئة. 
لكن فـي نهاية كانـون الاول/ديسـمبر صـوت الجمهوريون في 
الكونغرس على قانون ملزم لاتخاذ قرار حول هذا المشروع قبل 

نهاية شباط/فبراير. 
واضاف اوباما في بيانه «من المؤسف ان يكون الجمهوريون 
فـي الكونغرس وراء هـذا القرار، لكـن هذا الامـر لا يغير التزام 
ادارتنا ازاء طاقة يتم انتاجها في الولايات المتحدة وقادرة على 

ايجاد وظائف والحد من اعتمادنا على النفط». 

وكان مـن المفتـرض ان يغطي الانبوب مسـافة 2700 كلم بين 
مقاطعـة البرتا الكندية وخليج المكسـيك بكلفة سـبعة مليارات 
دولار. ومـن شـأن المشـروع ان يسـتحدث 20 الـف وظيفة وان 
يضـخ 20 مليار دولار فـي الاقتصاد الامريكي، حسـب مجموعة 

«ترانس كندا». 
لكـن الجمعيـات البيئيـة اعترضـت على مثـل هـذا الانبوب 
مشـيرة الى المخاطر البيئية التي يسـببها، بالاضافة الى مصدر 
النفط الذي سـيتم نقله والذي سـيتطلب اعمال تنقيب تستهلك 

طاقة كبيرة وتنبعث عنها كميات كبيرة من غازات الدفيئة. 
ورد رئيـس مجلس النواب الجمهوري جـون باينر ان «هذه 

المعركة لن تنته بهذا الشكل، يمكنكم ان تطمئنوا الى ذلك». 
واضـاف خلال مؤتمر صحافي ان «الشـعب الامريكي لا يزال 
يطـرح السـؤال نفسـه: اي الوظائـف؟ لقـد كان امـام الرئيس 

فرصة لايجاد 20 الف وظيفة مباشـرة واكثر من 100 الف بشكل 
غير مباشر لكنه رفض. لن نستسلم». 

مـن جهته، اعتبر ميت رومني الـذي يعتبر الاوفر حظا للفوز 
بتسمية الحزب الجمهوري من اجل خوض السباق الرئاسي في 
الولايات المتحدة ان هذا القرار «يثير الصدمة لكنه يكشف امورا 
ايضـا». واضاف في بيان ان «الرئيس لا يبدي جدية كافية (في 
الجهود) من اجل الحد من البطالة واعادة النهوض الاقتصادي 

وتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة». 
امـا رئيس هيئـة الدفاع عـن المـوارد الطبيعية وهـي منظمة 
غير حكومية فاشـار الى ان المشـروع «رفض لاسـباب وجيهة».
واضاف في بيان ان «الرئيس اوباما وضع صحة وامن الشـعب 
الامريكـي ونوعيـة الهـواء والتربة والمـاء ومصالحنـا القومية 

فوق مصالح الصناعة النفطية». 

حمل الجمهوريين مسؤولية اضطراره لاتخاذ هكذا قرار

اوباما يرفض مشروع انبوب النفط العملاق بين بلاده وكندا

■ تونـس - يو بـي اي: قـال البنك 
المركزي التونسـي إن إحتياطي تونس 
من النقد الأجنبي سـجل تراجعا خلال 
العـام 2011 بسـبب تقلـص صـادرات 

الصناعات غير المعملية والخدمات.
وأوضح البنك فـي بيان وزعه امس 
الـدوري  الإجتمـاع  عقـب  الخميـس 
إحتياطـي  حجـم  أن  إدارتـه،  لمجلـس 
تونـس مـن النقـد الأجنبي بلـغ خلال 
الفتـرة المذكـورة 10.582 مليـار دينـار 
(7.297 مليـار دولار) أي ما يعادل 113 
يوما من التوريد مقابل 147 يوما خلال 

نفس الفترة من العام 2010.
وأرجع هـذا التراجع إلـى ما وصفه 
بتفاقم العجز الجاري الذي بلغ ٪7.1 
من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب 
تقلـص عائـدات صـادرات الصناعات 

غير المعملية والخدمات.
من جهة أخرى، أشـار البنك المركزي 
الفائـدة  نسـبة  أن  إلـى  التونسـي 
الوسطية للسوق النقدية تراجعت إلى 
3.19٪ منذ بداية شهر يناير الجاري، 
كانـون  شـهر  خـلال   ٪3.23 مقابـل 

الأول/ديسمبر الماضي.
وأعلن عن الإبقاء على نسبة الفائدة 

الرئيسـية من دون تغيير، لكنه أكد في 
المقابـل علـى ضـرورة تعبئـة القطـاع 
المصرفي لمـوارد طويلة المدى تمكنه من 

مواصلة دوره بتمويل الإقتصاد.
كمـا أوصـى بالعمل علـى وضع آلية 
للتنميـة وسياسـة ماليـة وإقتصاديـة 
واضحة مع إعتماد برنامج تمويل يأخذ 
بعـين الإعتبار قدرة البـلاد على تعبئة 
الموارد الماليـة الداخلية والخارجية مع 

المحافظة على التوازنات الجملية.
التونسـي  المركـزي  البنـك  وختـم 
بيانـه بالدعـوة إلـى ضـرورة تضافر 
الإسـتقرار  عـودة  لضمـان  الجهـود 
الأمنـي والإجتماعـي حتـى يسـترجع 
النشـاط الإقتصـادي نسـقه الطبيعي 

في أقرب الآجال.
الإدارة  أشـارت  آخـر  صعيـد  علـى 
العامة للتجـارة الخارجية التونسـية 
الـى ارتفاع عجـز البلاد التجـاري الى 
8.610 مليار دينار (5.937 مليار دولار) 
خلال 2011، رغم إرتفاع قيمة صادرات 

البلاد بنسبة ٪6.7. 
مرصـد  مديـر  خذيـر  لطفـى  وقـال 
التجـارة الخارجيـة التونسـية خلال 
مؤتمر صحافي امس الخميس أن تفاقم 

العجز التجاري التونسـي تم تسجيله 
رغم نمو الصادرات التونسـية بنسبة 
 ،٪5.9 بنسـبة  والـواردات   ،٪6.7
حيـث بلغت قيمـة الصـادرات 25.091 
مليار دينار(17.304 مليار دولار)، فيما 
بلغـت قيمـة الـواردات 33.701 مليـار  

دينار(23.242 مليار دولار).
وأضـاف أن هـذا النمـو سـاهم فـي 
الصـادرات  تغطيـة  نسـبة  تحسّـن 
للـواردات بـ0.6 نقـاط، لتبلغ ٪74.5 
خـلال العـام الماضـي، مقابـل 73.9 ٪ 

خلال العام 2010.
وأرجـع لطفـى خذيـر تفاقـم العجز 
التجاري لبلاده إلى ما وصفه بـ»تفاقم 
عجز المـواد الأوليـة» الذي بلـغ 702.3 
مليـون دينـار (484.34 مليـون دولار) 
بسـبب تراجع حجـم صـادارات قطاع 
الفوسفات ومشتقاته بنسبة ٪48.1، 
وارتفـاع عجـز ميـزان الطاقـة ليبلـغ 
666.5 مليـون دينـار(459.655 مليون 
دولار) نتيجة تراجع الكميات المصدرة 

بنسبة 20.2 ٪.
وأضـاف أن هـذا العجز تسـبب فيه 
الغذائيـة،  المـواد  عجـز  تفاقـم  أيضـاً 
حيث بلغ خـلال الفترة المذكورة 151.1 

مليون دينـار (104.206 مليون دولار) 
نتيجة إرتفاع أسـعار الواردات بسـبة 

. ٪42.8
سـجل  النمـو  نسـق  أن  وأوضـح 
خـلال السداسـية الثانيـة مـن العـام 
الماضي تباطـؤاً ليمر من 13.8٪ خلال 
السداسـية الأولـى إلـى6.7٪ خـلال 
السداسـية الثانية، معتبراً أنه «تباطؤ 

شمل جل إقتصاديات العالم».
وأعـرب لطفـى خذيـر عـن تفاؤلـه 
المبـادلات  تطـور  أفـاق  بخصـوص 
التجاريـة الخارجية التونسـية خلال 
العام الجاري، بسبب التحسّن المنتظر 

لنتائج قطاع الفوسفات ومشتقاته.
ظـل  فـي  أنـه  المقابـل  فـي  واعتبـر 
التوقعات بتواصل تراجع نسبة النمو 
العالمي، بات يتعـين على تونس إحكام 
التعامـل مـع هـذا المعطـى عبـر تقـديم 
منتـوج ذي جـودة عاليـة ومواصلـة 
اليقظـة والعمل من أجل إسـتعادة دور 
تونس في السـوق الليبية والجزائرية 
باعتبارهما تسـتأثران بنسبة 8٪ من 
الصـادرات المعمليـة والكهربائيـة إلى 
جانـب النفـاذ إلـى الأسـواق العربيـة 

وخصوصاً الخليجية منها.

تراجع إحتياطيات تونس من النقد الأجنبي

كيوتل القطرية للاتصالات 
تتطلع لشراء حصة شريكتها 
البريطانية باسياسيل العراقية

مصـدران  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
إن  الخميـس  امـس  مطلعـان  مصرفيـان 
شـركة اتصـالات قطـر (كيوتـل) تعتـزم 
شـراء حصة شـريكتها ميرشـانت بريدج 
التـي تبلغ 19 بالمئة في شـركة الاتصالات 

العراقية آسياسيل.
وتمتلـك كيوتـل حصـة 30 بالمئـة فـي 
آسياسـيل، ثاني أكبر شركة اتصالات في 
العـراق، بينمـا تمتلـك ميرشـانت بريدج 

للاستثمار المباشر حصة 19 بالمئة.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف 
ببنـك  ستسـتعين  كيوتـل  إن  هويتهمـا 
مورغان ستانلي في العملية بينما سيقدم 
بنـك كريـدي سـويس المشـورة لشـركة 

ميرشانت بريدج ومقرها لندن.
وفـي تشـرين الأول/اكتوبـر اختارت 
آسياسـيل بنك اتش.اس.بي.سـي وبنك 
مورغـان سـتانلي لإدارة طرح عـام أولي 
فـي العـراق. وقـال المصـدران إن البيـع 
مـن  بريـدج  ميرشـانت  لحصـة  المحتمـل 

المرجح أن يتم قبل الطرح الأولي.
بميرشـانت  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
تعليـق.  علـى  للحصـول  فـورا  بريـدج 
ورفض متحدث باسـم كيوتل في الدوحة 

التعليق.
وبلغ عدد المشتركين في خدمة اسياسل 

أيلـول/ نهايـة  فـي  مشـترك  مليـون   8.7
سـبتمبر 2011، وهو مـا يعطيها حصة 34 
المئـة فـي السـوق انخفاضا مـن 37 بالمئة 

قبل عام.
مسـيطرة  حصـة  كيوتـل  وتملـك 
للاتصـالات  الوطنيـة  الشـركة  فـي 
الكويتيـة (وطنيـة) والنـورس العمانية 

وايندوستات الاندونيسية.
وعلى غيـر عـادة شـركات الاتصالات 
الحكوميـة تأتي نسـبة 20 بالمئـة فقط من 
دخـل كيوتل من سـوقها المحلية. وأسـهم 
العراق بنسبة 18 بالمئة في إيرادات كيوتل 

في الأشهر التسعة الأولى من 2011.
ترخيـص  علـى  آسياسـل  وحصلـت 
لخدمـة الهاتف المحمول مدتـه 15 عاما في 
عـام 2007 دفعـت فـي مقابلـه 1.25 مليار 
دولار. وحصلـت وحـدة زين فـي العراق 
وكورك وحدة فرانـس تليكوم في العراق 

على تراخيص كذلك.
وبموجب شروط هذه التراخيص كان 
يتعين على الشـركات الثلاث إجراء طرح 
أولـي عـام لنسـبة 25 بالمئـة من أسـهمها 
بحلـول نهايـة آب/أغسـطس 2011 لكـن 
الشـركات الثلاث لم تلتـزم بالموعد قائلة 
أن بورصة العراق الضعيفة غير مستعدة 

للإدراج.

■ دبي - رويترز: قد تدفع التوترات الناجمة 
عـن البرنامـج النـووي الإيرانـي دول الخليـج 
العربية لتعزيز الانفاق على الدفاع ومشروعات 
البنيـة التحتيـة هذا العـام لكن مـن المحتمل أن 
تخفـف أسـعار النفط المرتفعـة تأثيـر أي تفاقم 

للأزمة على اقتصادات تلك الدول.
واحتمـال نشـوب صراع بسـبب الطموحات 
النوويـة الإيرانيـة قائم منذ عدة سـنوات دون 
أن يكـون له تأثير كبير على دول الخليج الغنية 
المصـدرة للنفـط والتـي ليـس لـدى معظمها أي 
علاقـات تجاريـة أو اسـتثمارية ذات شـأن مـع 

منافستهم على الجانب الآخر للخليج.
إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن التلويح على 
مـدى الشـهور القليلة الماضية بتدخل عسـكري 
دولي في إيران وتهديدات إيران باغلاق مضيق 
هرمز أدت لتفاقم التوترات إلى حد يمكن معه أن 
يكـون لها تأثيـر كبير على الاسـتثمار في الدول 

الخليجية وسياساتها المالية.
ويرجـع ارتفـاع تكلفـة التأمـين علـى ديـون 
دول الخليـج فـي الآونـة الأخيـرة الـى تزايـد 
القلق بشـأن إيـران. فقد ارتفعـت تكلفة التأمين 
على ديون السـعودية لخمس سـنوات 22 نقطة 
أساس منذ بداية العام إلى 149 نقطة (٪1.49) 
مسجلة أعلى مستوى لها منذ تموز/يوليو 2009 
إلا أنهـا تظـل أقـل كثيرا مـن تكلفـة التأمين على 
ديـون الـدول الأوروبيـة المثقلة بالديـون التي 

يتجاوز بعضها 1000 نقطة أساس (٪10).
اقتصـادات  خبيـر  الهـرش  سـعيد  وقـال 
الشـرق الأوسـط في كابيتال ايكونوميكس في 
تقريـر «مـن المحتمل أن يتعين علـى دول الخليج 
تعزيـز الانفاق الحكومـي الذي ارتفـع 20 بالمئة 
في المتوسـط العـام الماضـي مقارنة مـع أقل من 
15 بالمئـة سـنويا علـى مدى السـنوات العشـر 

السابقة».
الانفـاق  زيـادة  المنتظـر  مـن  «أولا  وأضـاف 
وثانيـا  الخليـج.  دول  شـتى  فـي  العسـكري 

سـتحتاج الحكومات الخليجيـة لتعزيز الانفاق 
الرأسمالي إذا أدت التوترات السياسية لتراجع 

الاستثمارات الخاصة».
وبلغ اجمالي الاسـتثمار الأجنبي المباشر في 
دول الخليـج نحو 40 مليـار دولار في عام 2010 
وفقا لأحدث بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـة. وبالرغم من أن ذلك ليس مبلغا كبيرا 
قياسا إلى حجم الاقتصادات الخليجية - إذ بلغ 
ناتجهـا الاجمالي نحو 1.4 تريليون دولار العام 
الماضـي - فإن كثيرا من الاسـتثمارات الأجنبية 
توجـه إلـى قطاعـات اسـتراتيجية مثـل النفط 
والغاز. لذا فإن أي تراجع في هذه الاستثمارات 
نتيجـة التوتـرات السياسـية قـد يضطـر دول 

الخليج لتعزيز الانفاق لتعويض ذلك.
فيـه  يعـزف  عامـا  «ندخـل  الهـرش  وقـال 
المسـتثمرون بدرجة كبيرة عـن المخاطرة. تأثير 
التوتـرات الإيرانيـة على تدفـق رأس المال على 
الخليج قد يكـون أكبر من تأثير الثورة في مصر 

وتونس على سبيل المثال».
وشـهد الانفاق الحكومي فـي الخليج ارتفاعا 
شـديدا منـذ اجتاحـت موجة مـن الاحتجاجات 
المطالبة بالديمقراطية العالم العربي مطلع العام 
الماضي. وبلغ الانفاق السعودي مستوى قياسيا 
عنـد 804 مليارات ريـال (214 مليـار دولار) في 
عـام 2011، وهـو ما يزيد 39 بالمئة عن المسـتوى 
المستهدف و24 بالمئة عن انفاق عام 2010. وكان 
أحـد أهداف المملكة من ذلك نـزع فتيل التوترات 

الاجتماعية بإعانات واستثمارات اجتماعية.
وقـد يواصل الانفاق الدفاعـي الارتفاع بفعل 
التوتـرات مع إيـران إذ أن أي قلاقل شـيعية في 
المنطقة الشـرقية تسـبب قلقا للسعودية خشية 
أن تؤججهـا إيـران. وقـال العاهـل السـعودي 
الملك عبد الله الشـهر الماضي إن أمن السـعودية 
وجيرانهـا العـرب مسـتهدف وذلـك في إشـارة 

واضحة إلى إيران.
وارتفعت ميزانية الدفاع السـعودية في عام 

2011 لمسـتوى قياسـي قـدره 182 مليـار ريـال 
بزيـادة 31 بالمئـة عـن اجمالـي الانفـاق المزمـع 
وليمثـل هذا الانفاق وفق حسـابات رويترز 8.4 
بالمئـة من الناتج المحلي الاجمالي. ووفقا للمعهد 
الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية فإن نسـبة 
الانفـاق الدفاعـي إلى النـاتج المحلـي الاجمالي 
فـي السـعودية بلغت نحـو مثلي مسـتواها في 

الولايات المتحدة في 2010.
وأعلنـت الرياض ميزانيـة حجمها 690 مليار 
ريال لعـام 2012. وقالت جدوى للاسـتثمار في 
تقرير إنـه من المتوقع أن يمثـل الانفاق الدفاعي 
والأمنـي أكبـر بنـود الميزانيـة إلا أنـه لـم يتـم 

الكشف عنه بعد.
ولـن تجـد السـعودية صعوبـة فـي تعزيـز 
الانفـاق فأسـعار خـام برنـت حاليـا فـوق 110 
دولارات للبرميـل مدعومـة جزئيـا بالتوتـرات 
تحقـق  أن  محللـون  ويتوقـع  إيـران.  بشـأن 
الرياض توازنا بين الايـرادات والمصروفات في 
ميزانيـة 2012 عند مسـتوى 85 دولارا للبرميل. 
أما بالأسعار الحالية فسـتحقق الميزانية فائضا 
كبيـرا. وبلغ الفائض نحو 14.1 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي العام الماضي.
ومن شـأن تفاقم الأزمة الإيرانيـة - مادامت 
لم تتحول إلى حرب شاملة بالمنطقة - أن يؤدي 
لفائض أكبر في السعودية وسائر دول الخليج. 
وقالـت باركليـز كابيتـال الأسـبوع الماضـي إن 
فـرض المزيد مـن العقوبات الدوليـة على إيران 
والحـد مـن قدرتهـا على تصديـر النفـط وتلقي 
المدفوعات قد يدفع أسعار الخام العالمية إلى بين 

130 و140 دولارا للبرميل.
وهـددت طهران باغـلاق مضيـق هرمز الذي 
يمـر منـه نحـو خمـس تجـارة النفـط العالميـة 
العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة  إذا عرقلـت 
الجديدة صادراتها النفطية. ويقول محللون إن 
من شأن ذلك أن يدفع أسعار النفط بصفة مؤقتة 
إلـى بـين 150 دولارا و300 دولار للبرميـل، وهو 

مـا يكفـي لتحقيـق فائض فـي السـعودية حتى 
إذا توقفـت صادرات المملكة لبعض الوقت خلال 

فترة الاغلاق.
وقـال جيمس ريـف خبيـر الاقتصـاد الكبير 
فـي مجموعة سـامبا الماليـة في لنـدن «نتحدث 
ربمـا عـن توقـف 25 بالمئة مـن صـادرات النفط 
سيسـجلون  أنهـم  اعتقـد  مازلـت  السـعودية. 

فائضا بالميزانية حتى لو حدث ذلك».
وعلـى أي حـال يـرى معظـم المحللـين أن أي 
اغـلاق لمضيـق هرمـز لـن يسـتمر طويـلا ولـن 
ضـوء  فـي  أيـام  بضعـة  أو  سـاعات  يتجـاوز 

الحضور العسكري الأمريكي في الخليج.
وقال فاروق سوسـة كبير خبـراء اقتصادات 
الشـرق الأوسط في سـيتي «نعتقد أنه سيكون 
ارتفاعـا وجيـزا جـدا فـي أسـعار النفـط لأنـه 
سـيتضح سـريعا أن إيران ليسـت لديها القدرة 
العسـكرية علـى اغـلاق مضيـق هرمـز فعليا». 
وأضـاف «سـيكون رد المجتمـع الدولـي على أي 
محاولة من هذا النوع سـريعا وحاسما وسيظل 

المضيق مفتوحا».
أكبـر  تأثيـر  المضيـق  لاغـلاق  كان  ولربمـا 
تأثيـره  مـن  وقطـر  والكويـت  البحريـن  علـى 
علـى السـعودية لأن هـذه الـدول ليسـت لديها 
موانئ خارج الخليج. ومـن المتوقع أن تتضاءل 
تداعيـات أي اغـلاق للمضيـق علـى الإمـارات 
العربية المتحدة في وقت لاحق هذا العام حينما 
تفتتح خط أنابيب يتفـادى مضيق هرمز وينقل 
معظـم نفطهـا إلـى البحـر العربـي. ومـن المقرر 

تدشين خط الأنابيب بحلول منتصف 2012.
وحتى لو لم تتطور الأزمة إلى صراع عسكري 
فقد تواجـه تجارة السـلع الخارجيـة الإيرانية 
الماليـة. لكـن العلاقـات  مزيـدا مـن العقوبـات 
التجاريـة بـين دول الخليج العربيـة ماعدا دبي 

وإيران محدودة.
خبـراء  كبيـر  بورغـس  روبـرت  وقـال 
الاقتصادات الناشئة في دويتشه بنك في تقرير 

هـذا الشـهر «ازدادت التوترات مع إيـران لكننا 
نعتقـد أنهـا مـا لـم تتفاقـم فسـتكون تداعياتها 
الاقتصادية الأوسع على المنطقة متواضعة على 

الأرجح».
وأضـاف «الاسـتثناء الوحيـد هـي الإمارات 
العربية المتحـدة وبالتحديد دبي حيث ارتفعت 
الصادرات إلى إيران بشـكل كبير في السـنوات 
القليلـة الماضية لتبلغ 20.4 مليـار دولار في عام 
2010 أو نحـو سـبعة بالمئـة مـن النـاتج المحلي 
الإجمالـي. وهـذه بالأسـاس عبارة عـن اعادة 
تصديـر وتعكـس تحويـل التجارة مـن مناطق 
اخـرى ردا علـى العقوبات على إيـران وهو أمر 
تسـعى الولايـات المتحـدة بدرجـة متزايدة إلى 

تقييده».
دول  باقـي  فـإن  بانـك  لدويتشـه  ووفقـا 
مجلس التعـاون الخليجي صدرت سـلعا إلى 
إيران بقيمة 700 مليون دولار فحسـب في عام 

.2010
وقال صنـدوق النقد الدولي فـي ايار/مايو 
الماضـي إن العقوبات الدوليـة المفروضة على 
إيـران في ذلك الوقت قد تضـر بالامارات لأنها 
أدت لارتفـاع تكلفـة تأمـين التمويـل التجاري 
وأقساط التأمين. وشكلت إيران اكثر قليلا من 
ستة بالمئة من اجمالي صادرات الإمارات و12 

بالمئة من التجارة غير النفطية.
إلا أن تقديـر الصندوق للضـرر الواقع على 
الإمارات ليـس معوقا لاقتصاد ينمو بين ثلاثة 
وأربعـة بالمئة سـنويا. وقال الصنـدوق عقب 
«الخسـائر  الامـارات  مـع  دوريـة  مشـاورات 
الناجمة عن انقطاع العلاقات التجارية القوية 
بين الإمارات وإيران قد تصل إلى بين 0.2 و 0.7 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا».
وأضاف «قد تـؤدي العقوبات من خلال تعقيد 
تنفيـذ المدفوعات والتسـويات إلـى خنق الطلب 
علـى العقـارات مـن إيران وهـو ما يقـوض آفاق 

تعافي سوق اسكان ضعيفة بالفعل في دبي».

اقتصادات الخليج يمكنها التغلب على آثار التوترات الإيرانية

ايني وريبسول تتخليان عن التنقيب 
عن الغاز في السعودية 

■ دبـي - رويتـرز: قال مصدران مطلعان إن ايني الإيطالية وريبسـول الاسـبانية 
تخليتا عن التنقيب عن الغاز في منطقة الربع الخالي السعودية.

وكانـت شـركة النفـط الحكوميـة أرامكو السـعودية قد دعت شـركات طاقـة عالمية 
للتنقيـب فـي منطقة الربـع الخالي الصحراوية الشاسـعة في جنوب شـرق البلاد في 
2003 و2004 بموجب شروط مشددة صعبت على مثل هذه الشركات تحقيق عائد على 

أي غاز قد تكتشفه.
ولكـن المصدرين قالا إن الربع الخالي ظل اسـما على مسـمى بدرجـة كبيرة على أي 
حال ما دفع الشـركتين الأوروبيتين اللتين أسسـتا شـركة اينيريبسـا للغـاز المحدودة 
للتخلي عن التنقيب في المنطقة قبل بضعة أشـهر سعيا وراء فرص واعدة بدرجة أكبر 

في انحاء أخرى من العالم.
ورفض متحدثون باسـم ايني وريبسـول التعليق على وضع مشـروعهما للغاز في 
الربع الخالي. وشـركة جنوب الربع الخالى وهي مشـروع مشترك بين أرامكو ورويال 
داتش شـل، هي الشـركة الوحيـدة التي أعلنت اكتشـاف كميـات كبيرة مـن الغاز في 
لمنطقـة حتـى الآن. لكن الغـاز عالي الكبريت المكتشـف هناك قد يكـون غير ذي جدوى 
اقتصادية. وتعني شـروط سـعر الغـاز المتفق عليها أن الشـركات الأجنبية المشـاركة 
يجب أن تكتشف مكثفات - وهي نوع من النفط الخفيف- يمكن بيعها باسعار السوق 

العالمية لتعويض تكاليف التطوير حتى لحقول غاز بسيطة.
ومازالت أسـعار الغاز السعودي للاسـتخدام المحلي ثابتة عند مستوى 0.75 دولار 
للمليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بكثير من تكلفة الانتاج في أغلب حقول الغاز 

غير المصاحب للنفط.
وحظـر تصديـر الغاز يعنـي انها لن تكـون قادرة علـى بيع أي منه في سـوق الغاز 

العالمية حيث يباع عادة بعشرة أمثال هذا السعر.
ووقعـت اتفاقات التنقيب عن الغـاز في الربع الخالي في وقت كانـت آفاق التنقيب 
عن الغاز محدودة والطلب على الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في تزايد سريع على 

مستوى العالم ما دفع الأسعار للارتفاع.
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■ القاهـرة ـ رويترز: بعد مرور شـهرين 
علـى الاحتجاجات الشـعبية التـي أطاحت 
بالرئيس المصري حسـني مبارك في شباط/

فبراير الماضي استقال أحمد عصام من العمل 
لدى شـركة كبيرة للبرمجيات ليؤسـس مع 
خمسـة آخريـن شـركة لتطويـر برمجيـات 

الهواتف الذكية. 
إن  عامـا   28 البالـغ  عصـام  ويـرى 
الاضطرابـات الاقتصاديـة التـي اجتاحـت 
البلاد بعـد الاطاحة بمبارك لعبـت دورا في 
قـراره فلم تعـد وظيفته مضمونـة بعد قيام 
كثيـر مـن الشـركات بتجميـد اسـتثماراتها 
وتسـريح بعض العاملين، ويقول «شـعرت 
أن الوضع الحالي قد لا يسـتمر بعد الثورة. 
معظم الشركات القديمة لن تستطيع النجاح 

في العهد الجديد».
لكن فـورة النشـاط التي ولدتهـا الثورة 
كانت أحد العوامل هـي الأخرى. فمع انتهاء 
ووقـع  عامـا،   30 دام  الـذي  مبـارك  حكـم 
الاقتصـاد خلالـه تحـت سـيطرة شـركات 
الدولـة ورجـال أعمـال مرتبطـين بالنظـام، 
يرى عصـام أن الجديـة في العمـل والرؤية 

التجارية لهما فرصة أكبر في النجاح.
يقول عصام «كان الناس قد فقدوا الأمل.. 
كنت تمشـي في الشـوارع لا تشعر أنك تملك 
شـيئا أو تسـيطر على شـيء. الثورة خلقت 

شـعورا بـأن الشـعب يمكنـه تغييـر العالم 
للأفضل».

وفـي مبنى يعـود بناؤه إلى عشـرينيات 
القرن الماضي أمام حديقة الحيوان بالجيزة 
يعمـل عصام الآن 15 سـاعة يوميـا لتطوير 
برنامج يعيد ترتيب رسائل مواقع الشبكات 
الاجتماعيـة مثـل فيسـبوك وتويتر حسـب 
انتشـار  فـي  ويأمـل  للمسـتخدم.  أهميتهـا 
التطبيـق ليس في مصـر أو الـدول العربية 

فحسب بل في جميع أنحاء العالم.
ومازالـت الأحـوال الاقتصاديـة في مصر 
قاتمـة رغم مرور عام علـى الاطاحة بمبارك. 
وفي ظل احتمال تدهور قيمة الجنيه، وعدم 
التيقن المستمر بشـأن حجم السلطات التي 
يريـد المجلس العسـكري تسـليمها لحكومة 
الشـركات  مـن  كثيـر  يحجـم  ديمقراطيـة، 
الكبيـرة والمسـتثمرين الأجانـب عن اطلاق 

مشروعات جديدة.
وتبلـغ البطالـة رسـميا 11.8 بالمئـة وفقا 
لأحـدث البيانات والتي تعـود للربع الثاني 
مـن 2011، لكـن هـذا الرقـم لا يعكـس حجم 
المشـكلة الحقيقي إذ لا يشـمل من يكافحون 
فـي وظائف بـدوام جزئي خـارج الاقتصاد 
الرسـمي. ويقدر خبـراء اقتصاديون معدل 

البطالة بين الشبان عند حوالي 25 بالمئة.
وفي الوقت ذاته يشجع المشهد السياسي 

الجديد نشـاطا ناشـئا للمشـروعات الحرة 
بـين البعـض. وفـي طـول البـلاد وعرضهـا 
يؤسس آلاف الشبان أو يخططون لتأسيس 
مشروعات من بنات أفكارهم وهي جهود لو 
أثمرت فستسـاعد فـي نهاية الأمـر على حل 

أزمة البطالة في مصر.
لعـدد  دقيقـة  احصائيـات  توجـد  ولا 
المشـروعات الجديـدة فـي البـلاد، لكن عبد 
الرحمـن مجـدي الرئيس التنفيـذي لايجي 
برونـور -التـي تسـاعد رواد الأعمـال على 
تدبيـر مـا يحتاجونه من خدمـات وعلاقات 
بالتدريـب-  وتزودهـم  لأفكارهـم  وتـروج 
يقول إن الاثني عشـر شـهرا الماضية شهدت 

تطورات درامية.
ايجـي  متابعـي  عـدد  إن  مجـدي  وقـال 
برونـور علـى تويتـر قبـل الثـورة كان بين 
ألفـين وثلاثة أما الآن فقد وصـل إلى حوالي 
20 ألفـا. وأضـاف أن عدد المؤتمـرات العامة 
لـرواد الاعمال فـي المدن الكبيـرة بمصر زاد 

لنحو ثمانية أمثاله.
وكمـا هو الحـال بالنسـبة لعصـام هناك 
عامـل مسـاعد وراء نمـو مشـروعات رواد 
الأعمـال. فالسـعي وراء وظيفـة ثابتـة فـي 
وهـو  كبيـرة  شـركة  أو  حكوميـة  مصلحـة 
السبيل التقليدي للشبان المتعلمين في مصر 
لـم يعـد فيما يبـدو ممكنـا أو جذابـا في ظل 

التخبط الحكومي والتدهور الاقتصادي.
لكـن كثيرا مـن رواد الاعمـال يقولون إن 
الثـورة كانـت أيضـا عامـلا جذب للشـبان 
حيـث أظهـرت احتجاجات ميـدان التحرير 
بالقاهرة كيـف أمكن بالتعـاون والتخطيط 

اسقاط النظام القائم.
ويقـول رامـز محمـد الرئيـس التنفيـذي 
لشـركة Flat6Labs، التي تأسسـت العام 
الماضـي لتقـديم الدعـم ورأس المـال الأولـي 
للمشروعات الناشئة، إن مصر كان بها رواد 
معلومـات  تكنولوجيـا  وصناعـة  للاعمـال 
متنامية حتى قبل الثورة بكثير لكن الشعور 
الجديـد لـدى النـاس بالتمكـين السياسـي 
يعـزز ذلـك. ويضيـف «الثـورة أثـرت علـى 
المشـهد. عرف النـاس أن بامكانهـم الارتقاء 
بسـقف آمالهم ويشـعرون أن الأمر بأيديهم 

ولا يوجد مستحيل».
ويركـز الكثيـر مـن أصحاب المشـروعات 
البرمجيـات  صناعـة  علـى  الجديـدة 
تحتـاج  لأنهـا  المعلومـات  وتكنولوجيـا 
لرأسـمال قليل نسـبيا، وفي بعض الحالات 
لأن الاحتجاجـات المناهضـة لمبـارك والتـي 
جرى الترتيب لها من خلال موقعي فيسبوك 
التواصـل  لمواقـع  شـعبية  خلقـت  وتويتـر 

الاجتماعي في مصر.
لكـن مجـدي قال إنـه لاحظ دخـول رواد 

الأعمـال في مجالات أخرى أيضا. ومن أمثلة 
ذلك شـركة مشـاوير التـي تسـاعد العملاء 
على تجنب تكدس الطرق في المدن المزدحمة 
بأن تنجز لهم مصالحهم من التسـوق ودفع 
الفواتيـر إلى اسـتخراج بـدل فاقـد لبطاقة 

الرقم القومي.
متوسـط  يبلـغ  التـي  مشـاوير  وبـدأت 
سـن العاملـين فيها 26 عاما في الاسـكندرية 
عـام 2010 بثـلاث دراجات نارية ورأسـمال 
حوالي 30 ألف جنيه (خمسـة آلاف دولار). 
وأطلقت الشـركة الشهر الماضي خدماتها في 
القاهرة وتمتلك الآن 130 دراجة نارية بلون 
برتقالـي مميـز و15 سـيارة بالاضافـة إلـى 
زورق بخاري. وتأمل الشركة أن تصل يوما 

إلى الاستعانة بطائرات في خدماتها.
وقالـت جيـلان كمـال مديـرة التسـويق 
ظـروف  ضعـف  إن  مشـاوير  فـي  الرقمـي 
العمـل لـم يمنع الشـركة مـن التوسـع إذ أن 
قاعدة نفقاتهـا تقل في ظل ضعف الاقتصاد. 
وأضافت أن الاضطراب السياسـي «يحفزنا 
لأننا نريد أن يرى الآخرون في جيلنا أن من 

الممكن زيادة الانتاجية».
ويواجـه رواد الأعمال عقبـات كبيرة في 
مصر. وفي الترتيب السـنوي للبنك الدولي 
لسـهولة الأعمال لعام 2012 جاءت مصر في 
المرتبـة 110 بين 183 دولـة، وحلت في المركز 

لتأسـيس  بالنسـبة  والعشـرين  الحـادي 
التسـجيل  اجـراءات  مثـل  جديـد  نشـاط 
واسـتخراج البطاقة الضريبية، لكنها حلت 
فـي المركـز 101 فـي ادخـال الكهربـاء و147 
فـي إلـزام الشـركات بتعاقداتهـا و154 فـي 

استخراج تصاريح البناء.
وقـال سـكوت غربـر وهـو كاتـب مقيـم 
رواد  مجلـس  أسـس  المتحـدة  بالولايـات 
الاعمـال الشـبان وهي جماعـة عالمية لرواد 
لكـن  موجـودة  الشـطرنج  «قطـع  الأعمـال 
اللوحة ليسـت موجـودة بعـد». وزار غربر 
مصر العام الماضـي للالتقاء مع رجال أعمال 

ومستثمرين.
بشـدة  تحتـاج  مصـر  إن  غربـر  ويقـول 
الضرائـب  «فقوانـين  قانونيـة  لاصلاحـات 
في فوضـى تامة» ودعم مـن الحكومة لرواد 
بـين  الشـراكة  مثـل  مجـالات  فـي  الاعمـال 
القطاعـين العـام والخـاص كمـا أن «النظام 
المصرفـي بحاجة لاصـلاح شـامل» لتأهيله 

لاقراض المشروعات الصغيرة.
وقـد تسـتغرق ازاحـة العقبات مـن أمام 
المشـروعات الجديـدة بعض الوقـت، إذ من 
المرجـح أن يظـل البرلمـان الجديـد المنتخب 
بمنـاورات  لشـهور  مشـغولا  ديمقراطيـا 
سياسـية وتحديـات الاقتصـاد الكلـي مـن 

نوعية عجز الميزانية.

ويقـر أحمد الألفـي رئيس مجلـس إدارة 
بوجـود  المُخاطـر  المـال  لـرأس  سـواري 
صعوبات. وتستثمر شركته أموال مصريين 
وأجانب في شركات محلية جديدة وساعدت 
في تمويـل شـركة Flat6Labs. لكنه يقول 
إن تدريس علـوم الهندسـة والكمبيوتر في 
الجامعات المصرية يمنح مصر فرصا كبيرة.

وتكنولوجيـا  الاتصـالات  لـوزارة  وفقـا 
المعلومـات زادت صـادرات مصـر فـي ذلـك 
القطاع بمتوسـط سنوي 37 بالمئة بين عامي 
 .2010 فـي  مليـار   1.1 لتبلـغ  و2010   2007
وتسـعى الـوزارة إلـى أن تبلغ الصـادرات 

ملياري دولار في 2013.
وقـال الألفـي إن مصر أكبر بلـد عربي من 
حيث عدد السـكان الـذي يتجاوز 80 مليونا 
لديهـا فرصـة لأن تصبـح المصدر الرئيسـي 
للابتكار في تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة. 
وأضـاف أن صناعـة تكنولوجيـا المعلومات 
الاسـرائيلية انطلقـت بعد بضعـة نجاحات 

دولية لشركات ناشئة في التسعينيات.
وأضـاف الألفـي الـذي غـادر البـلاد فـي 
1966 وعـاد مـن الولايات المتحـدة في 2006 
بحثـا عن فـرص أعمـال «مصر بهـا أكثر من 
50 بالمئـة مـن أمهـر العاملـين فـي الخدمات 
التكنولوجية بالعالـم العربي... يحتاجون 

فقط للفرصة».

مصر: الثورة وفرت اجواء وظروفا مواتية لرواد الأعمال 

■ القاهرة - شـرم الشيخ: شهدت مصر التي 
يلقى اقتصادها دعما ملموسا من قطاع السياحة 
انخفاضـا في عائـدات ذلك القطـاع بنحو الثلث 
في عام 2011 نتيجة لاحجام كثير من السـائحين 
عـن زيـارة البـلاد بسـبب الانتفاضة الشـعبية 
التي أطاحت بحكم الرئيس -السـابق- حسني 
مبارك في شـباط/فبراير الماضـي والاضطرابات 

التي صاحبتها.
وتتوقع مصر ان تبلغ عائدات قطاع السياحة 
بها تسـعة مليـارات دولار عـام 2011 مقارنة مع 

نحو 12.5 مليار دولار في عام 2010.
وبعد عـام على الاطاحة بحكـم مبارك تحاول 
معظـم الأحـزاب السياسـية المصريـة الوصـول 
الى اجماع بشـأن ادارة الاقتصاد وسط انكماش 
حجـم احتياطيـات النقـد الأجنبـي الأمـر الذي 
يهدد بأزمة نقد ونضال الحكومة لسـد العجز في 

موازنتها.
للعملـة  رئيسـيا  مصـدرا  السـياحة  وتعـد 
الأجنبية في مصر. وتشـكل أكثر من عشرة بالمئة 

من الناتج المحلي الاجمالي.
ويقـول محللـون ان نسـبة الحجـوزات فـي 
المنتجعـات الشـاطئية بمصر تتعافـى فيما يبدو 

بشكل أسرع من زيارة المناطق الأثرية الفرعونية 
على طول نهر النيل.

وقالـت سـائحة لتلفزيـون رويتـرز «تابعـت 
تقارير وسـائل الاعـلام ورد الفعل جيـد للغاية. 
لذلـك انتظرنـا لتحديد موعد قدومنـا ثم اتخذنا 
القرار بالمجـيء وأنا في غاية السـعادة بمجيئنا 

(الى مصر)».
وأثار الأداء القوي للاسلاميين في الانتخابات 
العامة بمصر في الآونـة الأخيرة مخاوف بعض 
الليبراليـين وآخرين في مصر مـن ان يؤدي ذلك 
الـى حظر بيع الخمـر والفصل بين الجنسـين في 

الشواطيء بالمنتجعات السياحية.
وحذر كثيـر ممن يعملون في قطاع السـياحة 
بمصر مما قالوا انها تهديدات من جانب الاحزاب 

الاسلامية بتقويض تلك الصناعة.
وقال محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين 
المصريـين لتلفزيـون رويتـرز «يمكن لمـا تقارنها 
(السـياحة هذا العـام) بالأعوام السـابقة تلاقي 
(تجد) المرة دي أقل مرة أو أقل سـياحة موجودة 
في مصر حاليـا. يمكن عدة عوامـل موجودة من 
ضمنهـا اللي قلـت لحضرتك عليها واللـي تكلمنا 
فيهـا سـواء التصريحـات أو قبل كـده الانفلات 

الأمنـي أو قبل كده بعض الوقفـات الاحتجاجية 
والمطالـب الفئويـة. مـا كانـش (لـم يكـن) فيـه 
اسـتقرار ومطالبنـا باسـتقرار الشـارع المصري 
وأنا متفائل انـه في المرحلة القادمة كلنا لما نكون 
مـع بعض حيأتـي ان شـاء الله ونلحق الموسـم 

(بالانجليزية) قبل ما ينتهي الموسم السياحي».
النمـو  تباطـؤ  المصريـة  الحكومـة  وتتوقـع 
الاقتصـادي بالبلاد الـى زهاء 3.5 فـي المئة فقط 
فـي عـام 2012 بعـد تراجعه بنسـبة 1.5 في المئة 

على مدى العامين الماضيين.
وانخفـض عدد السـائحين العـرب والأجانب 
الذيـن وصلوا مصـر في النصف الثانـي من عام 
والقلاقـل  السياسـي  الاضطـراب  بسـبب   2011
الأمنيـة التي صاحبت الانتفاضة الشـعبية التي 

أطاحت بحكم حسني مبارك.
وقال وزير السياحة المصري منير فخري عبد 
النـور في مؤتمر صحافي يـوم الأحد (15 كانون 
الثاني/ينايـر) «نتـج عـن كل ذلـك ان انخفـض 
الايـراد السـنوي مـن 12 مليـار دولار ونصـف 
تحققوا من السياحة سـنة 2010 ليبلغ 8.8 مليار 
دولار سنة 2011..وأكرر هذا انخفاض كبير. انما 
بمنتهـى الصراحة أعتقـد ان هذه الأرقام تشـير 

وتؤكد على قوة المقصد السياحي المصري».
وحدد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري 
إقـرار الأوضاع الأمنية كشـرط لاسـتعادة مصر 

سمعتها الطيبة كمقصد سياحي.
وتتأهـب وزارة السـياحة المصريـة لاطـلاق 
حملة اعلامية واسـعة بالتزامن مع ذروة الموسم 
مقصـد  باعتبارهـا  لمصـر  للترويـج  السـياحي 
سياحي آمن ومستقر في حقبة ما بعد الانتفاضة 

الشعبية على حكم مبارك.
وقالت سـائحة لتلفزيون رويترز «نعم آمنة..

ويمكنكم المجيء. بوسـعنا دخـول المتحف وأرى 
ان كل شـيء يرحب بحرارة بالسـائحين. نشعر 

بأننا موضع ترحيب».
لتعزيـز  الجـدد  مصـر  حـكام  ويجتهـد 
الاحتياطيات النقدية للبلاد عبر مبادرات عديدة 
تشمل مساعدة من صندوق النقد الدولي وغيره 
مـن الجهـات المانحـة الدوليـة وحمايـة القطاع 
الخاص والأسواق المالية وتقليص عجز الموازنة 
وإقراض الشـركات الصغيرة والمتوسطة لتوفر 
وظائـف للعاطلـين. لكـن التركيـز علـى تعافـي 
السـياحة عنصـر هام فـي طريق مصـر لتحقيق 

الاستقرار المالي.

مصر تسعى لتعزيز السياحة بعد الاطاحة بحكم مبارك

■ القاهرة ـ رويترز: يترقب المحللون 
والمتعاملون في سوق المال المصرية بقلق 
اسـبوعا حافـلا يتخللـه افتتـاح الدورة 
الشـعب  لمجلـس  الجديـدة  البرلمانيـة 
والذكـرى الأولـى لثـورة 25 ينايـر التي 

أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ودعـا نشـطاء عبـر موقـع التواصـل 
تنظيـم  إلـى  فيسـبوك  الاجتماعـي 
احتجاجـات يـوم 25 يناير المقبل باسـم 
«ثـورة الغضـب المصريـة الثانيـة» فـي 
ذكـرى مـرور عـام علـى الثـورة وذلـك 
للمطالبة بسـرعة تسليم السلطة لمجلس 
رئاسي مدني منتخب بينما تدعو جماعة 

الاخوان المسلمين للاحتفال بهذا اليوم.
وقال محسـن عادل المحلل المالي «كلما 
اقتربنـا مـن 25 ينايـر كلمـا زاد الحـذر 
نسـبيا في السـوق لحين مروره بسلام. 
أتوقع ان تسـتقر قيم وأحجام التداولات 

عند نفس معدلات الاسبوع الجاري».
وقفـزت قيم وأحجـام التـداول خلال 

الأسـهم  مـن  بدعـم  الجـاري  الاسـبوع 
القياديـة والعقارية بعد أنبـاء صحافية 
عـن سـعي الحكومـة المصريـة للتصالح 
مع عدد من الشركات العقارية الخليجية 
والمصريـة حول عـدد من الأراضـي التي 
اشترتها في عهد الرئيس السابق حسني 

مبارك بالأمر المباشر وبأسعار بخسة.
الرئيسـي  المصـري  المؤشـر  وارتفـع 
ايجكـس30 بنسـبة 6.8 بالمئة منـذ بداية 
2012 وحتـى نهاية جلسـة امس في حين 
زاد سهم حديد عز بنسبة 21 بالمئة وسهم 
سـوديك بنسـبة 9.8 بالمئـة وبالـم هيلز 
مصطفـى  وطلعـت  بالمئـة   10.1 بنسـبة 

بنسبة 7.4 بالمئة.
لكـن محمـد عسـران عضـو مجلـس 
إدارة بايونيـرز لتـداول الاوراق الماليـة 
«الأسعار ستميل للهبوط خلال تعاملات 
سـتكون  والتـداولات  المقبـل.  الاسـبوع 
ضعيفة بسـبب الأحـداث المتوقعة في 25 

يناير وبداية جلسات مجلس الشعب».

وتعقد أولى جلسـات مجلس الشعب 
يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء الانتخابات 
بتقـدم  الثاني/ينايـر  كانـون   11 فـي 
الإسـلاميين على عشـرات الأحـزاب لكن 
جماعـة الإخـوان المسـلمين التـي حقـق 
حزبهـا الحريـة والعدالـة أكبر المكاسـب 
تقول إنها تؤيد اسـتمرار حكومة المجلس 
انتخابـات  إجـراء  لحـين  العسـكري 

الرئاسة في منتصف العام.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  ويقـول 
المسـلحة أن انتخابات الرئاسة ستجري 
فـي يونيو حزيـران المقبل وإنه سيسـلم 
السلطة للرئيس الجديد. ويبدأ الترشيح 
نيسـان/  15 فـي  الرئاسـة  لانتخابـات 

ابريل.
وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
 3868.4 إلـى  بالمئـة   0.9 امـس  المصريـة 
نقطـة ليقلـص مكاسـبه الاجمالية خلال 

الاسبوع الجاري إلى نحو 2.4 بالمئة.
وكسبت الأسهم 5.2 مليار جنيه (862 

مليون دولار) من قيمتها السـوقية خلال 
تداولات الأسبوع الجاري.

رئيـس  النمـر  إبراهيـم  وقـال 
نعيـم  بشـركة  الفنـي  التحليـل  قسـم 
للوساطة»الاسهم ستواصل مراحل جني 
الأربـاح خلال الاسـبوع القادم. سـنصل 
لمسـتوى 3700 نقطـة وسنتماسـك عنـد 
هـذا المسـتوى علـى أن نعـاود الصعـود 
ثـم  نقطـة   3900 لمسـتوى  اخـرى  مـرة 

4100-4400 نقطة».
قسـم  رئيـس  سـعيد  إيهـاب  وقـال 
البحـوث بشـركة أصـول للوسـاطة في 
إلـى  سـيصل  «السـوق  الماليـة  الاوراق 
مستوى 3750 نقطة حتى جلسة الثلاثاء 
المقبـل علـى أن ينتظـر مـا ستسـفر عنه 

أحداث 25 يناير».
الأحـداث  مـرور  حالـة  «فـي  وأردف 
بسـلام سنشـهد ارتفاعات كبيـرة تصل 
بالمؤشـر الرئيسـي لمسـتوى 4100 نقطة 
أما في حالة حدوث سـوء سـنهبط حتى 

مستوى 3600 نقطة».
وسـيكون الأربعـاء المقبـل عطلـة في 
ذكـرى  بمناسـبة  المصريـة  البورصـة 
الثـورة. وتسـتأنف السـوق العمل يوم 

الخميس 26 يناير.
وقال نادر إبراهيم عضو مجلس إدارة 
شركة أرشر للاستشارات «في حالة مرور 
الاربعـاء المقبل بخير سنشـهد ارتفاعات 
شـديدة بالسـوق وتكون المرحلـة الاكثر 
خوفـا قد زالت. سـيكون هـذا تأكيد على 
السـير في الاتجاه الصحيح نحو طريق 
نحـو  وخطـوة  السياسـي  الاسـتقرار 

الاستقرار الاقتصادي».
ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه 
صوب أزمـة عملة مالم تحقق الاسـتقرار 
سـريعا في اقتصادها الذي تضرر بشدة 
بسـبب الاحتجاجـات السياسـية التـي 
أدت لنـزوح المسـتثمرين والسـياح مـن 

البلاد واتساع عجز الموازنة.
الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

البورصة المصرية تترقب بقلق أولى جلسات البرلمان وذكرى الثورة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تبـدي جماعـة الإخـوان 
السياسـات  مجـال  فـي  لافتـة  مرونـة  المسـلمين 
الاقتصاديـة بعدمـا حققـت نصـرا كبير قـد يجعلها 
تسيطر على نصف مقاعد البرلمان في أول انتخابات 

شهدتها البلاد بعد ثورة العام الماضي.
ووعـدت الجماعـة الناخبـين بتحسـين معيشـة 
الفقـراء لكنهـا نأت بنفسـها عـن اقتراحـات جذرية 
تتعلـق بإعادة توزيـع الثروة مؤكدة أنها سـتجري 

مشاورات مع أحزاب أخرى تحت قبة البرلمان.
وتطلق الجماعة حملة مدهشـة في أوساط رجال 
الأعمال تعلي من أهمية أسواق المال وتتعهد باحترام 
الملكية الفردية وحماية السـياحة التي تعد أحد أهم 
مصادر العملة الصعبة للبلاد. ورغم الاسـتياء الذي 
تبديه الجماعة تجاه الخمور والبكيني قالت إنها لن 

تسعى لحظرهما في المناطق السياحية.
وقال أشـرف بدر الدين رئيس لجنة السياسـات 
الاقتصاديـة بالجماعة لرويترز «سـنكون جزءا من 

البرلمان... سنعمل بدعم من أحزاب أخرى».
وبعـد مرور عـام على الإطاحة بالرئيس حسـني 
مبارك تسـعى معظم الأحزاب الكبـرى للتوصل إلى 
توافـق علـى أسـلوب إدارة اقتصـاد البـلاد، بعدما 
أصبح تآكل الاحتياطي النقدي ينذر بانهيار العملة، 
وبعد أن اضطرت الحكومة التي تسعى لتمويل عجز 
الموازنـة إلـى دفع سـعر فائـدة علـى أذون الخزانة 

قصيرة الأجل يزيد على 15 في المئة.
وتبـدو العملية صعبة ويحوطهـا الغموض، لكن 
ثمـة دلائـل على قـرب التوصل إلى مسـار مشـترك، 
منها الاتفاق على تلقي مسـاعدات من صندوق النقد 
ومانحين أجانب آخرين، وتوفير الحماية للشركات 
الخاصة وأسواق رأس المال، وتقليص عجز الموازنة، 
وإقـراض المـال للمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 

بهدف خلق فرص العمل.
وربمـا يتحقق التوافـق في اللحظة المناسـبة بما 

يجنب البلاد كارثة اقتصادية.
يقـول آنغـوس بليـر رئيـس الأبحـاث بشـركة 
بولتـون الماليـة «البرلمـان الجديـد سـيواجه بعض 
التحديات الكبيرة ليس أقلها محاولة وضع برنامج 
توافقي يعيد الثقة ويسـاعد في استعادة الاستقرار 
الاقتصادي». ويضيف «عليهم (البرلمان) أن يتخذوا 
إجـراء قويا حـول قضيـة رئيسـية واحـدة أو أكثر 

ليؤكدوا جديتهم».

ووقعت السياسة الاقتصادية للبلاد في مأزق منذ 
الإطاحـة بمبارك. فالحكومـات المدعومة من الجيش 
مفتقـرة للشـعبية وخائفـة مـن إثـارة اضطرابـات 
جديـدة، وقـد أحجمت عـن إجراء إصلاحـات. وفي 
حزيران/يونيـو الماضـي رفـض الجيـش قرضـا من 
صنـدوق النقـد بقيمـة ثلاثـة مليـارات دولار بدافع 
الكرامـة الوطنية والتردد في الالتزام بشـروط منها 

تقييد حرية الإنفاق الحكومي.
وتوقفت استثمارات شركات محلية وأجنبية في 
البلاد على نطاق واسع بسبب الضبابية التي تغلف 
سياسـات الحكومـة التي سـتأتي بعـد الانتخابات 
محـدودة  كانـت  أحـزاب  عليهـا  ستسـيطر  والتـي 
النشـاط أو مسـتبعدة تمامـا فـي عهـد مبـارك. لكن 
مؤخرا ظهرت دلائل على أن الأحزاب بدأت المساومة 

على السياسات.
فقـد قدم الإخـوان المسـلمون اقتراحـات محددة 
بشـأن تعديلات ضريبية وإصلاحـات أخرى. وقال 
اشـرف  بـدر الديـن إن جماعـة الإخـوان المسـلمين 
أجرت اتصالات غير رسـمية مع أحزاب أخرى لكنها 
لـم تجر محادثـات رسـمية معهـا حول السياسـات 

الاقتصادية.
وقال حسن أبو سعدة رئيس حكومة الظل لحزب 
الوفـد ووزير ماليتهـا والذي من المتوقـع أن يحصد 
حزبه عشـرة في المئة من مقاعـد البرلمان الجديد إن 
أعضاء الحزب أجروا نقاشـات مشجعة مع الإخوان 

حول الاقتصاد.
ويعتبـر حزب الوفـد الجديـد الليبرالـي امتدادا 
لأحد أعرق الأحزاب السياسية المصرية وهو الحزب 

المفضل لكثير من رجال الأعمال.
ويقول أبوسـعدة «أستطيع أن أسـتنتج من هذه 
النقاشـات مـع الإخـوان أنهـم معتدلـون وليسـوا 
متطرفـين وهناك اتفاق كبير (بـين الوفد والإخوان) 

على الأفكار والسياسات».
الجيـش  مـن  المدعومـة  الحكومـة  واسـتأنفت 
محادثاتهـا مع صنـدوق النقد الدولي هذا الأسـبوع 
بشـأن اقتراض ما لا يقل عن 3.2 مليار دولار لتجنب 
كارثـة بميـزان المدفوعـات. وقـال الصنـدوق إن أي 
اتفـاق يجـب أن يحظـى «بدعم سياسـي كبيـر» في 

البلاد.
ومـن شـأن أي اتفـاق مـع الصنـدوق أن يحد من 
قـدرة السياسـيين علـى الإنفـاق على الأرجـح لكن 

المحادثـات مـع الصنـدوق لم تلـق معارضـة من أي 
حزب بارز. ويقول الإخـوان إنهم قد يقبلون باتفاق 
بعـد اسـتنفاد كل البدائل علـى أن يكـون خالية من 
الشـروط وهـي صيغة لحفظ مـاء الوجـه قد تجعل 
مصر تقدم ضمانات حول السياسـات للصندوق في 

خطاب نوايا بدلا من توقيع اتفاقية ملزمة.
ويأتي أكبر تهديد لتوافق الأحزاب المساندة لدور 
القطاع الخاص من حزب النور السلفي الذي قال إنه 
لا يعارض الاسـتثمار الخاص أو رأس المال الأجنبي 
بشـرط أن «تحدد الدولـة القطاعـات الحيوية التي 

تحتاج لرأسمال استثماري».
الحـزب  باسـم  المتحـدث  حمـاد  يسـري  وقـال 
لصحيفـة (المصري اليـوم) إن البرنامج الاقتصادي 
للحـزب يركـز علـى تحقيـق التـوازن بـين الأغنياء 
والفقراء وإنه اقرب إلى التيار اليسـاري في تحقيق 

العدالة الاجتماعية ورعاية الفقراء.
وفـي ظـل تحالـف برلمانـي متوقـع بـين الإخوان 
وبعـض أعضاء المجلس الليبراليين أو المسـتقلين قد 
تتضـاءل فرص حزب النور في إملاء وجهات نظره. 
وقـد يفقد حـزب النـور دعما شـعبيا إن بـدا معطلا 

لسياسات تحفيز النمو.
وقد يكون الاتفاق على كيفية خفض عجز الموازنة 

صعبا أيضا.
ولـم يتوصل الاخـوان والاحـزاب الأخـرى رغم 
اتفاقهم على الحاجة إلى الادخار إلى موقف مشترك 
يسـفر عن خطوات واضحة كلها تقريبا قد تعرضهم 

لمخاطرة سياسية. 
وتقـدر الحكومـة عجـز الموازنة بمبلـغ 134 مليار 
جنيـه (22 مليـار جنيـه) أو 8.6 في المئة مـن الناتج 
الإجمالي فـي العام المالي الذي ينتهـي 30 حزيران/

يونيـو 2012. وقـد يحتاج خفـض العجـز تدريجيا 
علـى مـدى بضـع سـنوات إلى ثلاثـة في المئـة وهي 
النسـبة التي يطالب الاتحـاد الأوروبي أعضاءه بها 
إلـى تقليل الإنفـاق بواقـع 80 مليار جنيـه أو توليد 

إيرادات جديدة بنفس القيمة.
ويسـعى كثير من الأحزاب إلـى تجنب الخيارات 
الصعبـة الآن باتخاذ خطوات قصيرة الأمد من قبيل 
إعـادة توجيـه مبلغ يقـدر بنحو 35 مليـار جنيه من 
الاحتياطيـات الماليـة المتراكمة لـدى وزارات الدولة 
ودعوة الشـركات إلى دفع ضرائبهـا مبكرا وتأجيل 

الاستثمار في مشاريع بنية تحتية كقناة السويس.

وثمة اقتراحات أكثـر ملاءمة منها خفض الإنفاق 
العسـكري بصـورة مؤقتـة علـى الأقل رغـم أن هذا 
الاقتـراح قـد يفجر خلافـات بين الحكومـة الجديدة 

والجيش ورفع أسعار صادرات الغاز الطبيعي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط العام الماضي 
عن عصام شـرف الـذي كان رئيـس الحكومة آنذاك 
إن تعديـل أسـعار الغاز قـد يوفر لمصر مـا بين ثلاثة 
وأربعة مليارات جنيه سنويا لكنه يتوقف على عدة 

عوامل.
ويقول الإخوان إنهم راغبون في دراسـة إصلاح 
منظومـة دعـم الغـذاء والطاقـة غير الرشـيدة ربما 
عبـر دفـع مبالـغ نقديـة لمسـتحقي الدعم مباشـرة. 
ويكلـف دعم الغذاء الحكومة ما يربـو على 30 مليار 
جنيه سـنويا. لكـن تعديل منظومـة الدعم قد يؤدي 
إلى كارثة سياسـية كما حدث في نيجيريا الأسـبوع 

الماضي.
وقال بدر الدين أن تعديل الدعم يجب أن يسنتند 
إلى توافق حزبي واسـع النطـاق. وأضاف لصحيفة 
علـى  الضرائـب  زيـادة  الممكـن  مـن  إن  (الأهـرام) 
القطاعـات التجارية والريعية والتي تشـمل القطاع 
العقاري لزيادة إيرادات الحكومة وقد تجني الدولة 
أكثر مـن مليار جنيه من زيـادة الضرائب على قطاع 

الاتصالات.
ويميـل الإخـوان أيضـا إلـى فرض ضرائـب على 
الأرباح الرأسـمالية لكنها ستكون منخفضة - تمثل 
حوالـي ثلاثة فـي المئة علـى الصناديـق الراغبة في 
مغادرة سوق المال قبل مرور ستة أشهر على دخولها 
واسـعار فائدة أكثـر انخفاضا على المسـتثمرين في 
الأجـل الطويل- وقد يكون من الصعب زيادة معظم 
الضرائـب مـع تلافـي وقوع أضـرار علـى الاقتصاد. 
وسـيدرس الإخـوان تطبيـق خفـض ضريبـي على 

القطاعات كثيفة العمالة مثل صناعة النسيج.
أن هدفهـا هـو توجيـه  وتؤكـد أحـزاب عديـدة 
مزيد مـن أمـوال الحكومة إلـى الشـركات الصغيرة 
والمتوسـطة. وقدم حزب الوفد اقتراحـا لتنفيذ ذلك 
عبـر بنك حكومي ذي طبيعة خاصـة وهو اقتراح قد 

يحظى بالتأييد.
وسـوف يسـتفيد الاقتصاد أيضا مـن إصلاحات 
مثـل تحريـر بعـض القطاعـات وتطبيـق تعديـلات 
قانونية تسـهم في تصفية النزاعـات المحتدمة حول 

حقوق الملكية.

الأحزاب المصرية تقترب من التوافق على السياسة الاقتصادية

■ واشنطن/مكسـيكو سـيتي ـ رويترز: 
يسعى صندوق النقد الدولي لزيادة موارده 
إلـى أكثر من المثلين من خلال جمع 600 مليار 
دولار فـي صـورة مـوارد جديـدة لمسـاعدة 
أوروبا على مواجهـة آثار أزمة ديون منطقة 
اليورو، ولكن الخطة تواجه اعتراضات من 

الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقالـت الولايـات المتحـدة وكنـدا يـوم 
الاربعاء إنـه يتعين على أوروبا تقديم المزيد 
مـن أموالهـا لحل أزمـة ديونهـا السـيادية، 
مما أثـار الشـكوك بشـأن نجـاح محادثات 
مجموعة العشرين في المكسيك هذا الاسبوع 
اتفـاق لتدعيـم مـوارد  فـي وضـع أسـاس 

صندوق النقد.
كما تريـد اليابـان وكوريـا الجنوبية أن 
تبـذل أوروبـا المزيـد لمواجهة أزمتهـا وربما 
تصـر الصـين على تنفيـذ عدد من الشـروط 

قبـل ان توافق علـى تدعيم مـوارد صندوق 
النقد.

وقـال متحـدث باسـم الخزانـة امريكية 
«مازلنـا نعتقـد أن بإمـكان صنـدوق النقـد 
الدولي الاضطلاع بدور مهم في أوروبا على 
أن يكـون دوره مكمـلا فقـط لجهـود أوروبا 
الذاتيـة. لا يمكـن لصندوق النقـد أن يصبح 

بديلا لحائط صد قوي في منطقة اليورو».
دول  مـن  مسـؤولين  نـواب  واجتمـع 
مجموعة العشرين في مكسيكو سيتي امس 
الخميـس وسـيواصلوم اجتماعهـم اليـوم 
الجمعة لبحث تعزيز مـوارد صندوق النقد. 
ويتعـين حصـول أي قـرار للاجتمـاع علـى 
موافقة زعماء مجموعة العشـرين. ويجتمع 
وزراء ماليـة المجموعـة فـي اواخر شـباط/

فبراير.
لتعزيـز  الصنـدوق  خطـة  وسـاهمت 

موارده فـي تهدئة مخاوف الأسـواق المالية 
بشـأن مصاعب التمويل في أوروبا مما عزز 

قيمة اليورو.
وقالـت مصـادر في الصنـدوق إن العالم 
سـيواجه فجـوة تمويليـة بقيمـة تريليون 
دولار خـلال العامـين المقبلـين إذا تدهـورت 
ملموسـة.  بصـورة  الاقتصاديـة  الظـروف 
وتبلـغ مخصصـات الاقـراض المتاحـة لدى 

الصندوق حاليا نحو 380 مليار دولار.
وذكرت المصـادر التي حضـرت اجتماعا 
لمجلس إدارة صندوق النقد لبحث الموضوع 
يـوم الثلاثـاء إن الصنـدوق يسـعى لجمـع 
لتلبيـة  دولار  مليـار   600 إلـى  يصـل  مـا 
الاحتياجـات التمويلية المحتملـة. ومن هذا 
مليـار   500 الصنـدوق  سـيخصص  المبلـغ 
دولار للإقراض و100 مليار دولار احتياطي 

كحاجز حماية.

صندوق النقد الدولي يسعى لجمع 
تمويل جديد بقيمة 600 مليار دولار 

لمواجهة آثار أزمة ديون منطقة اليورو

■ بكــين ـ رويتــرز: في تصريحات نشــرت امــس الخميس 
دافــع رئيس الــوزراء الصينــي ون جيا باو عــن تزايد واردات 
بــلاده من النفــط الإيراني فــي مواجهة ضغــوط غربية لبحث 
فرض عقوبات على الجمهورية الإســلامية لكنه حذر في نفس 
الوقت طهران من القيام بأي محاولات لامتلاك اسلحة نووية.

وقــال ون خــلال مؤتمــر صحافي فــي العاصمــة القطرية 
الدوحــة يــوم الاربعاء «أريد ان اشــير بوضوح الــي ان تجارة 
الصــين النفطية مع ايران هي نشــاط تجاري عادي». واضاف 
قائــلا وفقا لنــص تصريحاتــه التي نشــرت في موقــع وزارة 
الخارجيــة الصينية على الانترنــت «التجارة المشــروعة يجب 

حمايتها وإلا فان النظام الاقتصادي العالمي سيضطرب».
وهــون ون مــن القلق بشــأن احتياجات الصين مــن النفط. 
وقــال فــي المؤتمر الصحافــي «ليس لــدي قلق علــى إمدادات 
الصــين من النفــط وهذه المرة لم أبحث هــذه القضية مع زعماء 

كل دولة».
وشملت جولة ون التي استمرت ستة ايام السعودية ودولة 

الامارات العربية وقطر.
وكشــفت تعليقاته عن المســار الحذر الذي تحــاول بكين ان 
تســلكه بين ضغوط من واشــنطن وحلفائها وتوقعات مغايرة 
من ايران التي تعتبر الصين قوة متعاطفة معها كما أنها مشــتر 

رئيسي لنفطها.
ونفــذت ادارة الرئيس باراك اوباما قانونــا امريكيا لمعاقبة 
شــركة للطاقة مملوكة للحكومة الصينية قالت إنها أكبر مورد 

للمنتجات البترولية المكررة الي ايران.
وتبحــث الولايــات المتحــدة ايضا كيفيــة تنفيذ قانــون بدأ 
ســريانه فــي الحــادي والثلاثين مــن كانون الاول/ديســمبر 
يســتهدف المؤسســات المالية الاجنبية التي تتعامــل مع البنك 

المركزي الايراني خصوصا لشراء النفط.
ووفقــا لبيانــات الجمــارك الصينيــة فــان واردات الصين 
النفطية من ايران في الاحد عشــر شهرا الاولي من 2011 بلغت 
حوالي 553 ألف برميل يوميا بزيادة حوالي 30 بالمئة عن الفترة 

نفسها من 2010. 

رئيس وزراء الصين يدافع 
عن تجارة بلاده النفطية مع ايران 

■ طوكيو - يو بي اي: طلبت اليابان 
امـس الخميـس مـن الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة  العقوبـات  مـن  اسـتثناءها 
المقترحـة ضـد إيـران، فيمـا رد الجانـب 
الامريكـي بوجـوب إجـراء خفـض كبير 
فـي واردات طوكيـو من النفـط الإيراني 

كشرط للاستثناء.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون 
الزائـر  الامريكـي  الوفـد  أن  اليابانـي 
لطوكيو التقى بمسؤولين يابانيين لليوم 
الثانـي علـى التوالي لمناقشـة العقوبات 
المخطط لهـا الهادفـة إلى وقف اسـتيراد 

النفط الإيراني.
ونقلت عن مصادر حكومية أن اليابان 

طلبت مـن الجانب الامريكي اسـتثناءها 
من العقوبـات المقترحة ضد إيران، قائلة 
إن كميـة النفـط الذي تسـتورده طوكيو 
مـن إيـران فـي تراجـع ومـن المتوقـع أن 

يواصل هبوطه.
الامريكـي  الـرد  إن  المصـادر  وقالـت 
أن خفضـاً كبيـراً فـي الـواردات النفطية 
ضروريـاً  شـرطاً  سـيكون  إيـران  مـن 
لأي اسـتثناء. لكـن لـم تذكـر أي أرقـام 
محددة، مثل الحد الذي ينبغي أن تقلص 

الواردات إليه أو المدة.
وقـال المسـؤول عـن جمعية شـركات 
النفـط اليابانيـة الكبـرى اكيهيـو تيمبو 
إنه لـن يكون أمامهم خيار سـوى خفض 

الـواردات النفطية من إيران تماشـياً مع 
العقوبات الامريكية ضد إيران.

للحكومـة  يحـق  لا  انـه  إلـى  وأشـار 
اليابانيـة أن تفرض حظراً على شـركات 
النفـط، لكـن إن أوقفـت البنـوك تعاملها 
أميركـي،  إيـران خوفـاً مـن ضغـط  مـع 
فـإن الشـركات لـن تتمكـن من دفـع ثمن 
مـن  يتوقـع  أنـه  وأضـاف  الـواردات. 
الشـركات اليابانيـة أن تقلـص وارداتها 
مصـادر  إيجـاد  وتحـاول  طهـران  مـن 

أخرى.
السـعودية  لـدى  إن  تيمبـو  وقـال 
القـدرة الإنتاجيـة التـي بإمكانها تغطية 

الصادرات من إيران.

اليابان تطلب من امريكا استثناءها 
من العقوبات التي قد تفرضها ضد إيران

■ نيويورك ـ ا ف ب: اعلنت ايستمان كوداك الامريكية 
الرائــدة فــي صناعــة الكاميــرات فــي وقت مبكــر امس 
الخميس انها تقدمــت بطلب وضعها تحت حماية الفصل 
الحادي عشر من القانون الامريكي حول الافلاس لاعادة 

هيكلة مؤسستها بعيدا عن ملاحقة الدائنين.
وقالت المجموعة، التي تملك تســهيلات ائتمانية بقيمة 
950 مليــون دولار حصلت عليها بالتفــاوض مع مصرف 
ســيتي غروب، في بيــان انها «تعتقد انها تملك الســيولة 
الكافية للقيام بنشــاطاتها في اطار الفصل الحادي عشر 
ومواصلة تأمين المنتجات والخدمات لزبائنها كالعادة». 

ولا يشــمل طلــب المجموعة الــذي قدم الــى محكمة في 
نيويورك فروعها خارج الولايات المتحدة التي ســتواصل 

احترام التزاماتها المالية، كما قالت كوداك. 
وكانت الشــركة التي تم تأسيســها قبــل اكثر من قرن 
رائدة في انتشــار التصوير وجعله متاحا للجميع. الا انها 

واجهــت صعوبات فــي مواكبة العصــر الرقمي وارغمت 
بعد ســنوات مــن الاداء الضعيــف على تســريح 47 الف 

موظف واغلاق 13 مصنعا منذ 2003. 
واكد المدير العام للمجموعة انطونيو بيريز ان «مجلس 
المــدراء وجميع طاقــم الادارة العليا متفقــون على ان هذه 

الخطوة ضرورية وانها الصواب لمستقبل كوداك». 
واضاف بيريز في بيان ان «هدفنا هو زيادة القيمة الى 
اقصى حد للمســاهمين بمن فيهــم الموظفون والمتقاعدون 

والدائنون. ونحن ملتزمون ايضا بالعمل مع زبائننا». 
وعشــية اشهار افلاسها لم تكن قيمة المجموعة تتجاوز 
الـــ150 مليون دولار فــي البورصة بعدما بقيــت اكثر من 
ســبعين عاما في نادي الشــركات الثلاثين الكبرى المغلق 

لمؤشر داو جونز. 
وقد سحبت من المؤشــر في 2004 وبقي سهمها مهددا 

لاسابيع بوقف تسعيره بسبب نقص الاموال. 

كوداك الامريكية 
للكاميرات تشهر افلاسها
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
أحرز محمد أبو تريكة هدفا بعد مشاركته بدقائق 
كبديـل ليمنح الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز 

لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على اتحاد الشرطة.
وهـز أبـو تريكـة الشـباك بعـد سـت دقائـق من 
اشـتراكه بديـلا للمهاجـم الموريتانـي دومينيـك دا 

سيلفا الذي أهدر سلسلة من الفرص الخطيرة.
وفـي وقت سـابق أحـرز المصـري البورسـعيدي 
هدفـا قرب النهاية ليفوز 1-صفـر بملعبه على إنبي 
فـي أول مباراة للمدرب الجديد حسـام حسـن الذي 

تولى قيادة النادي هذا الأسبوع.
وسـجل عبد الله سيسـي مهاجم بوركينا فاسـو 
هـدف الفـوز بضربـة رأس وهـو غير مراقـب داخل 
منطقـة الجـزاء بعد تمريـرة عرضية أرسـلها صانع 
اللعب محمود عبد الحكيم مـن ركلة حرة قبل دقيقة 

واحدة على نهاية زمن اللقاء.
وعين حسـن أكبر هداف في تاريـخ منتخب مصر 
مدربـا للمصـري يوم الاثنـين عقب انفصـال النادي 
المنتمـي لمدينـة بورسـعيد السـاحلية عـن طلعـت 
يوسف بعد الهزيمة ثلاث مرات في خمس مباريات.

ويملـك الأهلي الان 33 نقطة مـن 13 مباراة مقابل 
31 نقطـة لحـرس الحـدود الـذي يسـتطيع العودة 
للصدارة اذا تغلب على الجونة في الاسـكندرية غدا 

الخميس.
وبقي اتحاد الشـرطة رابعا رغـم الهزيمة برصيد 
25 نقطـة من 14 مباراة بينما ارتقـى المصري للمركز 

السادس وله 22 نقطة من 13 مباراة.
ووضعـت خسـارة إنبـي حـدا لانتصـارات بطل 
كأس مصر في مبارياته الاربع السـابقة عقب تعيين 
حسـام البدري خلفا للمدرب السـابق مختار مختار 

وبقي رصيده 18 نقطة من 14 مباراة.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي 
لمحطة النادي التلفزيونية «قابلنا فريقا منظما يضم 

لاعبين لهم شخصية في الملعب».
وأضاف «الوقت لا يزال مبكرا مبكرا للحديث عمن 

سيفوز بالدوري».
واسـتعاد الأهلـي بعضا مـن البريق الـذي فقده 
عقب عرضين باهتين في مباراتيه الماضيتين وكاد أن 
يفتتح التسـجيل مبكرا امام اتحاد الشـرطة الفريق 
الوحيد الذي هزم الزمالك المنافس التقليدي للأهلي 

هذا الموسم.
وتلقـى المهاجـم محمـد ناجـي (جـدو) تمريـرة 
طويلة داخل منطقة الجزاء بعد سـبع دقائق وراوغ 
الحارس وسـدد الكرة في المرمى لتجـد رأس المدافع 

أحمد دويدار.
وسـقطت الكرة امام دومينيك الذي سـدد مجددا 
لكـن دويـدار أنقذ مرمـى فريقه ثانية قبـل أن يطيح 

المهاجم الموريتاني بالكرة خارج الملعب.
وعاد دومينيك ليسدد بشكل سيء وهو في وضع 
انفراد قبل ثلاث دقائق على نهاية الشـوط الأول ثم 
سدد في جسد الحارس من مدى قريب بعد عمل جيد 

من جدو في الدقيقة 58.
ودفـع المـدرب البرتغالـي مانويـل جوزيـه بأبو 
تريكة بدلا من دومينيك وكافأ صانع اللعب المخضرم 

مدربه في الدقيقة 70.
وقابـل البديل الاخر السـيد حمدي كـرة عرضية 
بتسـديدة مباشرة ارتدت من الحارس سعد الى أبو 
تريكـة الذي سـدد بالقدم اليسـرى في الشـباك من 

مسافة قريبة.
الشـرطة  اتحـاد  مـدرب  طـولان  حلمـي  وأشـاد 
بلاعبيه رغـم الهزيمة وقال إنهـم أدوا مباراة جيدة 

امام فريق متكامل.
وقال طولان للصحفيين «فريقي مكافح ومستواه 
اليـوم كان جيدا والمبـاراة كانت صعبـة لأن الأهلي 
مهـارات  يملكـون  لاعبـين  ولديـه  بطـولات  فريـق 

متنوعة».
وحقق سـموحة فوزه الثالث تحت قيادة شـوقي 
غريب مسـاعد مـدرب منتخب مصر السـابق عندما 
تغلب 3-1 بملعبه على مصر للمقاصة صاحب المركز 

الخامس بفضل ثنائية للمهاجم هاني العجيزي.
ومنح المهاجم الغاني صمويل افوم المتألق مؤخرا 
التقـدم لسـموحة بعد 19 دقيقـة لكـن المقاصة أدرك 

التعادل في الدقيقة 52 عبر سامح عيداروس.
وأعاد العجيزي سموحة الذي يملك الان 13 نقطة 
من 14 مباراة للمقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 74 
ثم أكمل الثلاثية من ركلة جزاء في الوقت المحتسـب 

بدل الضائع.
ومن جهة اخرى قررت لجنة المسـابقات بالاتحاد 
الاسـماعيلي  مبـاراة  إقامـة  القـدم  لكـرة  المصـري 
والمصري البورسـعيدي فى الأسبوع السادس عشر 

باستاد الاسماعيلية بدون جمهور. 
ويعـود السـبب فـي إقامـة تلـك المبـاراة بـدون 
جمهور لما بدر من جمهور الاسماعيلي في لقاء اتحاد 

الشرطة تجاه حكم اللقاء. 
وقررت اللجنـة اقامة مباراة غزل المحلة والانتاج 
الحربى المحدد لها يوم الثلاثاء 24 كانون ثان/يناير 
فى الاسبوع السادس عشر باستاد كفر الشيخ بدون 
جمهور طبقا للعقوبة الموقعة على المحلة باقامة ثلاث 

مباريات خارج المحافظة وبدون جمهور. 
وقـررت اللجنـة اقامـة مبـاراة تليفونـات بنـى 
سـويف وانبى المحـدد لها الجمعـة 27 كانـون ثان/

يناير فى الاسـبوع السابع عشر باستاد الفيوم بناء 
على طلب نادى تليفونات بنى سويف. 

واقترب عصـام الحضري حـارس مرمى منتخب 
مصرمـن الانضمام لفريق الاتحاد السـكندري وذلك 
علـى الرغم مـن أزمتـه مع نـادي المريخ السـوداني 
والتي وصلت الى الاتحاد الدولي لكر القدم «فيفا» .

مـن جانبه أعـرب الحضري عـن تقديـره للفترة 
التـي قضاها مـع المريخ السـوداني ناديه السـابق، 
بعدمـا اقتربـت علاقته بـه علـى الانتهـاء بتوقيعه 
علـى عقـود الانضمـام للاتحـاد السـكندري خـلال 
فترة الانتقالات الشـتوية الجاريـة، وأمله في إنهاء 
الأزمة بشكل ودي بين عفت السادات رئيس الاتحاد 

وجمال الوالي رئيس المريخ.
وقـال الحضري عبـر موقعه الرسـمي: «حيث إن 

رحلتـي مع نـادي المريـخ السـوداني أوشـكت على 
نهايتهـا، وكان بها الكثير من النجاحات والكثير من 
السعادة وبعض التوترات والخلافات، ولهذا أود أن 
أشـكر جمهور نادي المريخ ورئيسه ومجلس إدارته 
ولاعبيه على الفتـرة التي قضيتها معهم والتي أعتز 
بها وأعتـرف أنها أضافت لـي ولتاريخي كوني كنت 

لاعبا في صفوف هذا النادي العريق».
وأضـاف الحضري قائـلا: «ولما نالني من شـرف 
كوني اللاعب المصري الوحيـد الذي مثل أكبر أندية 
مصـر وأكبـر أنديـة السـودان خـلال مشـواره أود 
أن أعـرب عن كامـل تقديـري واعتـزازي بالجمهور 
السـوداني قاطبـة، والجمهـور المريخـي على وجه 
الخصـوص ورئيـس نـادي المريـخ الدكتـور جمال 
الوالـي ومجلـس إدارته ولاعبيـه الذيـن أكرموني 

بالسودان».
تابـع: «أود أن أعتذر عن أي تصرف أو قول يكون 
قد أُخـذ على في الفترة التي قضيتهـا في المريخ وقد 
يكون بسـبب مـا تعرضـت له مـن ضغوط شـديدة 
قبيل مجيئي إلى السـودان، سـواء بسبب مشكلتي 
مع الفيفا والتي اسـتمرت لسـنوات أو بسبب بعض 
الضغوط الأسـرية، وقد تتوتـر العلاقة بين الإخوة، 
فـي وقت مـن الأوقـات، ولكن هـذا لا يمحـي كونهم 
ق  إخوة وأشـقاء في النهاية، وأقول إن الشيطان فرَّ

بيننا».
من ناحية أخرى قاد حسـام حسـن المديـر الفني 
الجديـد للمصري فريقه لفوز ثمـين على إنبى بهدف 
نظيف، في المباراة التي جمعتهما مسـاء أمس الأول 

على ملعب المصري في الأسبوع الـ15 بالدوري.
بهـذا الفوز رفـع المصري رصيـده إلـى 22 نقطة، 
فيمـا تجمـد رصيـد إنبـى عنـد 18 نقطـة. وجـاءت 
بدايـة المبـاراة هادئة نسـبيا مـن جانـب الفريقين، 
قبـل أن يتحسـن مسـتوى الفريقـين تدريجيا، وفي 
الدقيقة 25 يسـدد حسام حسن لاعب وسط المصري 
البورسـعيدي تسـديدة صاروخية في اتجاه مرمى 
علـى لطفي حـارس إنبى، لكنهـا تمر بجـوار القائم 

الأيسر لحارس إنبى.

ابو تريكة يقود الاهلي للفوز على الشرطة وتصدر الدوري المصري

■ مدريـد ـ د ب أ: احتفـل برشـلونة بعيـد 
ميلاد مديره الفني جوسـيب جوارديولا ولقب 
منافسـه العنيد ريال مدريد درسا قاسيا جديدا 
في مباريات الكلاسـيكو وحقـق فوزا ثمينا 1/2 
على اسـتاد «سـانتياجو برنابيـو» بالعاصمة 
الثمانيـة  دور  ذهـاب  فـي  مدريـد  الأسـبانية 

لبطولة كأس ملك أسبانيا. 
وقطـع برشـلونة شـوطا كبيرا علـى طريق 
التأهل للمربع الذهبي على حساب حامل اللقب 
وذلك قبل لقاء الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 

المقبل باستاد «كامب نو» في برشلونة. 
ويلتقـي الفريقان فـي دور الثمانية للبطولة 
هـذا العام كمواجهة مكررة لمبـاراة الفريقين في 
نهائـي نفس البطولة في الموسـم الماضي عندما 
فـاز الريـال بهـدف نظيف سـجله كريسـتيانو 
رونالـدو فـي الوقـت الإضافـي للمبـاراة بعـد 

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة بتقـدم 
البرتغالـي  المهاجـم  سـجله  بهـدف  الريـال 
بينمـا   11 الدقيقـة  فـي  رونالـدو  كريسـتيانو 
تصـدى إيكـر كاسـياس حـارس مرمـى الريال 
للعديـد مـن الفـرص الخطيـرة التـي سـنحت 

لبرشلونة كما تصدى القائم لضربة رأس متقنة 
من أليكسيس سانشيز مهاجم برشلونة. 

وفي الشـوط الثاني، سجل كارلوس بويول 
فـي  التعـادل  هـدف  برشـلونة  وقائـد  مدافـع 
الدقيقـة 49 قبـل أن يحـرز زميلـه المدافع إيريك 
أبيدال هدف الفوز في الدقيقة 77 لتكون مباراة 
الكلاسـيكو الثانيـة علـى التوالي التـي يحول 

فيها برشلونة تأخره بهدف إلى فوز ثمين. 
وكانت المباراة الماضية في الدوري الأسباني 
عندما سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفا للريال 
بعد 22 ثانية فقط من بداية اللقاء ورد برشلونة 
بثلاثة أهداف ليفوز 1/3 في العاشـر من كانون 

أول/ديسمبر الماضي. 
وقدم برشلونة بالفوز في مباراة الكلاسيكو 
الأولـى بعـام 2012 هديـة ثمينـة إلـى مديرهم 
الفنـي جوارديـولا الـذي احتفـل أيضـا بعيـد 

ميلاده الحادي والأربعين. 
وحافـظ جوارديولا علـى سـجله خاليا من 
الهزائـم علـى اسـتاد البرنابيـو منـذ أن تولـى 
قيـادة برشـلونة فـي عـام 2008 حيـث كانـت 
الهزيمة في نهائي الكأس بالموسـم الماضي على 
اسـتاد «ميسـتايا» فـي بلنسـية هـي الوحيدة 

لجوارديولا في 13 مبارة كلاسـيكو خاضها منذ 
توليه تدريب برشلونة. 

بـدأت المباراة بسـيطرة نسـبية لبرشـلونة 
الذي اسـتحوذ لاعبوه على الكرة تماما ولكنهم 
العاليـة  الطوليـة  التمريـرات  علـى  اعتمـدوا 
باتجاه المهاجم التشـيلي أليكسـيس سانشـيز 
مما اضطر إيكر كاسـياس حارس مرمى الريال 
للخروج إلـى حدود منطقة الجـزاء في الدقيقة 
الثانيـة لإبعـاد إحـدى هـذه التمريـرات قبـل 

سانشيز المتأهب. 
وبينمـا، واصل برشـلونة تمسـكه بالنزعة 
الهجومية التي يعشـقها، سيطر الحرص الزائد 
والحـذر الدفاعي علـى أداء الريـال لامتصاص 

حماس برشلونة في الدقائق الأولى. 
وصنع أندريس إنييسـتا أول فرصة خطيرة 
في المباراة اثر تمريرة من الناحية اليسـرى في 
الدقيقة السادسـة ولكنها مرت من أمام ميسـي 

المتواجد أمام مرمى الريال. 
وحـاول الريـال الـرد فـي الدقيقـة التاليـة 
ولكن هيجوين سـقط في مصيدة التسـلل دون 

الاستفادة من تمريرة رونالدو المتقنة. 
وباغـت رونالـدو فريـق برشـلونة بهـدف 

دفاع برشلونة يسقط الريال في البرنابيو ويقدم كلاسيكو الكأس هدية لجوارديولا 
■ الدوحـة ـ د ب أ: وجـد الإتحـاد القطـري 
لكـرة القـدم نفسـه فـي موقـف لا يحسـد عليه 
بعد أن جـدد فريق الوكرة رفضـه للمرة الثانية 
على التوالي المشـاركة فـي دوري أبطال الخليج 
للأندية رغم أن مسئولي النادي أعلنوا قبل أيام 
قبولهم فكرة المشاركة وأنه سيتم ارسال الموافقة 
الرسمية بمجرد وصول الشيخ خليفة بن حسن 

رئيس النادي إلى الدوحة. 
أغلـق  الأخيـرة،  التطـورات  أعقـاب  وفـي 
الإتحـاد القطري لكرة القدم هذا الملف وسـيقوم 
خلال السـاعات القليلة القادمة بإرسال خطاب 
رسـمي إلى اللجنـة المنظمة للبطولـة الخليجية 
يؤكد مـن خلاله اقتصار المشـاركة القطرية على 
فريـق واحد هو نـادي الخريطيـات حتى يتخذ 
الإجـراءات اللازمـة حيـال ذلـك وايجـاد فريق 

بديل ليكمل عقد الفرق المشاركة. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الاتحـاد القطـري 
لكـرة القـدم خاطب جميـع الأندية التي ليسـت 
لهـا اسـتحقاقات خارجيـة مـن اجـل المشـاركة 
فـي البطولـة غيـر أن الجميـع اعتذر ولـم يتلق 
الإتحـاد سـوى موافقة واحدة جـاءت من نادي 

الخريطيات. 
ومن جهة اخرى اعترف عبد الله سـعد المدير 
الفنـي للفريـق الأول لكرة القدم بنـادي العربي 
القطري الخميس بفشـل صفقات المحترفين التي 
أبرمتهـا إدارة النـادي هـذا الموسـم واعتبـر أن 
أغلبهـم أخفقوا فـي إقناع الجماهيـر ولم يقدموا 

الإضافة. 
وجـاءت هـذه التصريحـات خـلال المؤتمـر 
الصحافـي تمهيـدا لمبـاراة الفريق أمـام الوكرة 
المقررة غدا السبت في المرحلة الثالثة عشرة من 

دوري نجوم قطر. 

وأضاف عبد الله سعد «لم نوفق في تعاقداتنا 
مع المحترفـين واعتبر شـخصيا أن ذلك يعد أحد 

أهم العوامل في تواضع نتائجنا هذا الموسم. 
وأكد عبـد الله سـعد أن ضغـط المباريات في 
الدوري القطري أثر بشـكل كبيـر على اللاعبين، 
مبـاراة  خـوض  علـى  مجبريـن  «صرنـا  وقـال 
كل ثلاثـة أيـام وهـذا يحد مـن عملنا فـي تجهيز 
أنفسنا للمباريات ويتسـبب في ارتباك وارهاق 

اللاعبين. 
وأظـن  صعبـا  يعـد  «وضعنـا  سـعد  وقـال 
أن مهمتنـا الأساسـية فـي الوقـت الراهـن هـي 
إعـادة الثقـة للفريـق والعمـل علـى التخلـص 
مـن الأعبـاء البدنية الزائـدة والتعامـل مع هذا 
الظرف بشـجاعة وصبر إذا أردنا أن نحسن من 

ترتيبنا. 
وحول مباراة الوكرة، قـال مدرب العربي «لا 
شـك أنها مبـاراة قوية وصعبة للغايـة.. الوكرة 
فريـق قـوي ويعيـش فترة جيـدة حيـث يحتل 
مركزا متقدمـا ويمتاز لاعبوه بالثقة والطموح .. 
يجب أن نسـتعد جيدا لهذه المباراة لأننا نحتاج 

بشكل أكيد إلى النقاط الثلاث. 
وأعلـن نـادي أم صـلال القطـري الخميـس 
تعاقـده الرسـمي مـع السـنغالي الدولـي أمادو 
بايـلا مـن الرجـاء البيضـاوي المغربـي، ليكمل 
بذلـك عقد المحترفـين بالفريـق الأول لكرة القدم 

في النادي القطري. 
وجاء ذلك حسب ما أكده محمد راشد الخنجي 
المنسق الإعلامي للنادي القطري وذكر الخنجي 
علـى هامش المؤتمر الصحافـي الذي عقد تمهيدا 
للمبـاراة المقررة أمام السـد في المرحلـة الثالثة 
عشـرة من دوري نجوم قطر، أن مجلس الإدارة 

قام بقيد اللاعب في سجلات اتحاد الكرة. 

الوكرة يحرج اتحاد الكرة القطري 
بعد اعتذاره عن دوري أبطال الخليج

■ لنـدن ـ د ب أ: رفض نجـم كرة القدم ديفيد 
بيكهام قائد المنتخب الإنجليزي السابق العودة 
للعـب فـي أوروبـا، واختـار تجديـد عقـده لمدة 
عامين آخريـن مع ناديه الحالـي لوس أنجليس 

جالاكسي الأمريكي. 
عرضـا  تلقـى  قـد  عامـا/   36/ بيكهـام  وكان 
للانضمـام إلـى صفـوف باريس سـان جيرمان 
للعـب  العـودة  أيضـا  يمكنـه  وكان  الفرنسـي 
فـي إنجلتـرا لكنـه قـرر البقـاء ضمـن صفـوف 
جالاكسـي، ويأتي اسـتقرار أسـرته فـي أمريكا 

ضمن أسباب القرار. 
وقال بيكهام في تصريحات نشرها جالاكسي 

في موقعه على الإنترنت «إنه قرار مهم بالنسبة 
لي». 

وأضـاف بيكهـام «تلقيـت عـدة عـروض من 
أندية من مختلف أنحـاء العالم، ولكنني مازلت 
متحمسـا للعب في أمريكا والفوز بالبطولات مع 

جالاكسي. 
وأوضـح «لقـد رأيت كيـف أصبحت شـعبية 
كرة القدم في أمريكا، وأنا على تعهدي بالارتقاء 

بكرة القدم هنا». 
مسـتقرون  أسـرتي  وأفـراد  «أنـا  وأضـاف 
وسـعداء في أمريكا ونتطلع إلى قضاء المزيد من 

الأعوام هنا». 

بيكهام يرفض العودة للعب في اوروبا 

■ ملبـورن ـ د ب أ: تغلبـت نجمـة التنـس 
الأمريكيـة سـيرينا وليامـز علـى القصـور في 
تدريباتهـا علـى المباريـات في الفتـرة الأخيرة 
أسـتراليا  بطولـة  فـي  انطلاقتهـا  وواصلـت 
المفتوحـة للتنس البالـغ مجمـوع جوائزها 26 
مليـون دولار حيـث تأهلـت إلى الـدور الثالث 
التشـيكية باربـورا زاهلافوفـا  بفوزهـا علـى 
سـترايكوفا 6/صفـر و4/6 الخميس فـي الدور 

الثالث للبطولة. 
كذلـك صعـد نوفـاك ديوكوفيتـش المصنف 
الأول للبطولة إلى الدور الثالث في فئة الرجال 
بفـوزه علـى الكولومبـي سـانتياجو جيرالدو 
3/6 و2/6 و1/6 كما فاز الفرنسـي جو-ولفريد 
علـى  للبطولـة  السـادس  المصنـف  تسـونجا 

البرازيلي ريكاردو ميلو 5/7 و4/6 و4/6. 
مـوراي  آنـدي  البريطانـي  أيضـا  وتأهـل 
المصنـف الرابـع للبطولـة إلـى الـدور الثالـث 
بفوزه على الفرنسـي إدوارد روجيه-فاسلين 
1/6 و4/6 و4/6 كمـا فاز الأسـباني ديفيد فيرير 
المصنف الخامـس للبطولة على الأمريكي ريان 

سويتينج 7/6 (7/4) و2/6 و6/3 و2/6 و3/6. 
وتوجـت وليامـز بلقـب أسـتراليا المفتوحة 
خمـس مـرات مـن قبـل وتشـارك حاليـا فـي 
ملبـورن للمـرة الأولـى منـذ تتويجهـا باللقب 
فـي عـام 2010، وقد حققـت الفوز رقـم 500 في 
مسـيرتها بالبطـولات التابعة لرابطـة لاعبات 

التنس المحترفات. 
واحتاجت وليامز إلى 68 دقيقة للتغلب على 

منافسـتها التشـيكية، وقـد كانت المبـاراة هي 
الثانيـة فقـط لوليامز منذ أن تعرضـت لالتواء 
فـي الكاحل خلال بطولة بريسـبان فـي الرابع 

من كانون ثان/يناير الجاري. 
وقبـل بطولـة بريسـبان، كان آخـر ظهـور 
لوليامـز علـى الملاعـب فـي المبـاراة النهائيـة 
لبطولـة أمريـكا المفتوحـة (فلاشـينج ميدوز) 
سـامنتا  الأسـترالية  أمـام  خسـرتها  والتـي 

ستوسر. 
وشـعرت وليامـز المصنفـة 12 للبطولة بألم 
فـي الكاحـل عندمـا كانـت متقدمـة 3/5 لكنهـا 
المبـاراة  لتكمـل  وعـادت  توازنهـا  اسـتعادت 

وتحجز مقعدها في الدور الثالث. 
كذلـك صعـدت الروسـية ماريـا شـارابوفا 
المصنفـة الرابعـة للبطولـة إلـى الـدور الثالث 
بفوزهـا على الأمريكية جامي هامبتون 6/صفر 
و1/6 كما فازت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 
الثانية للبطولة على الأسـبانية كلارا سواريز 
ماريـون  والفرنسـية  و4/6  و6/2   2/6 نافـارو 
علـى  للبطولـة  التاسـعة  المصنفـة  بارتولـي 

الأسترالية ايلينا دوكيتش 3/6 و2/6. 
وتشـارك شـارابوفا في أول بطولـة لها في 
عـام 2012 حيـث كانـت قـد اضطـرت لتأجيـل 
بداية موسـمها لمدة أسبوعين بسـبب معاناتها 

من إصابة في الكاحل. 
واحتاجت شـارابوفا إلـى 64 دقيقة للتغلب 
علـى منافسـاتها الأمريكية التي لم تفز سـوى 

بشوط واحد خلال المباراة. 

وقالت شـارابوفا الحائزة على ثلاثة ألقاب 
فـي بطـولات «جرانـد سـلام» الأربـع الكبرى 
منها لقب بطولة أسـتراليا المفتوحة لعام 2008 
«عندمـا ألتقـي لاعبـة للمـرة الأولـى، أنشـغل 
بطريقـة لعبي ومـدى معرفتي بأسـلوبها أكثر 

مما أنشغل بما ستقدمه هي». 
وتلتقـي شـارابوفا فـي الـدور الثالـث مـع 
الألمانيـة أنجيليـك كيربـر التي تأهلـت بفوزها 

على الكندية ستيفاني دوبوا 5/7 و1/6. 
وقالت شـارابوفا «كل مبـاراة تكون بمثابة 
اختبـار. والهـدف هو تجـاوز المبـاراة والمضي 
قدمـا... ويفتـرض التركيز في كل مبـاراة على 
حـدة وتطوير المسـتوى لأن صعوبة المنافسـة 

تتزايد تدريجيا. 
وأطاحت الروسـية فيرا زفوناريفا المصنفة 
السـابعة للبطولة بالتشيكية لوسـي هراديكا 
مـن البطولـة حيـث تغلبـت عليهـا 1/6 و6/7 
(3/7) كمـا تغلبـت الصربيـة أنـا ايفانوفيتش 
على الهولندية ميخائيلا كرايتشيك 2/6 و3/6. 
علـى  إرانـي  سـاره  الإيطاليـة  وفـازت 
الروسـية ناديـا بتروفـا 2/6 و2/6 والروسـية 
إكاترينا ماكاروفا على الاسـتونية كايا كانيبي 
الفائـزة بلقـب بطولـة بريسـبان الماضية 2/6 
و6/7 والألمانيـة سـابين ليزيسـكي المصنفة 14 
للبطولة على الإسرائيلية شاهار بير 1/6 و2/6 
والأمريكية فانيا كينج على الروسية أنستازيا 
بافليوتشـنكوفا المصنفة 15 للبطولة 7/5 و3/6 

و4/6. 

وقالـت ايفانوفيتش المصنفة 22 على العالم 
والتي توجـت بلقب فرنسـا المفتوحـة (رولان 
جاروس) قبـل أربعة أعـوام، إن تحقيق الفوز 
فـي مجموعتـين كان أصعـب ممـا يبـدو عليـه 

الأمر. 
وفـي فئـة الرجـال صعـد الصربـي يانكـو 
تيبسـاريفيتش المصنـف التاسـع للبطولة إلى 
الـدور الثالث بفـوزه على الأسـترالي جيمس 
داكـوورث 6/3 و2/6 و6/7 (5/7) و4/6 كمـا فاز 
الكندي ميلوس راونيتـش على الألماني فيليب 
والأرجنتينـي  و5/7  و2/6  و7/5   4/6 بيتشـنر 
خوان شـيلا على الأسباني بابلو أندوخار 4/6 

و4/6 و3/6. 
كذلـك تغلب الفرنسـي ميشـيل لـودرا على 
و3/6   1/6 بوجومولـوف  أليكـس  الروسـي 
و6/4 و7/5 و4/6 والبرتغالـي فريدريكـو جيل 
على الأسـباني مارسـيل جرانوييرز 3/6 و6/4 
و4/6 و3/6 والفرنسـي نيكـولا ماهـوت علـى 
اليابانـي تاتسـوما إتـو 6/1 و6/7 (6/8) و2/6 
و2/6 والفرنسـي الآخـر جوليـان بينيتو على 
مواطنه جيل سـيمون المصنف 12 للبطولة 5/7 
و6/7 (8/10) و6/1 و6/3 و2/6 واليابانـي كـي 
نيشـيكوري على الأسـترالي ماثيو إبدين 6/3 
و6/1 و4/6 و1/6 و1/6 وميخائيـل كوكوشـكين 
و4/6   7/5 ترويسـكي  فيكتـور  الصربـي  علـى 
و2/6 و6/4 و3/6 والفرنسـي جايـل مونفيـس 
المصنـف 14 للبطولة علـى البرازيلـي توماس 

بيلوتشي 6/2 و6/صفر و4/6 و2/6. 

سيرينا وليامز تحقق انتصارها الـ500 وتتأهل للدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

فـي الدقيقـة 11 عندما مرر إليه الفرنسـي كريم 
بنزيمـة تمريرة رائعة انطلـق على اثرها النجم 
البرتغالـي إلى داخل حدود المنطقة من الناحية 
اليسـرى مراوغـا بيكيـه قبـل أن يسـدد الكرة 
صاروخية زاحفة لتمر بجوار قدم حارس المرمى 

خوسيه مانويل بينتو إلى داخل الشباك. 
وحـاول برشـلونة الـرد على الهـدف فكثف 
الفريق محاولاته الهجومية واخترق إنييسـتا 
منطقة الجزاء من الناحية اليسـرى في الدقيقة 
14 ثم سـددها قوية زاحفة تصدى لها كاسياس 
وأخرجهـا بجـوار القائـم إلى ضربـة ركنية لم 

تستغل. 
ووسط الضغط الهجومي المكثف لبرشلونة، 
تصدى القائم الأيسـر لكاسـياس لأخطر فرص 
فابريجـاس  سيسـك  لعـب  عندمـا  برشـلونة 
تمريـرة عاليـة قابلهـا سانشـيز بضربـة رأس 
سـحرية ولكـن الكرة ارتـدت من القائـم بعدما 

عبرت من فوق كاسياس. 
ونـال بيبـي لاعـب ريـال مدريـد إنـذارا في 

الدقيقة 17 للخشونة الزائدة مع سانشيز. 
وبعدها بثـلاث دقائق، تسـرع الحكم وأنذر 
جيرارد بيكيه مدافع برشلونة اثر التحام قوي 

مع بيبي نفسه. 
وتوالت المحاولات الهجومية لبرشـلونة في 
الدقائـق التاليـة ولكن دفـاع الريـال وحارس 
المرمى كاسـياس نجحوا في التصدي لها بينما 
شـكلت الهجمـات المرتـدة للريـال عـن طريـق 
بنزيمـة والأرجنتيني جونزالو هيجوين بعض 

الخطورة على مرمى برشلونة. 
فـي  التعـادل  هـدف  يسـجل  ميسـي  وكاد 
الدقيقـة 25 اثر تمريرة من فابريجاس تقدم بها 
النجم الأرجنتيني المتألق وسددها قوية زاحفة 
ولكن كاسياس تصدى لها وأخرجها إلى ضربة 

ركنية لم تستغل. 
وأفلـت سـيرخيو رامـوس مـن الإنـذار فـي 
الدقيقـة 27 عندمـا احتـج على التحكيـم مدعيا 
وجـود تسـلل على ميسـي بعد هجمـة خطيرة 

لبرشلونة. 
وأهدر إنييستا فرصة تسجيل هدف التعادل 
فـي الدقيقـة 29 اثر هجمـة خطيرة لبرشـلونة 
مرر فيهـا فابريجاس الكرة إلى سانشـيز الذي 
مررها بدوره لإنييستا الخالي تماما من الرقابة 
على بعد خطـوات قليلة من المرمى ولكنه تباطأ 

في التسديد قبل أن يلعب الكرة خارج المرمى. 
وأجاد كاسياس في التصدي لفرصة خطيرة 
للغاية لبرشلونة عندما خرج من منطقة الجزاء 
وأبعـد الكرة برأسـه قبـل فابريجـاس المتحفز 

على حدود المنطقة. 
وفـي الدقيقـة التاليـة، أهـدر ميسـي فرصة 
أخرى خطيـرة لبرشـلونة عندمـا وصلت إليه 
كـرة عرضية وهو في حلق المرمـى ولكنه لعبها 

بجوار القائم. 

وواصـل برشـلونة هجومـه المكثـف وأبعد 
ريـكاردو كارفالـو الكـرة مـن أمـام ميسـي في 
الوقت المناسـب إللـى ضربة ركنيـة بعد هجمة 

سريعة منظمة للضيوف في الدقيقة 41. 
وأنهى فابريجاس اللقاء بتسديدة قوية من 
مسافة بعيدة في الدقيقة 45 ولكن الكرة ذهبت 
عاليا لينتهي الشـوط بتقدم ريال مدريد بهدف 
نظيـف بفضـل التألـق الشـديد لكاسـياس في 

حراسة مرمى النادي الملكي. 
بضغـط  الثانـي  الشـوط  برشـلونة  وبـدأ 
هجومي مكثف وكانت المحاولة الأولى الخطيرة 
فـي الدقيقـة 46 اثـر مجهـود رائع من إنييسـتا 
فـي الناحية اليسـرى وتمريـرة عرضية رائعة 

أبعدها راموس قبل سانشيز المتحفز. 
ولم يتأخر برشلونة كثيرا في تسجيل هدف 
التعـادل الـذي جاء فـي الدقيقة 49 اثـر ضربة 
ركنية عبرت من فوق رأس المدافع المتقدم بيكيه 
ووصلـت لزميلـه المدافـع الآخـر بويـول الذي 
سددها برأسـه قوية إلى داخل الشباك من أمام 
المدافع بيبي الذي لم يستطع أن يفعل له شيئا. 
وفـي الدقيقـة التاليـة، تغاضـى الحكـم عن 
إنـذار اللاعب سـيرخيو راموس مدافـع الريال 
اثر خشـونة زائدة تجاه سانشيز ووسط توتر 

واضح في أعصاب لاعبي الريال. 
وفرض برشـلونة سـيطرته علـى مجريات 
الحـظ  وعانـد  التاليـة،  الدقائـق  فـي  اللعـب 
إنييسـتا مجددا فـي الدقيقـة 54 عندما وصلت 
الكرة إليـه داخل منطقة جزاء الريال فسـددها 
في اتجاه المرمـى لترتطم بقدم راموس ثم ترتد 

من القائم الأيمن لكاسياس. 
ونال سـيرخيو بوسـكيتس نجم برشـلونة 
إنـذارا فـي الدقيقـة 55 للخشـونة مـع تشـابي 

ألونسو. 
ورد الريـال على سـيطرة برشـلونة بهجمة 
خطيـرة فـي الدقيقـة 58 حيـث مـرر ألتينتوب 
الكـرة عرضيـة مـن الناحيـة اليمنـى وقابلهـا 
بنزيمـة بضربـة رأس قويـة في حراسـة بيكيه 
ولكـن الكـرة ارتطمـت بالقائـم وخرجـت إلـى 

ضربة مرمى. 
ونـال فابيـو كوينتـراو لاعـب ريـال مدريد 

إنذارا في الدقيقة 60 للخشونة مع ميسي. 
وحـاول البرتغالـي جوزيه مورينيـو المدير 
الفني للريال تجديد دماء فريقه فدفع بتغييرين 
دفعـة واحدة فـي الدقيقـة 66 بنـزول اللاعبين 
الألمانـي مسـعود أوزيـل وخوسـيه كاييخـون 
بدلا من الفرنسـي لاسـانا ديـارا والأرجنتيني 

هيجوين على الترتيب. 
وفـي الدقيقة التالية لنزولـه، نال كاييخون 
إنذارا للخشـونة الزائدة مع ميسي بينما أفلت 
بيبي من الطرد عندما تعمد الاعتداء على ميسي 
وهو مسـتلق على الأرض بينما كان الحكم على 

بعد خطوات قليلة. 

■ مدريد ـ د ب أ: لجأ المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو المدير الفني لريال مدريد الأسباني لكرة 
القدم إلى الســخرية في وصف أسباب الهزيمة 
التــي منــي بهــا فريقــه أمــام ضيفه ومنافســه 
التقليدي العنيد برشــلونة قائــلا «الهزيمة فقط 

لها أب واحد». 
ومني الريال بالهزيمة 2/1 على ملعبه باستاد 
«ســانتياجو برنابيو» في العاصمة الأســبانية 
مدريد وذلــك في ذهــاب دور الثمانية لمســابقة 
كأس ملك أســبانيا ليقترب برشــلونة كثيرا من 
التأهل للمربع الذهبي على حســاب الريال الذي 
أحــرز اللقــب فــي الموســم الماضي بالفــوز على 

برشلونة نفسه في المباراة النهائية. 
وأوضح مورينيو، في المؤتمر الصحافي بعد 
المبــاراة، «إنني المديــر الفني للفريق والمســئول 
خاصة عندمــا يخســر. النصر له آبــاء كثيرون 
والهزيمــة لها أب واحد هو أنــا، وأعترف بذلك. 
ولذلك يتعين علي وعليكم (الصحفيون) أن تدعوا 

الفرصة أمام اللاعبين لاستعادة الهدوء». 
وأوضــح مورينيــو أن فريقه حــاول الحفاظ 
على الهدف بعد تقدمه في الشــوط الأول ولكنه 
تعرض لهدف التعادل في بداية الشــوط الثاني 

اثــر هدف جــاء نتيجــة ضربة ثابتة في إشــارة 
للضربــة الركنية التــي قابلها كارلــوس بويول 
بضربــة رأس ليســجل منها هــدف التعادل بعد 

أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني. 
وأوضــح «الفريق الذي يرغــب في الفوز على 
برشــلونة لا يمكن أن تستقبل شــباكه هدفا من 

ضربة ثابتة». 
وأضــاف «الفوز بهــدف نظيــف كان نتيجة 
رائعة بالنســبة لنا وتوقعنا أن يمنحنا برشلونة 
مزيــدا مــن المســاحات الشــاغرة فــي الملعــب 
لنســتغلها في مضاعفة الهجــوم. ولكننا تلقينا 

هدفا نتيجة ضربة ثابتة». 
وأكــد مورينيــو أنــه كان يتوقــع أن تطالبه 
الصحافة بإشــراك ألتينتــوب وكارفالو اللذين 
لــم يشــاركا إلا لدقائــق معــدودة في الموســم 

الحالي. 
وقــال مورينيو «لعــب ألتنتيــوب وكارفالو 
يشــاركون  الذيــن  واللاعبــون  رائــع.  بشــكل 
بانتظام لم يلعبوا بشــكل جيد. خسارة المباراة 

لا تتعلق بمشاركة ألتينتوب أو كارفالو». 
كمــا دافع مورينيــو عن مهاجمــه البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو ووصفــه بأنــه «أفضل 

لاعب» في ريال مدري كما أشــاد بالمدافع بيبي 
قائلا «قدم عملا جيدا» في خط الوسط. 

وأكد مورينيو أنه لم ير الصورة التي توضح 
تعمــد بيبــي إيــذاء الأرجنتيني ليونيل ميســي 
مهاجم برشلونة حيث تعمد بيبي الوقوف على 
أصابع يد ميسي خلال وقوع النجم الأرجنتيني 
على الأرض نتيجة الخشونة الزائدة من البديل 

خوسيه كيياخون نجم الريال. 
وقــال مورينيو «لم أر هذه المشــاهد. إذا كان 
قــد حدث شــيء، فإننــي لــم أره. إذا كان بيبي 

ارتكب ذلك، فإنه أمر مرفوض». 
وأشار مورينيو إلى أن فرص الريال ما زالت 
قائمــة في الاســتمرار برحلــة الدفــاع عن لقب 
الكأس مؤكدا «فرصة التأهل للمربع الذهبي ما 

زالت قائمة ولكنها صعبة للغاية». 
واختتــم مورينيــو حديثه بالإشــارة إلى ما 
قالــه قبــل المبــاراة بأن مســابقة الــكأس تأتي 
في المرتبــة الثالثة من حيــث اهتمامات الفريق 
وأن لقب الدوري الأســباني يحظــى بالأولوية 
القصوى ولذلك فــإن مباراته أمام أتلتيك بلباو 
يوم الأحد المقبل ســتكون أكثر أهمية من مباراة 

الإياب أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل. 

مورينيو: الفوز له عدة آباء والهزيمة لها أب واحد 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ العالــم العربي في عين العاصفــة. هذا أقرب توصيــف لواقع العالم 
العربي هذه الأيام، سواء في مشرقه أو مغربه.

في المشــرق العربي، تتزايد المخاطر من نشوب حرب خليجية ثالثة، في 
ظــل تهديــدات إيرانية بغلق مضيق هرمــز في وجه تدفــق 40٪ من النفط 
العالمي، ردا على إجراءات عقابية غربية ضد نظام طهران بسبب طموحاته 

المتزايدة لامتلاك السلاح النووي وتصنيع القنبلة الذرية.
يحــدث هذا، وحليف إيران في المنطقة، النظام الســوري آخذ في فقدان 
شــرعيته الداخلية والخارجيــة يوما بعد يوم، أمام إصــرار الجماهير على 
إرادة التغييــر الســلمي، رغم ســقوط آلاف الضحايا من المدنيين وتشــريد 

الآلاف من سكان المدن والأرياف.
ولاستعراض قوتها أمام خصومها، فقد انتهت إيران يوم 03/01/2012 
من اســتعراض عسكري بحري دام عشــرة أيام في مياه الخليج، استعداد 
لأي مواجهــة مــع أمريــكا وحلفائهــا، مجربة بذلك مــا لديها من ترســانة 
صواريخ C-802 الصينية المعدلة، ومتوعدة باستعراض آخر أكتر تعقيدا 
وتنوعا في الشــهر المقبــل، مما أدى إلــى حالة من الاســتنفار، في المنطقة 
 HMS) وخارجهــا، حيث أعلنــت المملكة المتحــدة عزمها إرســال المدمرة
Daring)، فــي أول مهمة لها بعد تصنيعها، وهي المزودة بأحدث ردار 
بحري في العالم، يعمل وفق آخر مــا توصلت إليه تكنولوجيا نظم التحكم 
والمراقبة، ولها القدرة على إســقاط أي صاروخ إيرانــي. أما أمريكا، فرغم 

تراجع دورها فــي المنطقة والعالم، بعد نتائجهــا الكارثية في حربيها على 
أفغانســتان والعراق، فقد اكتفى سياســيوها وعســكريوها بتذكيرحكام 
طهــران بالخطوط الحمراء التــي يجب أن لا يتجاوزوها، بعد إرســال 150 
ألفا من قوات المارينز- حســب ما جاء في وكالة أنباء موسكو- في حملة 
انتخابية رئاسية بين أوباما الديمقراطي أمام خصومه الجمهوريين لإبراز 
من هو أكثر ودا وتقربا من اللوبيات الصهيونية الأمريكية المســاندة لليمين 
الإســرائيلي، وخاصة  في حالــة تنفيذه تهديداته بضربــات جوية لمواقع 
نوويــة إيرانية وما ينتــج عن ذلك من ردات فعل مــن جانب طهران وحزب 

الله اللبناني المرتبط بها عقيديا واستراتيجيا.
هذا الوضع المتقجر، ســيكون لــه تداعيات خطيرة على منطقة المشــرق 
العربــي والعالــم، حيث أنــه إذا تم نجاح ثورة الســوريين فــي تغيير نظام 
الأســد الإبن، فإن إيران ســتضطر لتعويض خســارة حليفها في دمشــق 
بحليفهــا الآخر فــي بغداد. وحينئذ ســيدخل لبنان والعــراق في حرب لن 
تجني منها شعوب المنطقة إلا مزيدا من الدمارو الخراب، لأنه سيظهر جليا 
مدى حدة الإســتقطاب الشيعي- الســني الذي تلعب عليه بعض الأطراف 
في ســبيل تحقيــق مآرب طائفيــة وأخرى عرقيــة، لا علاقة لهــا بمصلحة 

الشعوب التواقة للحرية والعيش الكريم في ظل السلم والوئام المدني.
أمــا مغرب العالــم العربي فهو الآخر يشــهد مرحلة بنــاء وإصلاح بعد 
نجــاح ثوراتــه في الإطاحــة بأنظمة شــمولية عمــرت طويــلا وجعلت من 

شــعوبها حقلا لتجارب سياسية فاشــلة ومغامرات اقتصادية وعسكرية 
محبطــة. ولهــذا فالتحديــات التــي يواجهها حــكام المنطقة الجــدد لا تقل 
خطــورة عن تحديات الثورة، فهم مطالبون برفح تحدي التنمية المســتدامة 
حتى يســترجع المواطن ثقته في مواطنته وقدراتــه، وبالتالي التخندق مع 

السلطة في معركة تحقيق أهداف الثورة.
ان بنــاء أنظمــة ديمقراطية جديــدة تعتمد علــى القانــون والفصل بين 
الســلطات يحتاج إلــى وقــت وتضحيات، وخاصــة في وجــود معوقات 
داخلية وخارجية تعمل على إجهاض أي مشروع تنموي يعمل على إخراج 
جماهير المنطقة من عنق زجاجة حبســت فيه لعقود. المهمة لن تكون سهلة، 

لأن المتربصين كثر وأدواتهم في الهدم والتشويش لا يستهان بها.
هذا وإنه لن يكون بمقدور العالم العربي بجناحيه في المشــرق والمغرب 
الخروج من عين العاصفة المرتقبة بأقل الخسائر إلا بمزيد من الإصلاحات 
الدســتورية لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز شرعية المؤسسات الحاكمة. 
ثم المبادرة بتشــكيل مجموعات إقليمية فاعلــة كمجلس التعاون الخليجي 
وتركيا في الفضاء المشــرقي وإتحــاد المغرب العربي ومصــر في الفضاء 
المغربي. بهذا فقط يمكن أن تحفظ مصالح شعوبنا ويتحقق الرفاه والسلم 

في منطقتنا والعالم.

عبد الحميد فطوش   

■ لا يختلــف اثنــان علــى ملــك البرادعــي وارثــه الثقافــي وحصانتــه 
السياســية ونظرتــه التي قد تختلف علــى الاخرين تمامــا، اولا عدم تلهفه 
وشــغفه بالســلطة فالرجل كان قد بلــغ اقصى ما قد يحلم به اي شــخص 
فــي الدنيا علــى رأس منظمة عالمية دوليــة كالوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
ليس لمرحلة فحســب بل لمرحلتين، لكن الايام كفيلة بكشف الحقيقة ولربما 
يعدل البرادعي عن قــراره كما ان نظرته للوضع في مصر تختلف عن نظرة 
الاخرين بشــكل عام، فالرجل ذو خبرة لا يملكها احد من مرشحي الرئاسة 
المصريــة يقرأ الوضــع تماما  ولم يرض ان يكون رئيســا فخريا والســلطة 
الفعليــة تكــون بيد الغيــر، كان على حق عندما قــال الدكتــور البرادعي ان 
الثورة قامت وكأنهــا لم تقم وان هناك المتظررين منها والذين لا يرجون لها 
نجاحــا، وصدق عندما قــال يجب تصفية كل المرافــق والوزارات وتحديث 

الجهاز الاعلامي وتنقيته من شوائب الماضي. 
اخطــأ البرادعــي عندما رضــي ان يكون مــع الذين حاول اســتخدامهم 
المجلس العســكري كغطاء من اجل البقاء في السلطة مدة اطول. نحن نعلم 
كمــا يعلم الكثيرون ان المجلس العســكري الذي تولى حكــم البلاد والعباد 

عليه مأخذ تجاه الثورة والثوار لاســباب عــدة منها انه قد يفقد مزاياه التي 
كانت له من قبل النظام الســابق والتي تميز بها بعض القادة من المؤسســة 
العســكرية، كذلك تسلق الغرب عبر المؤسســة العسكرية لاجهاض اهداف 
الثورة وابقاء المؤسســة العســكرية هي الحاكم لســهولة التعامل معها من 

منطلق الخبرة والتجارب القديمة في الولاء.
 اصــاب الدكتور البرادعي بقراره عدم المشــاركة ترفعاً واعتزازاً واثباتا 
منه ان القضية هي قضية شــعب ومصير وليســت قضية منصب، وعندما 
رأى ان بعــض الثوار الشــباب يحاكمون امام محاكم عســكرية والثورة ما 
زالــت في المهــد لم تكتمل ولادتها كليا حتى تســتطيع الســير بخطى واثقة 

نحو ما تصبو اليه.
لــم يخطئ البردعي عندما قال ان النظام الســابق ما زال ماســكا بمعظم 
الامور وهو يعي ويدرك ماذا يقول وما المقصود من ذلك، لا شك إن الدكتور 
محمــد البرادعي ورغم خبرتــه في امور السياســة والتــي لايختلف عليها 
اثنان قد ناقش قراره هذا مع المقربين منه والداعمين له في مسيرته العملية 
والسياســية، ولا بد إن اقرره كان مدروســا وذات دلالة واضحة ورســالة 

مفعمة بحب مصر واهل مصر بكل اطيافهم السياســية والدينية والعرقية 
لادراكه للوضع بشكل واضح.

لــم يــرض البرادعي إلا أن يكــون ذا قرار ذاتي خالــص وليس ضمنيا او 
تبعيــا، ونحــن نعــرف تعنته في قــول الحق منــذ كان مديرا عامــا للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية حتى اعلن مجيــأه الى مصر على عهد الطاغية مبارك 
رغــم كل التحذرت والتهديدات من قبل رجال النظــام المنحل وفي طليعتهم 

ابو الغيط الذي كان كثير التحدث. 
ستكشــف الايــام عن المخبأ رغــم بروز بعــض البوادر غير الســارة  مثل 
تصريحات الرئيس الامريكي الســابق جيمي كارتر والذي لا شك انه ادرى 
الرؤســاء الامريكيين علما باحوال مصر فهــو راعي معاهدة «كامب ديفيد» 
والاب الروحي لها والذي لا ينطق عن الهوى، حينما قال انه يظن أن المجلس 
العســكري في مصر لن يســلم الســلطة كليا لأي حكومة مدنية، يا ترى ما 
لمقصــود من ذلك وما هــو المخبأ الذي لا يعرفه إلا المقربــون من ذوي الصلة 

بالشأن.
السؤال هنا هل ســيعدل البرادعي عن قراره  بعدم الترشح ، فالوقت ما 
زال كافيا لذلك ام سبقى الشوكة المؤلمة في عيون حكام مصرالجدد باتخاذه 
سبيل المعارضة وسيلة لايجاد توازن سياسي وعدم التفرد بالحكم  حزبيا 

او فرديا والذي لا شك سيقض مضاجعهم في عدم الميل هنا او هناك.
د. صالح الدباني - امريكا

شرف الجندي الامريكي.. وتل ابيب عاصمة السياحة الوردية!
■ - فيديــو أقل ما يقال عنه أنه يثير الاشــمئزاز و الغثيان، ذاك الذي 
تم نشــره علــى الانترنت ويظهر فيه جنود من مشــاة البحريــة الامريكية 
(المارينــز) وهــم «يبولون» على جثــث ثلاثة من القتلى الأفغــان، على أى 

حال هذا أقل ما يفعله الأمريكان.. فما خفي كان أعظم وأسوأ!
- لســت مســتغرباً مما فعله الجنود الأمريكيون فــي ذاك الفيديو، ألم 
يظهر بعضهم من قبل في العراق وهم يدنســون أحد المساجد في العراق 
ويقتلون بدم بارد الأبرياء في العراق و أفغانستان، هذا بخلاف ما يحدث 

في غوانتناموا وغيرها من معتقلاتهم السرية!
- إحتفلــت مدينــة «تل أبيــب» بحصولها على لقب عاصمة الســياحة 
الورديــة، فهي المدينــة الأكثر جذباً للســياحة المثلية فــي العالم، ويفتخر 
مســؤولو وزارة الســياحة هناك بذلك حيث إعتبروه نصــراً كبيراً، فماذا 

عــن زبائنهــا من العرب؟! أمر مقــزز أن تصبح مدينة على أرض فلســطين 
«أرض الرسالات السماوية» تحت وطأة حكم الصهاينة هي مدينة جاذبة 

للشواذ وممارسة الرذائل!  
- أن تجــد عنوانــا لمجلــة مغربيــة يقــول « فضائح المججبــات»، وفى 
التفاصيــل قصص وأخبار لنســاء تورطن فــي قضايا مثيــرة، مع صور 
أغلبهــا مأخوذة مــن الانترنــت، صحيح أن حريــة التعبير مقدســة، لكن 
فــي نفس الوقت للحريــة ضوابط منها عدم التجني علــى رمز ديني وهو 

الحجاب، فالدنيا بها الأبيض والأسود، والخير والشر.    
- تعتبــر ـ من وجهة نظري ـ اللحظات التــي ينقلها التلفزيون المصري 
قبل بدء جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع ورجاله.. بمثابة عرض 
أزياء لأحدث ماركات «الترينجات ونظارات الشمس»، وبدلاً من دخولهم  

والقيود «الكلبشات» في أيديهم يقدم لهم بعض الواقفين التحية!  
- لــولا انهم يكتبون على الشاشــة أنهم يدخلون الــى قاعة المحاكمة.. 
لإعتقدنا انهم ذاهبون لممارســة رياضة الغولــف «بالترينجات البيضاء»، 
أو الاســتجمام على أحد شــواطئ منتجعات شرم الشــيخ وهم يحملون 

«الكراسي»! 
- خبــر يثير الشــفقة على عقول هؤلاء، حيث نصــح أحد المنجمين في 
الهند شــخصاً هنديــاً بالزواج من كلبة أنثى كي تــزول عنه لعنة أصابته 

بعد رجمه لكلبين في الماضى حتى الموت، اللهم أدم علينا نعمة العقل. 
- فــي الختام: بلغ عدد الفقراء في دولــة الامارات العربية صفراً وفقاً 
لتقريــر التنميــة البشــرية 2011 الصادر عــن الامم المتحدة، وهــذا الخبر 
بالتأكيد لا يثير الغثيان بل الفخر، لكنه يثير الأسى في نفوس أبناء بعض 
الــدول العربية الأخــرى، حيث تنهب ثورات البلاد ويعيش الســكان على 

حد الكفاف!
أحمد مصطفى الغـر

■ لعــل سياســيينا يختلفون عــن سياســيي الدنيا من حيــث التكوين 
وادلجة الأفكار فهم من طراز بشــري خاص، معدومة لديهم حواس الشــم 
والنظــر والضمير فلم يهتز لهم قلم ولم يعتريهم ألم لمشــاهد اعتقال (آلاف 

الأبرياء) تكتض بهم السجون.
لــم يكتبوا عبارة او يرفعوا أصابعهم إشــارة رفض لحالة التداعي الذي 
يعيشــه بلد الرشــيد، لم يتحرك لســان أو يرتجف جنان أو بنان، لأجساد 

ضحايا خلافاتهم السياسية وهم يرونهم عرايا يدفعون في عربات.
 مكدســين بعضهم فوق بعض في مشــهد مروع اهتز لبشــاعته ســكان 
السموات ولم يأبه به سكان البيت الأبيض أو المنطقة الخضراء ونواحيها، 
لكن بشاعة الموقف دفعت الناس أن يضجوا بالدعاء ويستصرخوا الخيرين 
ودعــاة الإنســانية ومنظمــات (المجتمــع المدني )علــى الفاعلــين والآمرين 
ق  والســاكتين من الشــياطين والناس أجمعين، أي بشــاعة هذه التي يتخلَّ
بهــا هؤلاء الذين جبلــت قلوبهم من حجر والحجــارة (وان من الحجارة ما 
يتفجــر منهــا الأنهــار) ويقول احمد الكاشــف: لــو يلمــس الصخر الأصم 

تدفقــت.. منه المياه تدفق الأنهار، فلقد رأيت بأم عين التي في راســي منظرا 
لبــكاء كلب صوب عليه احد رجال الشــرطة بندقيته فمــا كان من الكلب إلا 
وســالت دموعه في موقف مؤثر أثار عجبي من الفطرة الخلقية  التي وضع 
فــي خلقه فيا من ميــزك على الملائكة الم يأن لك أن تشــعر بما يستشــعره 
الكلــب المتوحش  من ظلم وموقف يتفطر له القلب وتســيل الدموع مغزارا، 
ومدرارا، ومكثارا فكيف يخطئ من يترصد الأبرياء في المساجد والأسواق 
والمطاعم ومدارس ورياض الأطفال طوال ثمان سنوات ونيف دون أن نقرأ 
في وجوه السياســيين أي تأثــر أو رف لهم جفن وهم يعلمون أنهم ســبب 
رئيس لهــذا التدهور الذي بات يؤرق القاصي والداني من العالمين يعاضده 
فراغ أمني بســبب تناحرهم على الفارغ ويطرحــون من اجل الطرح المجرد، 
يــدورون دوران الأم المفجوعــة بأولادها يتناوبون في مســببات مشــاكل 
البطالــة والتهميــش والتهجير فهي من بنــات أفكارهم المريضــة،  من حب 
الســلطة والأضواء والثروة والمال والأطيان رسموا خطا وهميا لأطماعهم 
- وهــي بيــت القصيــد- ومتواليــة عددية عجز عــن  وضع الحلــول لها،  
فمشــاهد الدم التي  نشــاهدها كل يوم تعطي رسالة واضحة رغم ضخامة 
عقود الإنســانية،  والحرية،  أننا لا نستطيع تفسير هذا إلا بشيء واحد هو 
إن السياســيين يتبادلون الأدوار لإدارة مسلخا كبيراً أُعد لهُ أن يكون الأول 
م، وبنى، وســن قوانين   في الدنيا في عدد من قتل ما دام العراق أول من عَلَّ

يتبادلون الأدوار في اســتعداء الشعب لهم  فأصبح العراق سباقا في عدد 
الشــهداء والمنافقــين، والمنافحين،والمكافحين واللصوص، والسياســيين 
والأحزاب والتكتلات والمنظمات المدنيــة وفي النموذج الديمقراطي وتبقى 
الكرامــة البشــرية الهــادرة وتلاهــث السياســيين وراء تحقيــق الأهداف 
المرســومة لهم بإخلاء العراق مــن كل أنواع العزة، والشــرف، والكبرياء، 
وإخلاء البيــوت من الرجال وإملاء الســجون  بكل أنــواع الطيف العراقي  
في أروع ديمقراطية في التاريخ يتســاوى فيها الأبيض والأســود الســني 
والشيعي والمســيحي والايزيدي والكردي في فسيفســاء جميلة بألوانها 
الأحمر والأصفر والقهوائي- زي نزلاء الســجون-  يعيشون في محميات 
بشــرية فــي طريقها للانقراض بانتظــار يوم الاحتفال بآخــر ثلاثة ملايين 
عراقي لكي يتســاوى الرقــم  مع عدد ضحايــا الحربــين الكونيتين الأولى 
والثانيــة، وتبقى السياســة فن كلام عجيب وكتم أنفاس مريب وإســكات 
لنحيب وآلاف في ســجون وتشريد وتغييب وبين قتل بكاتم صوت ليعيش 
العراق بين سياسيين لا يعرفون من ألف باء فن الممكن سوا أنهم يتمشدقون 
بشــعار غريب ويعرفون السياسة أنها فن إدارة حوار بين سائل ومجيب.. 

ليبقى العراق يعيش فوضى سياسية لم يشهد لها التاريخ مثيل.
عبيد حسين سعيد 
obeadseeed@yahoo.com

هل اخطأ البرادعي ام اصاب؟!

ماذا صنعتم بالعراق؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل أتى دور الاصلاح على السعودية؟
■ هنــاك ســؤال يحيرني؟ لماذا تعتبــر الاحتجاجات في البحرين والســعودية حاليا بســبب 
ايران بينما في ســوريا تعتبر وطنية تماما على الرغــم من الدعم ولبتجييش الاعلامي العربي غير 

المسبوق والتدخل الخارجي الواضح من العرب والأتراك والغرب الخ؟ 
مــا يحــدث في الســعودية الان من احتجاجــات في المنطقة الشــرقية ليس ببعيــد عن أحداث 
البحريــن المدعومة من إيران، ولو توســعت تلــك الاحتجاجات فهي النذير بحــدوث فتنة مذهبية 
فب منطقة الخليج برمتها، لا ســيما أن الســعودية وإيران تختلفان كليــا وجزئيا حول الأحداث 
في ســورية والبحرين، وما يحدث في البحرين والســعودية تحركه نوازع طائفية واضطهاد في 
الغالب وليست سياسية بالمعنى المعروف مثل ما حدث فى تونس ومصر وليبيا، فالحذر من تلك 

الاحتجاجات الطائفية المذهبية التي إن تفجرت فليس لها من دون الله كاشفة.
فائق السعيد - عمان

كي تتجنب السعودية حرارة الربيع العربي
■  تستمر الاحتجاجات في الســعودية بسبب تخبط الحكومة ولجوؤها للحلول الامنية بدل 
إجراء اصلاحاتاقتصاديو وسياســية واجتماعية تهدئ الخواطر وتجبر الكسر الذي تراكم عبر 

السنين بحيث وصل لدرجة الغليان والانفجار. 
إن مطالب المحتجين في المنطقة الشــرقية مشــروعة حتى الان، وقــد كفلتها القوانين والانظمة 
وهي رفع التمييز الطائفي ومحاربة الفساد واطلاق سراح المعتقلين والمشاركة السياسية، ولكن 
للاسف أن موقف السلطات سلبي للغاية وهي تعتقد بأن الحل الامني المجرب منذ 80 سنة ما زال 

ينفع مع هذه الاحتجاجات وهذا ما سيوأزم الوضع اكثر.
الطائفية هي احد الاسباب، بلد مثل القطيف محافظها ورئيس بلديتها ومدير شرطتها ورجال 

الامن كلهم ليس من اهلها مع كفاءة اهلها، بماذا يفسر هذا اذا؟!
محمد صفواني

احتجاجات طائفية وليست منطقية
■  هــذه المظاهرات والاحتجاجات غيــر مبررة، خاصة في الســعودية والبحرين، لأن طابعها 
بصراحة يوحي بأنه طائفي. والســبب في هذا ان القائمين على هذه الحركات جلهم من الاشــقاء 
الشــيعة، وهــذا الامر يجــب ان نعتــرف به. نعــم هناك فســاد وهنــاك تقصير كبير مــن اجهزة 
الحكومات تجاه ابناء الشعب كله تقريبا، ولكن المطالبة بذلك يجب ان تتم من كل اطياف المجتمع، 
ولا بد من الابتعاد كليا عن مقولة المظلومية، فالظلم واقع على الجميع، فلذا لا بد من العمل بشكل 
وطني صرف مئة بالمئة، ويجب التعبير عن ذلك بالطرق السلمية وضمن المتاح من قوانين، وعلينا 

النصح بالحسنى.
جميل عبدالستار السيد

فتش عن ايران!
■  إن موضــوع الاحتجاجــات فــي المنطقة الشــرقية الســعودية كانت بإعاز مــن الجمهورية 
الايرانية للاســف, وان هذا تدخل سافر في ارض الحرمين, انني كنت من سكان المنطقة الشرقية 
وقد عملت مع الاشــقاء الشــيعة من القطيف والعوامية وسيهات والاحســاء, طوال فترة امتدت 
لاكثر من خمس عشــرة ســنة دون اي تمييز او عنصرية, ولكن للاســف بدأ التدخل في الشؤون 
الداخليــة لدول الخليج من النظام الايرانــي لاهداف زعزعة الامن وجعل المنطقة ملتهبة, وكل هذا 

يصب بمصلحة اسرائيل, ونحن على ثقة بالتعاون الامريكي - الايراني - الاسرائيلي  
علي الكعيبي

لماذا لا نلجأ لمحاكم دولية نقاضي من يتدخل بشؤوننا؟
اقترح على الدول المتضررة من الإتهامات الجائرة من قبل الدول الكبرى المتسلطة التي تحاول 
مــن وراء تلك الإتهامات زرع الفتنــة الطائفية والحرب الاهلية والانقســام الوطني والخلاف بين 
طوائف الشــعب، أقترح أن يحق لهذه الدول المتضــررة رفع دعاوى دولية على تلك الدول الكبرى 
وترعى تلك القضايــا محكمة العدل الدولية ممثلة بهيئة الأمم المتحدة، وذلك بغية عدم رمي التهم 
الجائرة على الدول النامية الضعيفة، ويظهر ذلك مثلا في دولة إيران التي تعتبر أكثر دولة تتلقى 
التهم من الغرب وأمريكا وإســرائيل الذين يكيلون لها التهم لاســقاطها والتدخل بشــؤونها كما 

فعلوا بالعراق ثم السودان والافغانستان والان سورية.
عبير عمران

السلاح الامريكي الحلال والسلاح الروسي الحرام!
■  غريــب امر الولايات المتحــدة فمواقفها متباينة من بلد الى اخر، فــان كنت من التابعين فلا 
حرج عليك وان كانت هناك بعض الملاحظات فهي فقط لرفع العتب ولذر الرماد في العيون حتى لا 
تتهم بالكيل بمكيالين، اما ان كنت من المغضوب عليهم فالعين الامريكية اللصيقة الساهرة تراقب 
كل صغيــرة وكبيــرة. ما يجري في ســورية امر جلل لا يتقبلــه العقل فالنظام مصــر على حلوله 
الامنيــة حتــى وان ادى ذلك بالبلاد الــى الهاوية فمــن يحكموننا لا يكترثون بأي شــيء بقدر ما 
يستميتون لاجل الاســتمرار في الحكم، وبأي ثمن والاستمرار في تدفق الاسلحة يزيد الاوضاع 
ســوءا وهذا ما تناقلته الانباء عن السفينة الروســية التي تحمل اسلحة خطيرة للنظام السوري، 
ولكــن ما نعترض عليه هــو هذا النفاق الامريكي حيال هذه الاســلحة، فمن الذي يغرق الصهاينة 

بالاسلحة الفتاكة لقتلنا، فهل ما هو حلال على الامريكان حرام على الروس؟
بلحرمة محمد 

المجلس العسكري المصري والنيات المبيتة
■  إذا كان المجلــس الأعلــى للقوات المســلحة المصرية يتخوف من مواجهة دامية مع الشــعب 
المصري يوم 25 يناير القادم، كما رصد على مواقع التواصل الإجتماعي، فما عليه إلا إثبات حسن 

النية والإنسحاب الى الثكنات، حيث يجب أن يكون. 
مركــز كارتر الامريكي المراقب لســير الإنتخابات المصرية رصد حالات عدم الثقة بين الشــعب 
والمجلــس وعزى ذلك لعدم خبرة الجيش بالحكم المدني وعدم إلغــاء قانون الطوارىء ومحاكمة 
المدنيين أمام محاكم عسكرية والإستعمال المفرط للقوة ضد أفراد الشعب! ولم يذكر مركز كارتر 
فضائح الجيش التي إرتكبها بحق حرائر مصر بقيامه بفحص العذرية وسحل البنات وتعريتهن 
.أوصى مركز كارتر بإنســحاب الجيش فورا وتسليم الحكم لسلطة مدنية للمباشرة فورا بإعداد 
دستور ينص على أســس ديمقراطية ولا يكون للجيش أي وضع فوق دستوري، ويكون خاضعا 
لــلإدارة المدنية المنتخبة! يجب أن يفهم الجيش أن مؤسســات الدولــة كلها وهو واحد منها تحت 

القانون ولا إمتياز لأحد.
محمد يعقوب

خشية من تقسيم مصر
■  تكمن المشــكلة في التأسيس الفكري للجماعات الاســلاموية فهي غير مبدئية تجاه قضايا 
الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وقضايا المرأة والاقليات العرقية والدينية وكل هدفها هو 

السلطة حتى وان جاءت بالانتخابات فهي غير معنية بقضايا الجماهير التي صوتت لها.
 من المؤكد ســتحدث ردة بعد فترة قصيرة حين يتمكن الاخوان من الســلطة فيبدأون في اعادة 
الشــمولية والقهر وقمع المواطنــين المطالبين بحقوقهــم المدنية، ويظهر الشــرخ الطائفي المحتقن 
وســتنادي النوبة بالانفصال، كما حدث في جنوب الســودان، مع العلم ان احد الاخوان قال ان 
الحدود الحالية هي ورثة اســتعمارية وليست امرا ربانبا، وان ارض الاسلام ليست فيها حدود، 
وتكمن المشــكلة الاساســية في البنيات التحتية والاجتماعية للديمقراطيــة التي لا توجد في كل 
البلاد التي قامت فيها ثورات نتيجة الحكم الديكتاتوري الطويل، واصبحت الشعوب واقعة تحت 

سيكولوجية القهر.
احمد خفاجي

سيناريو العالم العربي في سيناريو العالم العربي في 20122012
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تصورات اليوم الأول بعد
سقوط نظام العهد الأسدي

الخليج العربي وزمن الحروب العاقلة

الأردن: قراءة في حصاد العام الأول من الحراك

أنا لا ابحث عن هوية

■ بـدأت أكثر من جهـة تطرح تصورات 
مـا بعد انهيـار نظام العهد الأسـدي، وأول 
المتصوريـن إسـرائيل التـي صـرح رئيس 
أركانهـا بينـي كانتـز أن على إسـرائيل أن 
تهيء نفسـها لاسـتقبال مجموعات كبيرة 
مـن الطائفـة العلويـة الهاربـة، خوفـا من 
بطـش الثائريـن علـى حكـم الأسـد. وهذا 
التصريـح جـاء بعد خطاب بشـار الأسـد 
الرابـع والأخيـر مباشـرة، وتصريـح آخر 
من وزيـر الدفاع الإسـرائيلي ايهود باراك 
الذي قال بأن نظام الأسد آيل إلى السقوط 
في غضون أسـابيع. أو تصريحات مطران 
حلـب للـروم الكاثوليـك يوحنـا جنبـرت 
الـذي قـال بأنه «قلـق جدا من انعكاسـات 
احتمال سـقوط النظـام على المسـيحيين، 
وأنهـم يضطـرون للهجـرة كمـا حصل في 
العـراق وأكد ضرورة إعطاء بشـار الأسـد 
فرصته، وأن المسـيحيين لا يثقون بسـلطة 
سـنية متطرفـة ويخشـون هيمنـة اخوان 

مسلمين دغمائيين».
 وهنـاك مـن سـرب بعـض المعلومـات 
الرئيـس السـوري  وعلـى رأسـهم نائـب 
السابق عبد الحليم خدام بأن عائلة الأسد 
تحضر نفسها للتحصن في جبال العلويين 
الأنصـــاريـة  معقـل  بنـاء  بصـدد  وهـم 
للانطـلاق مـن هناك في حـرب طائفيــة لا 

تبقي ولا تذر.
إن مثل هـذه التصـورات، أو المعلومات 
التـي تسـبق الحـدث، وتتكهـن بنتائجه، 
ليس من شـأنها أن تتحقـق. وإثارتها الآن 
ما من شـأنها إلا أن تصب الزيت على النار 
المتأججة في سـورية. وتصوري شخصيا 

هو:
فيهـا  يسـمع  التـي  اللحظـة  فـي  أولا:   
الشعب السوري، ويتيقن، من سقوط هذا 
النظام الاستبدادي الذي خنق أنفاسه منذ 
عقود، سـيملأ شوارع المدن السورية، وفي 
طليعتها دمشـق وحلب اللتان لم تشـاركا 
بهـذه الثـورة علـى النحـو المنتظـر، نظرا 
لقمع النظام الرهيب لهما. وسنرى الملايين 
فـي مشـهد لا نظير لـه في تاريـخ الثورات 
العربيـة والعالميـة. وأنا أتوقع نـزول ما لا 
يقل عن خمسـة عشـر مليون شـخص إلى 
السـوري  الشـعب  مجمـل  أي  الشـوارع، 
بقضه وقضيضه، في يوم سيكون من أكثر 
أيام تاريخ سـورية إشـراقا، ليقول للعالم 
أجمـع بأن الشـعب السـوري بأكمله يؤيد 

هذه الثورة المباركة. 
ثانيـا: إن الشـعب السـوري وبوعيـه، 
وحسـه الوطني العالي، سوف يطمئن كل 
من يخشى، من مكونات الشعب السوري، 
على نفسه من عمليات انتقامية، بأن ابقوا 
فوق تراب هـذا الوطن آمنين، وأن عمليات 
الانتقام المزعومة لن تحدث، وسيؤكد على 

أن جميع مكونات المجتمع السوري ستعامل 
بشـكل متساو، وسـتكون كأسـنان المشط 
والواجبـات.  والحقـوق،  القانـون،  أمـام 
ولـن يضطـر أحدهم للنزوح إلـى الجولان 
وغيـر الجـولان للحماية. وعلـى أية حال، 
فإن الإخـوان العلويين الشـرفاء هم أكبر، 
وأعقـل مـن أن يلجـأ أحدهم إلـى الجولان 

المحتل ليكون تحت حماية إسرائيل.
يـدع  لـن  الثـورة  نجـاح  إن  ثالثـا:   
مجـالا لعائلـة الأسـد بـأن تلعـب لعبتهـا 
الطائفيـة، لأن الثوار سـيعملون جاهدين 
على إجهـاض مثل هكـذا مشـاريع طائفية 
تقسيمية، ولن ينجروا وراء حرب طائفية 
ضـد كائـن مـن كان، ويضاف إلـى ذلك أن 
شـرفاء الطائفة العلوية وهـم الأغلبية لن 
يسـاهموا في هكذا مشـروع يسـلخهم عن 
سـورية الأم، ويضعهـم في موقـع القاتل، 
والمقتـول، مـع مكونات شـعبهم الـذي هم 

جزء لا يتجزأ منه.
 رابعـا: في هـذا اليوم المنتظـر، والآتي 
قريبـا، سـيخرج المعتقلون مـن معتقلاتهم 
بعشرات الآلاف وسيكتشف العالم بذهول 
إلى حجـم هذه المعتقـلات، وإلـى عمليات 
وسـتفرغ  لهـا،  تعرضـوا  التـي  التعذيـب 
السجون من سـاكنيها الذي قضى بعضهم 
عشـرات السـنين فـي أقبيتهـا، تمامـا كمـا 
حصـل فـي سـجن أبوغريـب فـي العراق. 
وسنرى رجال الأمن والمخابرات والشبيحة 
يبحثـون عن أي ملجأ يلجأون إليه، وربما 
هؤلاء الذيـن تحدث عنهم رئيـس الأركان 
منقلـب  أي  يعرفـون  ولا  الإسـرائيلي، 
ينقلبون. ولكن من سـيغيث القتلة وقتئذ. 
خامسـا: سـنرى الانشـقاقات الكبيرة في 
الجيش السـوري والتي ستلتحق بجيش 
سـورية الحر، وتضع نفسها تحت تصرفه 
لحفظ أمـن سـورية ومواطنيها. سادسـا: 
المختلفـة  بأطيافهـا  المعارضـة  سـتتقدم 
وعلى رأسـها المجلـس الوطني السـوري، 
بمشـروعها لبنـاء سـورية الجديـدة على 
المؤسسـات  ودولـة  ديمقراطيـة،  أسـس 
التي تضمن صياغة دسـتور جديد للبلاد، 
وإجـراء الانتخابـات الحـرة الديمقراطية 
بعد فترة انتقالية لا تزيد عن سـتة أشـهر، 

ريثما يتم ترتيب البيت الداخلي.
 إن أي تصريـح أو كلام يؤجـج الصراع 
الطائفي في سـورية، ويزرع بـذور الفتنة 
بـين فئـات شـعبها ليـس سـوى محاولـة 
للاصطيـاد فـي الميـاه العكـرة، و محاولة 
للإطالة في حل الأزمة السـورية. لقد عانى 
الشـعب السـوري ما عانى من سـنين حكم 
عائلة الأسد، وهو يقدم قوافل الشهداء كل 
يوم في سبيل نيل حريته، وهو غير مستعد 
لأن يتخلى عن هذا المطلب الأساسـي الذي 
سيبنى عليه مستقبل أولاده لوعود خلبية 
فاض فيهـا خطاب الـوداع لرئيس مخلوع 

عمليا.

٭ كاتب سوري

■ النتائـج التي أفرزتها حربا العراق وأفغانسـتان تتصل 
بشكل مباشر بمستقبل الحروب القادمة في المناطق الساخنة 
فـي العالـم، فما لدى الأمريـكان أو القوى الغربية هي مسـألة 
التحـول فـي معالجة قصة الحـروب، ومحاولـة صناعة طرق 
ووسـائل لتحقيـق نتائـج علـى الأرض، دون الحاجـة لكلفة 
الحروب، ولو اقتضى الأمـر أن تكون الكلفة المادية باهظة، أو 
حتـى الصبر على التهديدات المعلنة، لطالما أن المطلوب نتائج، 

ونتائج فقط.
مـا يرغب به الغـرب اليوم، ليـس أن يكون هـو الذي يلزم 
القوى السياسـية بالخضوع إليه وتمرير السياسات الغربية 
تحت وطـأة التهديـدات المعلنة، أو الضغوط المكشـوفة، وهو 
يسـير بين هـذه الأمور ضمـن دقة فـي فهم ومراعـاة تفاصيل 
الحياة اليومية للشـعوب، وعلى ذلك فهو يعيد إنتاج مفاهيم 
الحرب والسـلام، ضمن رؤية دبلوماسـية عالية في الدقة، لا 
تجعله يبدو متوحشاً ولا حتى هو معني بإظهار أنيابه، وليس 
بالضـرورة أيضاً، أن يعلن وقوفه إلـى جانب طرف ضد آخر، 
إذا كانت تلك توقعه في إشـكالية معينة ضمن ذلك البلد، وفي 
المجمل فإن السياسة التي بتنا نشهدها هي التي توحي بكامل 
الحياديـة في ظاهرهـا، أو بالانتصـار إلـى رأي الأغلبية، مما 
يجعل الدبلوماسـية الغربية تبدو قادرة على السـيطرة على 
كامل المشهد، بحيث تستطيع أن ترشح نفسها باستمرار بأنها 

الطرف النزيه الذي يملك مفاتيح الحل، والحيادية  أيضاَ.

هـذه هـي الفلسـفة الجديدة فـي السياسـة الغربيـة، فهي 
مقبولة إلى أبعد الحـدود، لأنها تعالج الوقائع ليس من خلال 
النزاهـة، إنما من خـلال وضعها جهلنا أمام الأعـين، وبما أننا 
الأكثـر تعقيـداً فـي همومنـا وسياسـتنا الداخليـة، وفي نمط 
الهمجيـة الذي نعيـش عليه، وعدم قدرتنا علـى تقدير الواقع 
كمـا هـو، وأيضـا بسـبب عـدم قدرتنا علـى اكتشـاف طبيعة 
التحولات السياسـية الغربية، وعـدم معرفتنا أصلا بالحراك 
السياسـي الغربي،الـذي يسـتطيع أن يمر من بين السـطور، 
التـي كان يحققهـا ذات  النتائـج  إلـى  ويسـتطيع الوصـول 
يـوم عبر طرق شـتى، غير أنـه اليوم يبتسـم ويتصرف بعين 
الحكمـة، ولأننا نحن شـعوب العالـم الثالث، لدينا مشـاكلنا 
جوقـة  خـلال  مـن  أصـلا  فنحـن  وتناقضاتنـا،  وهواجسـنا 
السياسـيين فـي بلادنـا نواجه هذه السياسـة مثل ممارسـة 
مهنة الطب بالسـواطير، وفـي أفضل أحوالنـا التكنولوجية، 
يمكننـا بناء تماثيـل كثيرة للأقمار الصناعية التي سـنطلقها، 
وحتى لـو نجحنا بالتكنولوجيـا المتاحة، فالمسـألة أقرب إلى 
اسـتخدام حافر الحصان في المكان الذي لا تصلح فيه سـوى 

الأيدي الناعمة.
 على العكس تماماً، فالغرب يمـارس لعبة الحرب الناعمة، 
التـي يبتسـم الزعمـاء فيهـا كثيـراً، ولا يحتاجـون تحريـك 
البـوارج وغيرها، ويكتفـون بالصناعة البسـيطة، المؤلمة في 
الحـرب، من خـلال الحروب الأمنية البسـيطة، لكـن نتائجها 

غاية في التعقيـد، فما الذي يجعل الأمريـكان يفكرون بحرب 
جديدة في الخليج، إذا كانت مسـألة تجنيد بضعة جواسيس 
بمبالغ بسـيطة سـوف تجعل دولة مثل إيـران تعيش هاجس 
الأمـن، فهـذا الهاجـس وحده، هـو أخطر مـا تعيشـه الدول، 
ففـي كوريا أو غيرها، هذا الهاجس جعل الدولة تأكل الشـعب 
وحـول قـدرات هـذه الـدول نحـو الداخل وهـذا أكبـر من كل 

الحروب بالطائرات وغيرها.
الحـرب العاقلة هي التـي تجـــــعل أمريـكا  تمارس نوعاً 
ظاهريـاً من ضبـط اللنفس، وتدفع الأطـراف الأخرى للعيش 
وسـط دوامـة صـد الخطـر الخارجـي، فيـــــتـم اسـتنزاف 
الداخل بغيـة صد الأعداء، وبناء الأسـوار والحصون المانعة 
وغيرهـا، وهـي حـرب معروفة فـي الــقـدم، فكثير مـن المدن 
انشغل أهلها ببناء الأسـوار والحصون وتحولوا إلى عساكر 
على أبواب القلاع، وكان هم عدوهم فقط، أن يشـغلهم عما هو 

أهم.
لا أظـن أن الأمريـكان ينتظـرون اليـوم الـذي تعلـن فيـه 
إيران أنها نووية بكثير من القلق، ولا أظن أن هذا سـيؤرقهم، 
فالسـلاح النووي، هو السـلاح الوحيد الذي يتعب صاحبه، 
ولا أظـن أن أمريكا تفكر بشـطب إيـران عن الخارطـة أو عدم 
التعامـل معها مطلقاً، بل على العكس تمامـاً، ما يهم أمريكا هو 
أن تجلـس ذات يوم مع إيران، ويتم عقـد الصفقات، فالذي لا 

يأتي بالحرب يأتي بغيرها.

فـإذا كانت إيـران ترغب بأن تكـون ذات يـوم بيونغ يانغ 
الخليج، بكل مكوناتها النووية والتسـليحية، فالأمريكان، لن 
يجعلوا من الخليج العربي كوريا الجنوبية، لأن فلسفتهم في 
المستقبل، ليس أن يحاربوا إيران، ولكن أن يجعلوا من إيران 
دولة وراء الأسـوار، وأما هم فيأخذون حاجتهم ويسـتمرون 

بالسير.
الأمريـكان أمام نقلـة جديدة في السياسـة، فهم نقلوا نفط 
قزويـن عبر خـط أنابيب باكو- تبليسـي ـ جيهـان - مع أنه 
أطـول خـط للنفـط فـي العالم، وهـم يسـتطيعون نقـل كامل 
نفـط الخليـج إلى خـارج الخليـج عبـر الأنابيب ومـن خلال 
خطوط صغيرة نسبيا، ويسـتطيعون أن يرحلوا من الخليج 
بجيوشـهم وقواعدهم، وعندها سـيكون الخليج لسفن صيد 
السـمك فقط، وكل هذا كلفته بالنسبة للأمريكان أقل بكثير من 

كلفة الحرب ضد إيران.
الحـرب فـي العـراق وأفغانسـتان تعلـم منهـا الأمريـكان 
الانتقـال من ممارسـة البلطجـة بالقـوة، إلى الحصـول على 
ذات النتائـج بلا ضجيـج، وليس مهما عندهم أن نشـتمهم أو 
نحرق أعلامهـم، فالحروب التـي يخوضها العالـم الثالث هم 
تجاوزوهـا ولم يعـودوا يمارسـون أدواتها وإنما يمارسـون 

لعبة الحرب العاقلة.

٭ كاتب فلسطيني

■ مع دخول الحراك الشـعبي الأردنـي عامه الأول، أصبح 
واضحـا للعيان بمـا لا يدع مجالا للشـك عدم جدية السـلطة 
السياسـية الأردنية بإجراء عملية إصـلاح جذري وحقيقي. 
والمراقـب للمشـهد الأردنـي يرى سـلطة سياسـية تـراوغ ما 
اسـتطاعت لتجنب أيـة تنـازلات، محاولة ادخارهـا لظروف 
مقبلة قـد تكون أكثر صعوبـة من الواقع الحالـي. في الطرف 
الآخـر هنالك قـوى المعارضة غارقـة في ضبابيتها وتشـتتها 
وانتهازيتهـا، بالإضافـة إلـى عدم اسـتعدادها لانـكار القليل 
مـن الذات مـن أجل الاتفـاق والعمـل على أرضيات مشـتركة 
فيما بينهما. بل والأدهى من ذلك أن تلك القوى غير مسـتعدة 
لمواجهة السـلطة، منتظرة سـرقة ثمار التغيير خلسـة ودون 
دفـع أي ثمن. وبين مطرقة اعتقال وتهديد السـلطة وسـندان 
الاسـتغلال والتوظيـف من طرف قـوى المعارضة الرسـمية، 
تضيع تضحيات الشـباب الأردني الطامـح إلى تغيير جذري 

ولو بعد حين. 

سلطة مراوغة  
بـدأت منـاورات السـلطة السياسـية الأردنية منـذ اليوم 
الأول من اندلاع المظاهرات المطالبة بإسـقاط حكومة الرفاعي 
آنذاك، وذلك في نفس يوم هروب الرئيس التونسي الأسبق، 
حيـث بقيـت السـلطة تراقب نبـض الشـارع إلـى أن وصلت 
المظاهـرات ذروتها في نهاية شـهر يناير، فقـررت أخيرا اقالة 
حكومة سـمير الرفاعـي وتعيين رئيس حكومـة جديد/قديم، 
لـم يكـن حتى أشـد المتشـائمين يتوقـع تعيينـه في مثـل تلك 
الظروف، نظرا للاشتباه بتورطه في قضية فساد (الكازينو)، 
وتورطه كذلك في عملية تزوير الانتخابات البلدية في سابق 
عهده، وهـو الفريق أول معـروف البخيت. تحـاول الحكومة 
امتصاص احتقان الشـارع بتعيين بعض الوزراء المحسوبين 
بشـكل خجول علـى المعارضة. يـزداد الوضع سـوءا وتزداد 
مراوغة السـلطة بتشـكيل لجنـة للحوار - بمشـاركة أحزاب 
المعارضـة - وذلك لمناقشـة عمليـة الاصلاح. تباشـر اللجنة 

عملها بالحديث عن تعديلات واسعة في الدستور الأردني. 
عندما شـعرت السـلطة بشـيء مـن الخطر فـي الاعتصام 

الذي نفذته مجموعة من الشباب المستقل على دوار الداخلية 
في الرابع والعشـرين مـن آذار، قامت بفضّـه بطريقة دموية 
ودون أدنى تسـاهل، تاركة أقنعة التسامح والديمقراطية في 
أقبية مخابراتهـا وأجهزتها الأمنية. وبعد أن لمسـت الحكومة 
تشـرذم الحراك الشـبابي بعد تلك الأحـداث - وفي ظل عدم 
قامـت   ،- الرسـمية  المعارضـة  مؤسسـات  وصلابـة  جديـة 
السـلطة بخفض سـقف لجنـة الحوار إلـى أدنى مسـتواياته 
حتـى تمخض عن تعديل «كاريكاتوري» للدسـتور. تسـتثمر 
السلطة الاحتقان الاقليمي الحاد والذي قامت بتغذيته طوال 
فترة الحراك، وتسـتثمر أيضا أحداث عنف في مدينة الزرقاء 
مع التيار الجهادي السـلفي، لتعلن عـن قبضة أمنية حديدية 
بدعـوى منع الفوضى وانتشـار العنف بعد أشـهر من المرونة 
فـي التعامل مع المتظاهرين، حيث تطـال الاجراءات الجديدة 
الناشطين الشباب والمسـتقلين دون غيرهم، ويترافق مع تلك 
القبضـة الأمنية انتشـار غير مسـبوق لبلطجية السـلطة في 

جميع الأنشطة المطالبة بالاصلاح.   
تستمر محاولات السـلطة السياسية الأردنية في المراوغة 
من حيث توظيف أحداث خارجية والدعم الخارجي لها لصرف 
التركيز عن الجبهة الداخلية، مثل نشـاطها غير المسبوق منذ 
سـنوات على صعيد القضية الفلسطينية، وكذلك على صعيد 
الملفين السـوري والليبي. بالإضافـة إلى توظيف الدعم المالي 
السـعودي والدعـوة الخليجية لانضمـام الأردن إلى مجلس 
التعاون الخليجي لخنق ما تبقى من حراك شـعبي، من خلال 
فقد الأردن  ُـ الترويج بأن المظاهرات تهدد وصول هذا الدعم وت

فرصته التاريخية للانضمام إلى المجلس الخليجي. 
تنجح السـلطة نوعا مـا، وتعيد الحراك إلـى نقطة الصفر 
مـن خلال عـودة المطالبـات بحـل حكومة البخيـت ومكافحة 
الفسـاد. ومـع عـودة المظاهـرات الحاشـدة نسـبيا، قامـت 
السلطة السياسية باجراء تعديل وزاري طفيف على حكومة 
البخيـت، ممـا ادى إلى زيـادة الاحتقان في الشـارع الأردني 
حتى بلغ ذروته بعد اعتداءات بلطجية السلطة المتكررة على 
أنشـطة الحـراك المختلفـة، لتقوم السـلطة السياسـية بإقالة 
حكومة البخيت بعد اسـتنفاذها تمامـا، وتعيّن القاضي عون 

الخصاونة رئيسـا للوزراء ليعود مسلسل المناورة والمراوغة 
من جديد. 

اجمالا ومن يريد أن يستعرض حصاد الشعب الأردني من 
الحراك الشعبي على مدى عام، لن يجد سوى ثلاثة تغييرات 
وزاريـة من طـراز «راح مبارك وجاء مبـروك»، بالإضافة إلى 
تعديل دسـتوري هزيـل جدا، و»التحفظ» علـى فئة محدودة 
مـن أبطال الفسـاد في سـجون «خمسـة نجـوم» أحيانا وفي 
منازلهم أحيانا أخرى، وأخيرا مسـاعدات خارجية لا يستفيد 

منها المواطن العادي في شيء - كالعادة -. 

معارضة انتهازية وضبابية 
فيمـا يتعلـق بأحـزاب ومؤسسـات المعارضة، فهـي حتى 
هـذه اللحظة لـم تطرح برنامجـا للاصلاح والتغيير، سـواء 
كان ذلـك البرنامـج مشـتركا فيمـا بينهـا أو حتى منفـردا كلٌّ 
وفـق رؤيتـه الخاصـة. وبقيت هـذه المؤسسـات تتخبط بين 
محاولـة اسـتغلال الشـباب الناشـط على الأرض لتحسـين 
وضعهـا التفاوضي، وبين محاولة توظيـف بعض التحركات 
الخجولـة الخاصة بعناصرها للضغط على السـلطة من اجل 
زيـادة مكتسـباتها. فالتيـار الاسـلامي الاخوانـي يدعو إلى 
ملكية دستورية دون تحديد شكل هذه الملكية ووضع برنامج 
للوصـول إليهـا ودون حتى المطالبـة بها علـى الأرض، وهذا 
أمين عام جبهة العمل الاسلامي يصرّح بأن الاسلاميين ليسوا 
دعاة ثـورة؟ حتى بات المتابع للمشـهد السياسـي الأردني لا 
يدري ان كان هذا التيار قد فض شراكته التاريخية مع النظام 
وانتقـل إلى صفوف المعارضة، أم انه فض تلك الشـراكة دون 

الانتقال إلى الصف المعارض. 
أما بالنسـبة للأحـزاب القومية واليسـارية، فهي الأخرى 
تتخبـط بين تحالف انتهـازي مع التيار الاسـلامي أو تحالف 
أكثـر انتهازية مع السـلطة، وهذا شـخص آخر يطرح نفسـه 
«كمعـارض» قومي يسـاري على سـبيل المثـال، ويتربع على 
ر  ّـ عرش ثلاثة وربما أربعة مؤسسات تدّعي «المعارضة»، يُنظ
لضرورة تحالف القوميين مع النظام السياسي الأردني تحت 
ذريعة المؤامرة على سورية بل ويقبض من السلطة ايجارات 

مقرات مؤسساته، بالإضافة إلى تلقي أعضاء تلك المؤسسات 
وغيرها من المؤسسات القومية واليسارية شتى انواع الدعم 

المالي الحكومي.  

شباب يعاني
أخيرا وليس آخرا، هناك شـباب أردني يتطلع إلى التغيير 
الجـذري، لا إلـى الاصـلاح الشـكلي الـذي تطالـب بـه أغلب 
مؤسسـات المعارضة الرسـمية. لذلك لم يجد معظم الشـباب 
الأردني ضالته في تلك المؤسسات وسعى جاهدا إلى الابتعاد 
عنهـا مـا أمكـن. ولهـذه الأسـباب أيضـا شـهدت معظـم تلك 
المؤسسات انشقاقات شبابية في صفوف كوادرها، بالإضافة 
إلى فشـلها الذريع في اسـتقطاب الشـباب الوافد حديثا على 

النشاط السياسي. 
مع اسـتقلالية هؤلاء الشباب ورفضهم للاستغلال من قبل 
مؤسسات وأحزاب المعارضة، ومع قلة خبرة الوافدين الجدد 
منهم على النشاط السياسـي، ومع اختراق صفوفهم من قبل 
الأجهزة الأمنية، أصبحت تلك الفئة من الشـباب لقمة سائغة 
للأجهـزة الأمنيـة، ومـورس بحقهم شـتى صنـوف الاعتقال 
والتهديد والارهاب النفسـي وحتى الاعتداء الجسـدي، دون 
قدرتهـم على الحشـد والتنظيم ورفع سـقف المطالب وبلورة 
برامج سياسية واضحة، مما عنى عمليا الفشل في قطف ثمار 

تلك التضحيات.    
في الختام، لا يمكن الحديث عن تغيير سياسـي في الأردن 
دون تغيير دسـتوري جذري، بحيث يصبح الشـعب مصدرا 
للسـلطات. وفـي ظل عدم جدية السـلطة في اجـراء مثل هذا 
التغيير أو حتى جزء بسيط منه، لا بد من فرضه على السلطة 
السياسية فرضا. ولا أرى امكانية فرض مثل هذا التغيير دون 
تنظيم الشباب الأردني نفسـه وأخذه على عاتقه زمام قيادة 
الشـارع، بالتزامن مع بلورته لبرنامج سياسي واضح وقادر 
على استقطاب قطاعات واسعة من الشعب الأردني وذلك من 

أجل اشراكها بالحراك الشعبي.  

٭  كاتب من الأردن 

■ مـن قـال لك أننـي ابحث عـن هوية؟ ومـن قال لك أننـي فقدت 
هويتـي فـي زحمة تكاثـر الهويـات؟ ومـن قــــــال لـك أن هويتي 
اصبحـت مـن الماضـي، ولم يبق لهـا وجـود، أو أصبحـت قطعة من 
ألأسـمال الباليـة؟ عجبـا! أنت لا تسـتــــطيع أن تقـــــرر عني إذا 

كانت هويتي قد إندثرت أم لا. 
أنت لسـت جديـرا بأن تنتـزع مني هويتـي ،وليس فـي مقدورك 
أن تعطـي نفسـك الحـق فـي إسـتبدال هويـــتـي، ومنحـي هويـة 
تلائـم أهـواءك ونزواتك. أنت أعجـز من أن تعين لـي هويتي، وأنت 
لا تسـتطيع أن تغيرهـا لإننـي ولدت معهـا وولدت معـي، ولدت بها 
وولـدت بـي.. هــي مني وإلي وهـي جزء من وجــودي بل اسـاس 
وجـودي. فمــنذ جــئت إلى هذه الدنيـا ورايت عيناي النور كانت 
هويتي تضيء لي الطريق وتقودني إلى مهد ابائي وتراث أجدادي. 

وهي التي تربطني بجميع ابناء شعبي.
أرادوا أن يعرفـوا إنتمائـي الدينـي لكي يصنفوني فـي خانة من 
خاناتهم ويمنحوني هوية من هوياتهم. سـالوني ما دينك؟ قلت لهم 
أنني لا اصرح بإنتمائي الديني، لأن ديني هو علاقة سـرية سرمدية 
بينـي وبين ربي. انا اعبد الله خالق ألأرض والسـماوات، عز وجل، 
وهو الذي يهديني إلى الصراط المستقيم وسواء السبيل. أنا التمس 
من لدنه الهدى والنصح والإرشـاد. انا لا أحتاج إلى البشـر ليقولوا 

لي كيف أعبد ربي «بكل ألأديان السـماوية». وانا استمد منه تعاليم 
الخيـر والتسـامح تجـاه كل النـاس. وإذا همس احدهم فـي آذانهم 
وقال لهم أنني نصراني، فهذا لا يشفي غليلهم. فلا يكفي ان تقول لهم 
لإية ديانة أنتمي. يسـالونك هل أنت كاثوليكي ام أورثوذوكسـي ام 
بروتسـتانتي ام ماروني أم قبطي أم سـرياني أم كلداني وإذا همس 
آخر في آذانهم ,وقال لهم أنني مسلم، ينظرون إليك بفضول وحيرة، 
ويقولـون لك إننا نعرف أنك مسـلم ولكن هل أنت سـني أم شـيعي، 
علوي ام إسـماعيلي وهابي سـلفي أم ...؟ ويريـدون أن يعرفوا اذا 
كنـت من اهل الحديث واي مناهـج مذهبية أتبع؟ المرجنة او المعتزلة 
والجهمية او الصوفية او الباطنية الإسـماعيلية او الزيدية الإمامية 
او المالكية او الشافعية او الحنفية أو الحنبلية او البهائية. أجيبهم، 
أنـا لا أتبـع اي واحـد منها، ولكنني أختـار منها ما يتـلاءم ومبادئي 

ألإنسانية وقناعاتي الشخصية ..
ثم يسـالونني ما هـي هويتك إذن؟ أجبت إلإنسـانية. فقالوا هذا 
تعريف واسـع فكيف سـنتعرّف عليك وكيف سـنتفاهم معك وكيف 
سـنعاملك؟ أجبت عاملوني كإنسـان أولا. ولكنني لا اتنكّر لهويتي. 
هويتـي الشـخصية عربية .ّ..فجـن جنونهـم فقالو العروبة فسـق 
لإنهـا علمانيـة، والعلمانية كفروإفسـاد. أشـفقت عليهـم وقلت في 
سـرّي: مسـكينة انت أيتها العروبة دفنوك وانت حيّة، وزعموا أنك 

فقـدت الحياة. قالوا إنها ماتت. فقلت لهم العروبة لم تمت حتى وإن 
رحـل دعاتها ومفكروها، فهي حية ترزق فكـرا وإيمانا وعقيدة وهي 
هويـة الملايين، فهي فكـر وإنتماء وإيمـان بالأصالـة. فالذين زعموا 
أنها هويتهم، ورفعوا لواءها وإسـتغلوها كشـعار لخداع الجماهير 
والتغطية على سلوكهم لا يؤمنون بها، وهم غرباء عنها، فهؤلاء هم 

الذين رحلوا وإنقضوا .
فهل تقصد الحكام المستبدين الطغاة العلمانيين؟

قلت لهم إنني لا اعرف إلاّ القليل جدا من الحكام من آمن بالعلمانية 
قـولا وعمـلا. وإذا إشـتبهوا بأي منهـم أنه شـبه علمانـي قتلوه او 
سـمموه. العلمانيـة علـى نقيض من ممارسـات الحكام المسـتبدين 
التفرقـة  سـموم  ينفثـون  الذيـن  المحتلـين  والعنصريـين  الطغـاة 
والتحريض.. الحكام المسـتبدون الدكتاتوريون السفاحون ليسوا 
علمانيـين ولا يمكن أن يكونوا علمانيين. ومـن يقول أنهم علمانيون 
يتجنّـى على الحقيقة، ويشـوّه معنى العلمانية ويقحم الفسـاد في 
العلمانيـة. يزعمـون أن هذا الحاكم فاسـد لإنه علمانـي. فهذا هراء 
فـي هراء. وهذا الإتهـام هو أحد اراجيف أعـداء العلمانية. فالثقافة 
العلمانية اسـمى من دسـائس الحـكام وشـرورهم. العلمانية تقوم 
علـى الديموقراطيـة والحرية وتدعو الـى المحبّة بين النـاس، وإلى 
وحدة القلوب وألإلفة بين الشـعوب ومحبة ألأخ لأخيه الإنسان من 

دون تمييز بين طائفة ومذهب وعقيدة.. إنها فلسفة واسلوب حياة، 
يقوم على التسـامح والــــترفع عن الأحقـاد والعصبية والتعصب 
والكراهيـة. وهـي المرجـل الـذي ينصهـر فيـه كل أصحـاب المذاهب 
والعقائـد والطوائـف ليخـرج منه ألإنسـان العربـي المصقول الحر 
الذي لا يميّز بين ألإنسـان واخيه الإنسـان، الحر فـي دينه وإيمانه 

ومعتقده.العلمانية ليست ضد الدين. 
إنهـا تدعو إلـى مخافة اللـه سـبحانه وتعالى، ولكنهـا تعارض 
تدخل بعض رجال الدين في السياسة، لإنهم ينحرفون عن التعاليم 
السـماوية ويشـوّهونها ويعتدون على السياسـة لأنها ليسـت من 

إختصاصهم. .
ثم يسـألونني مـن أي بلد أنت؟ وماذا يهمكم نشـأتي الجغرافية. 
أنا لا أؤمن بالجغرافيا ولا بالحدود. فلسطين وطني والعراق وطني 
والاردن وطني وسورية وطني وبلاد الشام كلها وطني. وإذا ضاقت 

بي الدنيا، فالوطن العربي كله وطني .
وأخيرا لا بد من التساؤل: لماذا هذا التجنّي على الهوية العربية؟ 
وأتـرك الإجابـة علـى ذلـك للكاتب عزيز مشـواط ـ اسـتاذ فلسـفة 
وصحافة في المغرب الذي نشر مقالا تحليليا مهما تحت عنوان «أزمة» 
الهويـة فـي العالم العربي، أزمـة معنى أم أزمة حضـارة «اجاب فيه 
على هذا السـؤال بسـؤال آخر ورد مقنع فقال متسائلا:  «هل الهوية 

العربية بهذا السـوء الكبير أم أن المسـألة ليسـت هذا ولا ذاك  وإنما 
هي مخاوف وهمية تندرج كلها تحت إسـتراتيجية البحث عن عدو، 
كما تقـرر أغلب الكتابات العربية؟. هل المشـكلة تكمن في «اختطاف 
الإسـلام»، عبر تاريخه الطويل من قبل منظمات وجماعات إرهابية 
من الخوارج إلى الحشاشـين إلـى القاعدة والإرهابيـين الجدد؟ هل 
المشـكلة في سـيادة الجمود والتخلف والتطرف في الفكر الإسلامي 
منـذ إصدار أبو حامد الغزالي كتابه «إحيـاء علوم الدين» و»تهافت 
الفلاسفة» إلى «اقتضاء الصراط المستقيم مخافة أصحاب الجحيم» 
لابن تيمية إلى «الجهاد في الإسلام» و»الخلافة والملك» و»الشريعة 
والدسـتور» لأبي الأعلى المـودودي إلى «معالم في الطريق» لسـيد 
قطب وكلها تمثل الـزاد الفكري لجماعات الإرهابية الحديثة، وتمثل 
صلـب التعليـم الدينـي المتخلف الذي يـدرس في العالم الإسـلامي 

حتى هذه اللحظة».
إننـي لا ابحـث عن هويـة. إنني لسـت بحاجة إلـى هوية أخرى. 
هويتي مسـتمدّة مـن مــــبادئـي وإيمــــاني بجـذوري واصولي 
.أنـا أنتمي إلـى هوية واحـدة ،هوية الملايـين مــــن ابناء شـعبي. 
ومهما طال الزمن فإن المارد العربي سـيخــــرج من قمقمه ليجسـد 
إرادة عربية واحـدة تتطلع إلى قيام مجـــتمع ألإخاء والمحبّة ونبذ 
التعصـب والتشـنّج والأحقاد، مجتمع المسـاواة: «النـاس في دينه 
سواسـية مثل أسـنان المشـط» و»لا فرق بـين عربـي ولا أعجمي إلاّ 

بالتقوى «. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

أيمن خالد٭

رامي أبو جبارة٭

رياض معسعس ٭

سمير جبور٭

مدارات

2012... لمن تقرع طبول التغيير في الجزائر وهل اعدت الأسرة الثورية خليفة للتوريث؟
■ لا منـاص من جمـع عناصر صياغة الجواب عن سـؤال موضوعنا 
هذا من قراءة سـريعة لصفحات تاريخ مسـيرة النظام السياسـي قبيل 
انـدلاع حرب التحريـر الوطني سـنة 1954، وبعد ذلك يمكـن أن نـتبين 
الخيط الأبيض من الأسـود في شـبكة خيوط النسـيج السياسي المعقد 
لنـتتبع مسـار ما حدث وما يحدث أو ما سيحدث في سنة 2012، فيكون 
المـرء في حاجـة إلـى الاقتـراب مـن أحـداث كادت أن تغيـر التوجهات 
الكبرى للنظام الجزائري خلال مراحل بناء الدولة الجزائرية منذ سـنة 
1962 تحـت مظلة الشـرعية الثورية مرجعيـة النظام السياسـي، ومن 
شـرايين هذه الشرعية تغذى ونمى فكر سياسي شمولي فاعتنق مبادئ 
الاشـتراكية ليـزداد انغلاقـا وبذلك أزاح عـن مشـاريعه توجهات بيان 
أول تشـرين الثاني/نوفمبـر 1954 لبنـاء مجتمع الحرية والاسـتقلال، 
فبدا وكأن شـعاره، رأيي صواب لا يحتمل الخطـأ ورأيك خطأ لا يحتمل 
الصواب، فـكان آنذاك يرفض بصرامـة الليبراليـة والتعددية الحزبية 
وحريـة التعبيـر فهـدد من حمـل أفكارها ونـادى بهـا باعتبـاره العدو 

الرجعي والخائن للثورة.

تنظيم ثورة التحرير 1954 بعد حل الأحزاب:
علينـا أن نتذكـر، أن ثـورة التحرير فـي الجزائر اندلعـت بتنظيمين 
اثنين، الأول سياسـي وهـو جبهة التحريـر الوطني التـي انصهر فيها، 
باسـتثناء حـزب الشـعب، كل الأحـزاب التـي نشـطت طيلـة الاحتلال 
الفرنسي، فحلت نفسها وتخلت عن أيديولوجياتها وانضمت إلى جبهة 
موحـدة تخوض معركة التحريـر وضربت موعدا لإعـادة بناء صرحها 
يـوم طـرد المحتـل وتحرير البـلاد وحينئـذ يكون للأمر شـأن آخـر، أما 
التنظيم الثاني فهو جيش التحرير الوطني الجناح العسـكري للجبهة، 
وقـد رفـض الجيش هـذا الترتيـب فغيـره، فجعل مـن الجبهـة الجناح 

السياسي لجيش التحرير.
يدرك من سـاير سـنوات النشاط السياسـي في عهد الحرية أن هذه 
الجبهـة قـد غيرت مظلتهـا بعـد أن تحول جيـش التحرير إلـى الجيش 
الوطنـي الشـعبي، فأصبحت الأداة النشـطة الفعالة المنفذة لسياسـية 
قيادة الثورة، تتحدد مهمتها في حشـد الجماهير حول مشاريع المجتمع 
الجديـد الذي أقره مجلس الثورة، والقيام بحملات الشـرح والتوعية، 
سـاند الشـعب آن ذاك بدون تحفظ وبأغلبية سـاحقة القيـادة الثورية 
فـكان يثـق بكل مـا قدمت له مـن رؤى مسـتقبلية مبشّـرة بالخروج من 
وحـل التخلف بـل من العالم الثالـث والالتحاق بالركـب الحضاري في 
آجـال قريبة فرفضت أغلبية أفراد المجتمع أن تنسـاق وراء شـخصيات 

معارضة لتلك الأفكار.

الشرعية الثورة:
الشـرعية الثوريـة هـي الديمقراطيـة المركزيـة التـي سـيرت البلاد 
والعبـاد بنصـوص وقوانـين لإقامة المجتمـع التقدمي الاشـتراكي الذي 
نـص عليه الميثـاق الوطني (باعتبـار النظام الاشـتراكي وفق التجربة 
الجزائريـة هـو المنهج الوحيـد لتعميق المحتـوى الديمقراطي الشـعبي 
للدولـة الجزائريـة) فتـرى الديمقراطية محـددة في تسـيير الجماهير 
لشـؤونها من خـلال المجالس المنتخبـة المكونة فقط مـن مناضلي جبهة 
التحريـر الوطني، فكان إسـناد المسـؤوليات فـي البلديـات والولايات 
وفـي هرم جهاز الدولة مغلقـا في دائرة أعضاء جبهـة وجيش التحرير 
الوطنـي دون سـواهم، وهـذا يعنـي، على كل مرشـح لمنصب مسـؤول 
إداري أو انتخابـي أن يقـدم شـهادة تثبت عضوية مشـاركته في حرب 
التحريـر تخضـع بالضرورة لتزكية ثلاثة أشـخاص مـن الثوار تصدق 
عليهـا وزارة المجاهديـن فتصبـح تلـك الوثيقـة بمثابـة مفتـاح لأبواب 
كثيرة بما في ذلك الباب المغري السـخي، باب التزوير الواسـع والثراء 
الفاحش، فدخل أناس ليس لهم علاقة بحرب التحرير للأسـرة الثورية 
فارتفـع عـدد أفرادها بـالآلاف إلـى أن أصبحـت الأغلبية الكاسـحة من 
هؤلاء الدخلاء الثوار الجدد، مما سـهل على مر السـنوات عملية إقصاء 

المخلصين الأوفياء من دواليب الحكم.
لماذا ثلاثة شهود كشرط لتسليم وثيقة العضوية...؟ في الوقت الذي 
توجد قوائم المناضلين والجنود وغيرهم ممن شاركوا في حرب التحرير 
انطلاقـا من خلايا المدن والأرياف إلـى أعلى هرم المناطق والولايات كما 
كان الحـال خارج الحدود في تنظيم وتسـيير القواعـد الخلفية لجيش 
التحريـر في تونس والمغرب وليبيا وغيرها حيث كانت إدارة عسـكرية 
منضبطة ومنظمة تتولى شـؤون الجيش وكانت داخـل الحدود تقارير 
مفصلـة بعدد الجنود والفدائيين والمسـبلين والشـهداء وغيرهم وكذلك 
العمليـات العسـكرية والتمويـن والتمويـل، تقارير ترفع شـهريا وفق 
السـلم التصاعـدي مـن ابسـط خلية إلـى القيـادة العامة، بمـا في ذلك 
المقاومين فـي أوروبا، ما هي الغاية من حجب تلك الوثائق واسـتبدالها 

بشهادة ثلاثة أشخاص ..؟ 

حملة جمع وثائق حرب التحرير:
مـن الصعب أن يجـد المرء الجواب الصحيح عن استفسـارات كثيرة 
لهـا علاقـة بنزاهـة طريقة الحصـول على شـهادة المشـاركة فـي حرب 
التحريـر وقد سـبقتها حملة وطنية واسـعة في أوائل السـتينات لجمع 
وثائق الثورة، فطلب مـن كل مواطن بحوزته وثيقة مكتوبة أو مصورة 
لثـورة التحريـر أن يقدمها لجهـة معينة بحجة إنقاذ وثائـق الثورة من 
التلـف ولا أحد يدري مصير تلك الأطنان من الوثائق في أيامنا هذه وما 

هو المقصود من تلك الحملة وما هي أهدافها..؟ 
ليـس المقصود في موضوعنا هذا أبدا التـنكر لحقوق الذين شـاركوا 
من بعيد أو قريب في حرب التحرير وحرمانهم من الاستفادة من خيرات 

الجزائر المسـتقلة كتحسـين الحياة الاجتماعية من مرتب ومسكن وغير 
ذلـك لكن الملفت للأنظار هو، ما تخفيه النوايا من دسـائس وحسـابات 
اعتمـد أصحابهـا علـى مجاهديـن مزورين كسـند لاعتلاء سـدة الحكم 

وغض الطرف عن الثراء الفاحش ونهب أموال الشعب.

التحولات الجذرية التي عرفها
 حزب جبهة التحرير الوطني:

مرت جبهة التحرير الوطني التي تحولت إلى حزب ما بعد الاستقلال 
على مراحل ثلاثة، أولها جبهة تضم الأحزاب السياسـية، وثانيها جهاز 
الحزب ثم مؤسسـة الحزب الأحادي التقدمي الاشـتراكي وأخيرا حزب 
تعـددي تولـدت مـن رحمه أحـزاب جل كوادرهـا من مناضليـه، وحتى 
يتكيـف الحـزب مع الواقـع الجديد الـذي فرضته ثـورة أكتوبـر 1988، 
تخلى عـن توجهاته التـي نصت عليهـا مواثيقه ونصوصه الأساسـية 
وخياراتـه وبذلـك اسـتبدل أيديولوجيـة التقدميـة الاشـتراكية التـي 
كانت طيلة سـنوات - خيارا لا رجعة فيه - بسياسـة مرنة ديمقراطية 
تعدديـة، فسـاند بقـوة سياسـة اقتصـاد السـوق وبـارك إصلاحـات 
اقتصادية واجتماعية فرضها صندوق النقد الدولي وخاض هذا الحزب 
حملات تدعوا لليبراليـة والديمقراطية وحرية التعبير والتعددية وفي 
نفـس الوقت سـكت عن التزويـر في الانتخابـات وفقد صوتـه للتنديد 
بالاختلاسـات والتلاعـب بمصيـر البـلاد والعبـاد فغادرتـه كفـاءات 
سياسـية تتميز بالنزاهـة والوفاء لعهد الشـهداء، وانـقـاد الحزب بيد 
خفيـة خارج مبادئه في مغامرة أفقدته مصداقيته وقاعدته في أوسـاط 
الجماهير، فالسـلطة تريد حزبا ضعيفا بهيكل هزيل، لأن جبهة التحرير 
بإطاراتهـا النزيهـة ومبادئها الوفيـة لبيان ثورة التحريـر تمثل تهديدا 

لمصالح أصحاب القرار الأثرياء اشد خطورة من جبهة الإنقاذ.
تنفس الصعداء المندسون وراء كواليس السلطة لانهيار هيكل جبهة 
التحرير فتسـاوى مع الأحزاب الصغيـرة فأصبح مهددا بالزوال وحتى 
لا يرحل عن المسـرح السياسـي فيعود برفاته إلى متحف التاريخ شأنه 
شـأن جيـش التحرير الوطنـي، أعدت تلك الأيـادي خطـة لنجدته فهم 
فـي حاجـة لخدماته، فأنجب من هيكلـه حزبا ولد كما يقال ـ بشــنباته 
ـ اسـتطاع هـذا المولـود الجديـد في أيـام معـدودات من بسـط قاعدته 
العريضـة مـن الإداريـين والعمال فمـد يده للحـزب الغـريـق والعريق 
وتقاسـم معه نسـبة مأوية من أصوات الناخبين وفق ـ الكوتا ـ المحددة 

من أصحاب القرار. 

محاولة تغيير المسار السياسي
 من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدينية: 

عوامل كثيرة أدت إلى فشل محاولة تغيير المسار السياسي الجزائري 
كتلك التي أطاحت بجدية ونزاهة الإصلاحات السياسـية والاقتصادية 
التي أقرها الرئيس الشـاذلي بـن جديد بعد الأحـداث الدامية في ربيع 

الشباب الجزائري المبكر في نظر البعض والسابق لأوانه حسب البعض 
الآخر في تشـرين الأول/أكتوبر 1988، حيث عرفت شـوارع المدن ما قبل 
توقيف المسـار الانتخابـي تظاهرات وأعـراس تبارك وتهلـل للتعددية 
الحزبيـة والانتصارات فـي الانتخابات النزيهة على المسـتويين المحلي 
بالنسـبة للبلديـات والوطني للبرلمـان وقد ألغتهـا القيادة العسـكرية 
خوفا من جبهة الإنقاذ التي حصدت الأغلبية السـاحقة فحدث ما حدث 
للمـرة الثانية فـي تاريـخ التجربة السياسـية الجزائريـة، اهتز عرش 
الشـرعية الثوريـة بزلـزال عنيـف وأصاب السـلطة الحاكمـة ذعر أفقد 
التدبيـر والتفكير وتأكد أصحاب القرار، أن الشـارع أخـذ زمام المبادرة 
وأن مخططـات ساسـتهم قد أسـقطتها صــــناديق الاقتـراع رغم حبك 
تقطيـع دوائـر الانتخابات وفق المقـاس وتجنيد المنظمـات الجماهيرية 
والحملات الصحافية بكل أشـكالها وأثقالها، وأجمع الكثير من المراقبين 
السياسيين على أن الشرعية الثورية باتت مهتزة مهددة بالزوال، فكان 
واضحا في منظورهم لمجريات الأحداث أن السـلطة تواجه خطرا أشـد 
حدة مـن تلك التهديـدات التي واجهتهـا قيادة جيـش التحرير في أول 
أيام الاسـتقلال الوطني حين أقدمـت الحكومـة المؤقتة على حل القيادة 
العامة لأركان جيش التحرير واسـتبدال هذا الجيش بجنود - القوات 
المحلية - للشباب الجزائري المجند في الخدمة العسكرية الفرنسية بعد 
أن تضعه القيادة الفرنسـية تحت سلطة الحكومة المؤقتة مباشرة الأمر 
الـذي يفتـح المجال واسـعا أمام تلـك الحكــومة لإقامة مجتمـع أقرب ما 
تكون سياسـته وتوجهاته الاقتصادية مـن مبادئ بيان ثورة التحرير، 
فتدخـل الجيـش آن ذاك بقـوة وشـطب بصفـة نهاية كل آثـار الحكومة 
المؤقتة ومنع مجـرد التفكير بصوت عال خارج الشـرعية الثورية إذن، 
خسـرت الحكومة المؤقتة مشـروعها كما خسـرت جبهة الإنقاذ مشروع 
بنـاء مجتمع كان ومازال في نظر السـلطة ومن يدور فـي فلكها مغامرة 
كبـرى تهـدف إلـى - إزالـة الشـرعية الثورية واسـتبدالها بالشـرعية 

الدينية - .

نظرة في أفق سنة 2012:
سـنة 2012 هي بدايـة نهاية الشـرعية الثورية وقد عرفت انتكاسـة 
اسـتراتيجيتها فـي كل مراحلهـا ، فقد خسـرت الرهان في بنـاء مجتمع 
تقدمـي اشـتراكي وأدخلت البـلاد في متاهـة الديمقراطيـة الصورية و 
أخيرا قررت إصلاحات سياسـية، نستشـف من خلال قراءتنا لتعاليق 
المعنيـين بهـا واسـتماع تصريحاتهـم تذبذبا يفضـي إلى عـدم الثقة في 
فعاليـة هـذا الإصلاحات يوم الحسـم وقد أثـرت الثورات التـي عرفتها 
البلـدان المجـاورة علـى مجريـات سياسـة السـلطة فـي الجزائـر فبدا 
مـن الصعب تزويـر الانتخابـات، وما عـادت الإصلاحـات والنصوص 
والتصريحات تضمن الاطمئنان النفسـي لاسـتقرار النظام السياسـي 
وتضمن بقاء أصحاب القرار وحاشيتهم في كراسي الحكم مدى الحياة، 
وقد اقتربت نهاية هذه الحياة بالنسـبة لثوار حرب التحرير، فقد بلغوا 

أرذل العمر دون إعداد الخلف للسلف.
هل أعدت الأسرة الثورية خليفة للتوريث ..؟

من المؤكد أن الشـرعية الثورية سـتنتهي بعد رحيل الأسرة الثورية 
ولا أحـد يـدري مـن الخلف للسـلف ...؟ هل الـوارث هو المجتمـع المدني 
المتقوقـع في دوائر خدمة مصالحه والجري وراء المناصب فأفقد توازنه 
في المحيط السياسي والاجتماعي..؟ هل الخلف هو نقابات العمال التي 
اسـتبدلت مهامهـا الاجتماعيـة بالنشـاط السياسـي..؟ هـل الخلف هو 
تنظيمات الرباعية الامازيغية، القبائل والشاوية وبني مزاب والتوارق 
التي تشـهد صراعات فيمـا بينها تدور رحاها حـول الانتماء الحضاري 
..؟ أو هـم أحفـاد الأسـرة الثورية أبناء الشـهداء وأبنـاء المجاهدين..؟ 
وأخيـرا هـل الوريـث هـو مصالـح الإدارة المتحزبة في نضال سياسـي 

مكشوف للعيان أدخل على التسيير الإداري مهام سياسية..؟
 الذين يراهنون على الطبقات والفيئات الشـعبية البسيطة الفقيرة 
لتنهـض وتفـرض التغيير، عليهـم أن يأخـذوا في توقعاتهـم للأحداث 
العامل النفسـي والتخلف المتفشـي في تفكير البعض مـن أفراد المجتمع 
الجزائري والعربي، فإذا كانت جذور النظام السياسي الجزائرية ضاربة 
فـي تاريخ الثورة المسـلحة، فـإن عقليـات الأقلية المؤثـرة وخاصة مها 
بعض المثقفين ضاربة بجذورها في فكر العالم الثالث في الخمسينيات، 
والدليل عن ذلك تقديس الزعيم إلى درجة ساد فيها الاعتقاد لدى هؤلاء 
أن رحيله عن الحكم يـؤدي إلى خراب البلاد وضياع العباد، بينما نجد 
المرء في البلدان التي تنعم بديمقراطية عريقة يرى رحيل رئيس الدولة 
بالرسـوب في الانتخابات أو بنهاية عهدته المنصوص عليها دسـتوريا 
أمـرا عاديـا باعتباره رجل سياسـي اختارته الأغلبيـة فرحيله لا يعني 

الخسارة التي لا تعوض ولا انهيار البلاد.
ففـي أوطاننـا العربيـة لا توجـد ليبراليـة الفقـراء ولا ديمقراطيـة 
الفقراء فهم مطالبون فقط بالتصويت لصالح مرشح الأحزاب أو مرشح 
رجـال الأعمال وأرباب المصالح فهم وحدهم مـن يدير خيوط الليبرالية 
والديمقراطيـة، ويتسـاءل المـرء والحالـة هـذه، هـل أثريـاء الرشـوة 
واختـلاس أمـوال الشـعب والأحـزاب المورطـة فـي تدهـور الأوضـاع 

السياسية والثقافية والصناعية هم الخلف...؟ 
لمـن تقرع طبول التغييـر إذن..؟ فلم تجد إلى حـد الآن آذانا صاغية، 
تتجـاوب مع رسـائلها السياسـية، ربمـا يحول دون ذلـك خصوصيات 
وعوامـل كثيـرة يتميز بها المجتمـع الجزائري ومنها، الاقليات النشـطة 
والشـرائح المؤثرة في أوسـاط المجتمع المدني الذي يعاني من سـلبيات 
الانتماءات العرقية والدسـائس السياسية الاسـتئصالية، فالحال إذن 
كمـا هو في جزائر اليوم ليس كما هو في المجتمع التونسـي أو الليبي أو 
المصـري بـل أكثر من ذلك فهو ليـس كما كان عليه مجتمـع جزائر ما قبل 

التسعينيات..؟

٭ كاتب صحفي جزائري

أبوحفص بن شنوف٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرب سرية سعودية ايرانية

محاورو النظام السوري: باعة أساطير أم سعاة أوهام؟

الخروج الآمن للشعب المصري

(1)
■ ظلـت الاتهامات تكال لقناة «الجزيرة» بأنها المسـؤولة عن تأجيج 
الثـورات العربيـة. ويبدو أن «الجزيرة» ليسـت وحدها فـي هذا المجال، 
حيث نجد أن تهمة «قنوات التحريض» عند النظام السـوري وشبيحته 
قد امتدت لتشـمل معظم القنوات الفضائية، معا عدا التلفزيون السوري 
الرسمي وبضع قنوات أخرى مرتبطة بالنظام. وبالمقابل، تتهم المعارضة 
السـودانية «الجزيـرة» بأنها تميـل إلى جانـب النظام أكثـر، ولا تعطي 

تحركات المعارضة حقها.

(2)
يذكرنا هذا بالمشـادات الأخيرة في فرنسا ودول أوروبية أخرى حول 
قـرار هيئـة تصنيف الائتمان «سـتاندارد آنـد بوور» خفـض التصنيف 
الائتماني لفرنسا وعدة دول أوروبية، حيث استمعنا إلى نغمة مشابهة، 
بـدءاً من الاحتجاج علـى القرار والدفـع بأنه غير مبرر، والتسـاؤل عن 
السـبب في «استهداف» فرنسا، بدلاً من دول أخرى مثل بريطانيا، حيث 
الاقتصاد يمر بظروف أسـوأ بحسب القادة الفرنسيين، وأخيراً التهوين 
مـن الأمـر والاسـتخفاف بـه. فمن الـذي يلقي بـالاً إلى ترهـات «هيئات 
التحريض» ذات الأجندة الخفية التي تخدم «مصالح أجنبية». (لا يمكن 

اتهام أمريكا هنا، لأن تصنيفها خفض قبل فرنسا!) 

(3)
فـي الحالـين، تصـب الجهة المعنيـة جام غضبهـا على الرسـول الذي 
ينقـل الخبر غير السـار. ولا شـك أن «الجزيـرة» غير مسـؤولة عن قيام 
الثـورات مثلمـا أن هيئـات التصنيـف لـم تسـبب الأزمـات الاقتصادية 
فـي أوروبـا، إلا بقدر ما يكـون الثرموميتر مسـؤولاً عن ارتفـاع درجات 
الحـرارة وانخفاضهـا. صحيح أن إعـلان التصنيف المنخفـض يعقد من 
الأزمة المالية، لأن المصارف تعتمده في تحديد قيمة الفائدة على الديون، 

وحتى على قرار تقديم القرض من عدمه. 

(4)
 هنـاك إذن علاقـة ديناميـة بـين إعلان قرب إفـلاس دولة، أو شـركة 
أو نظـام، وبـين الانهيـار الفعلي. ذلك أن المؤسسـات التـي تواجه خطر 
الإفـلاس كثيراً مـا تمارس الإنكار وخداع النفس، وقـد تجنح إلى إخفاء 
المعلومات والتلاعب بالأرقام والسـجلات أملاً في تجـاوز الأزمة قبل أن 
يعـرف بها الآخرون. ولكن مثل هذه التكتيكات تزيد الوضع سـوءاً، كما 
شهدنا في الأزمة الاقتصادية التي ضربت أمريكا عام 2008، وتهدد العالم 
كله اليوم. ذلك أن محاولات المصارف المأزومة التلاعب بحسـاباتها أدى 
إلى توريـط جهات أخرى كثيرة لا علاقة لهـا بألاعيب هذه المصارف، ثم 
جـر الدول إلى السـاحة، والآن يدفع الجميع تكاليـف ذلك التلاعب. ولو 
أن تلك الخدع كشـفت مبكراً، لكانت الكلفـة على الجميع أقل بكثير. وهذا 

بدوره يعزز من دور مؤسسات التصنيف كجهاز إنذار مبكر.

(5) 
مـن هذه الزاويـة، فيمكـن اعتبار توجـه الجزيرة خلال الأسـبوعين 
الماضيـين إلى «فتح الملف السـوداني» بمثابة تخفيـض عملي للتصنيف 
الائتمانـي للنظام السـوداني. فخلال هذا الأسـبوع عقـد مركز الجزيرة 
للدراسـات ندوة حول السـودان، وناقـش برنامج «الاتجـاه المعاكس» 
احتمـالات تفجـر انتفاضة شـعبية فـي السـودان في حضـور معارض 
شـرس ومسـؤول متوسـط الأداء، بينمـا كانت هنـاك تغطيـة أخبارية 
مكثفـة لمذكرة الإسـلاميين الناقمين علـى أداء حزبهم الحاكـم. وقبل ذلك 
كانـت هنـاك تغطيـة لانتفاضـة المناصير التي توشـك أن تدخل شـهرها 
الثالث، ولتطـورات الأوضاع في دارفور وولايات النيل الأزرق وجنوب 
كردفـان، حيث لا تزال الحروب مشـتعلة. وحينما توجه «الجزيرة» هذا 
القـدر مـن مواردها إلـى جهة محددة، فهـذا يعني أن القناة بدأت تشـتم 

رائحة الحريق.

(6)
هنـاك بعض الصحة فـي انطباع المعارضة بتعامـل «الجزيرة» الحذر 
تجاه النظام، فالطرق بين الدوحة والخرطوم سالكة، وقطر منهمكة بهمة 
في تسوية قضية دارفور في شراكة كاملة مع النظام. إلا أن هذا ليس هو 
المبرر لعزوف «الجزيرة» عن تسليط كاميراتها على السودان حتى الآن، 
فعلاقات الدوحة ودمشـق كانت أيضاً طيبـة قبيل الثورة. وبالمقابل فإن 
«الجزيـرة» تلكأت في تغطية الثورة المصريـة والتحضيرات لها تحديداً 
لتدفع عن نفسـها التهمة بالتحامل على نظام مبارك بسـبب الود المفقود 

بين القاهرة والدوحة.

(7)
إذا درجـت هيئـة تصنيف ائتمـان على إطـلاق الأحكام جزافـاً فإنها 
سـرعان ما تفقد صدقيتها وتنهار قبل المؤسسـات التـي تتولى تقييمها. 
نفس المصير سـيواجه بلا شـك أي مؤسسـة إعلامية تبني أحكامها على 
المزاج والتحيز، لا التحليل الدقيق للواقع. وما يعطي مواقف «الجزيرة» 
صدقية، ويخيف من تسـتهدف، هو أنها تعمل، فـي نهاية المطاف، ورغم 
بعـض الهنـات، بحرفية. صحيح أنهـا تنحاز بقوة إلى جانب الشـعوب 
الثائرة، ولكنها لو لم تفعل، هل كنا سنتابعها؟ يكفي أنها ما تزال تمارس 
التعذيب في حق المشـاهدين بإعطاء منابرها لشـبيحة النظام السوري 
الإعلاميـين لترويـج أكاذيبهم التي تؤلم المسـتمع حتـى العظم، بدعوى 

إسماع الرأي الآخر.

(8)
الإشكال لم يكن إذن في «الجزيرة»، الملزمة بالمحافظة على صدقيتها، 
ولكن في تأخر وضعف تحركات الشـارع السوداني. فالمظاهرات القليلة 
التي تحركت في السـودان منـذ يناير 2011 لم تكن تـدوم الوقت الكافي 
حتى تصل سيارة التغطية من مكاتب «الجزيرة» إلى موقع التظاهر. وقد 
نشـرت روايات عـن المظاهرات الطلابية التي نظمت فـي العاصمة لدعم 
اعتصـام المناصيـر في ولاية نهر النيل تقول بـأن غالبية المواطنين كانت 
تسـارع بالفرار من موقع التظاهر. أي أن الغالبية ما تزال تخشـى مجرد 

التفرج على عمل احتجاجي، ناهيك عن المشاركة فيه!

(9)
إذن «الجزيـرة» لـم تتأخر عن سـاحات الثورة السـودانية المرتقبة، 
. فالثـورات لا يمكـن تبكير موعدها كمـا لا يمكن  وقـد تكـون بكـرت قليلاًَ
تأخيـر اندلاعهـا، فهي كالثمـرة الناضجة، تسـقط في الوقت المناسـب. 
وقد كانت الثورات السـودانية السابقة، مثل الثورات العربية الجارية، 
مفاجأة لمن نظموها تماماً كضحاياها. وبالمقابل فإن التحركات التي أدت 
لثـورة مصر بدأت بمظاهـرات دعم الانتفاضة الفلسـطينية عـام 2000، 
ومظاهرات حرب العراق عام 2003، ثم حركة كفاية عام 2004. وعلى كل 
فإن تخفيض الائتمان لا يعني الإفلاس الفوري، ولكنه يشير إلى حتمية 

الإفلاس ما لم تحرك أرصدة ضخمة لدعم المؤسسة التي تتداعى. 

(10)
الخرطوم لن تجد من يمنحها قروضاً سياسية، لأن تصنيفها الائتماني 
كان متدنياً سلفاً، ولأنها بعثرت آخر قرض سياسي سخي تلقته، متمثلاً 
في اتفاقية السلام الشامل وما أسبتغته على النظام من شرعية انتقالية 
لم تسـتثمر كما ينبغي. وقد بلغت بها حالة الإفلاس أن أخذت تستجدي 
رصيد معارضيها، وتسـتثمر أسـماء أبناء قادة الأحـزاب الطائفية حتى 
تغطـي العجز الفادح في رصيدها السياسـي. ولكن يبدو أن ما يحتاجه 

النظام الآن هو سياسة «تقشف سياسي» مؤلمة جداً. 

«الجزيرة» تخفض التصنيف 
الائتماني للنظام السوداني رأي القدس

■ منـذ أن فاجـأت الانتفاضـة السـورية، ومثلها 
جميـع الانتفاضـات العربيـة، الغالبيـة العظمى من 
شـرائح المثقفـين والنُخَب والشـخصيات المعارضة، 
فأخذتهم على حين غرّة، ومن حيث لا يحتسبون كما 
يتوجب القول؛ صدرت عن هؤلاء سلسلة «قراءات» 
للأوضاع القائمة، أو القادمة، تراوحت بين ردّ الفعل 
المعبّـر عن الحمـاس الشـديد، أو ردّ الفعل المتشـكك 
بحـذر شـديد، أو ردّ الفعـل الذي يسـعى إلى تمويه 
المفاجأة بأقنعة شـتى تميـل إلى السفسـطة عموماً، 
ولكنهـا لا تفلـح دائمـاً في إخفـاء عناصر شـعورية 
دفينـة مثـل الارتباك والحـرج والحيـرة و... بعض 
الجـرح النرجسـي، أيضـاً! لـم يكن سـهلاً، فـي منح 
فضيلة الشـك إلـى هذه الحـال المعقدة، أن يكتشـف 
مثقـف سُـجن ثـلاث أو أربـع أو سـبع سـنوات، أنه 
كان غافلاً إزاء، وربما قاصـراً مقصّراً في إدراك، هذا 
الحـراك العبقـري الفذّ الـذي كان يعتمـل في صدور 
الصبايا والشـباب، واندلع بغتة وبقـوّة، فهزّ أركان 
نظـام اسـتبداد وفسـاد وراثـي، أمنـي وعسـكري 
واسـتثماري، يواصـل البقـاء منـذ 41 سـنة بصفـة 

ديناصورية أو تكاد.
هذا المثقف ـ والأمثلة على نموذجه ماثلة للعيان، 
وافـرة كثيرة، فـلا حاجة إلى تعيين بعضها إسـمياً ـ 
انضـوى في صـفّ الانتفاضـة دون إبطـاء بالطبع، 
وكمـا للمـرء أن ينتظر من «مثقف ثـوري» أو «مثقف 
عضوي» أو «مثقف ملتزم»؛ ولكـنّ «القراءات» التي 
اقترحهـا للانتفاضـة سـرعان مـا انقلبت عنـده إلى 
هواجـس، ثـمّ ارتيابات (شـبه ديكارتيـة أحياناً!)، 
فاشـتراطات (تتوسـل «العقل» دائماً، وتُعلي شـأن 
«السياسة» بوصفها «توسطات» وليس تظاهرات!)، 
وصولاً إلى حال مدهشة من القطع، وبعض القطيعة، 
مع أهـل الانتفاضة أنفسـهم، والشـباب منهم بصفة 
خاصـة. وهكذا، رأينـاه ينحو باللائمـة على رافعي 
شـعار «الشـعب يريـد إسـقاط النظـام»، لأنـه غير 
واقعي، وغير قابل للتحقق؛ ويطري تيّار الحوار مع 
النظام لأنه، في المقابل، سـلوك «واقعي»؛ ولا يتردد 
فـي الاعتراف بـأنّ النظـام لن يقبـل الحـوار أصلاً، 
ولكن هذا هو المطلوب: إحراج النظام أمام الشـرائح 

المترددة من أبناء الشعب!
هـو، فـي جانـب آخـر لا مفـرّ مـن اقترانـه بهـذه 
المعادلـة، يتعامـى تمامـاً عـن حقيقة أنّ آلـة البطش 
الفاشـية التي اعتمدهـا النظام في قمـع الانتفاضة، 

وانطـوت على اسـتخدام كلّ الأسـلحة وكلّ النيران 
وكلّ الفظائع وكلّ صنـوف التنكيل الهمجية، بما في 
ذلك التصفية الجسدية المباشرة، والتمثيل بالجثث، 
واعتقال الرضّع وتعذيب الأطفال واغتصاب الصبايا 
والنسـاء... لا مـكان في قواميسـها لمفـردة «حرج»، 
ولا لأية مفـردة أخـرى توازيها في المعنـى والدلالة. 
بيـد أنّ هـذا التعامـي هـو، فـي حقيقتـه الباطنيـة، 
والسيكولوجية ربما، صيغة في مداراة حرج المثقف 
صاحبنـا، وليـس حـرج النظـام عملياً؛ وثمـة، هنا، 
مسـعى للتحايل على اصطفافات وطنية وسياسـية 
وأخلاقية صارت جلية وصريحة، ولا تقبل التوسط 

أو التسوية أو المساومة.
والمـرء، إلى هذا، لا يعدم عند صاحبنا المثقف إياه 
ذلـك التذاكـي في تقليـب الموقف من النظـام، ورأس 
النظام شـخصياً، على وجـه وقفا، فـي آن معاً: هو، 
تارة، مسـتبدّ، يائـس، يقود البلاد إلـى الكارثة، ولا 
سـبيل إلـى بقائـه علـى رأس الحكـم؛ ولكنـه، تارة 
أخـرى، جديـر بـأن ينقلب إلـى مواطـن صالح خدم 
بـلاده، ويسـتحقّ التكريم والتعظيـم وكامل حقوق 
المواطنة! هو، مرّة، «الرئيس الدكتور» الذي يتوجب 
التوجه إليـه لإنقاذ البلاد من الأخطـار المحدقة بها؛ 
ولكنه، مرّة أخرى، رأس نظام مستبد فاسد يتوجب 
رميـه فـي «تنكـة الزبالـة»! وإذْ يدعـو إلـى الحـوار 
مـع النظـام، سـواء من أجل هـدف «الإحـراج» دون 
سـواه، أو لاكتساب فئات اجتماعية أخرى إلى صفّ 
الانتفاضـة؛ فـإنّ صاحبنا المثقف يعترف بـأنّ كلّ ما 

يعد به رأس النظام هو «الحرب على الإرهاب»!
وأمّـا الرافعة الكبرى في تفكيره، ولعله يرى فيها 
سلاحه السجالي الأمضى، فهي هذه المعادلة العالقة، 
أو بالأحرى المعلّقة عن سـابق قصد وتصميم، بحيث 
تسدّ الآفاق جميعها ولا تفتح إلا كوّة واحدة، تفضي 
إلـى الحـوار مـع النظـام: النظـام عاجز عـن إخلاء 
الشـوارع مـن المتظاهريـن، والمتظاهـرون عاجزون 
عن إسـقاط النظام. حسـناً، فمـا العمـل إذاً؟ يجيب 
صاحبنا: الحوار الوطني، بين الجميع، ومع الجميع، 
علـى غـرار مـا يقتـرح «المثقفـون». إجابـة فرعيـة، 
علـى السـؤال ذاتـه، تذكّـر بالمثـال الأوروبـي، وفي 

أوروبا الشـرقية خاصـة، حيث كان المجتمـع المدني 
والمثقفـون هم الذيـن أسـقطوا الدكتاتوريات؛ الأمر 
الـذي يوحي بـأنّ الحراك الشـعبي الراهـن، المتمثل 
فـي الاحتجاجـات والتظاهـرات والإضرابـات، هي 
الأفق المسدود؛ والأفق الآخر، المفتوح، هو ذاك الذي 

ينخرط فيه مثقفو المجتمع المدني.
وقـارىء هـذه الآراء، خاصـة إذا كان غريبـاً عن 
الملفّ السـوري، أو غير ملمّ بتاريخ نظام الاسـتبداد 
والفسـاد الورثي هذا، قد يقع بالفعل أسـير سـطوة 
المعادلة، التي تبدو أقرب إلى «العقل» و»السياسة»، 
كما تحمل صفـات «الواقعية» و»الاعتدال». ولا يزيد 
فـي جاذبية هذا الطرح إلا أضاليل النظام التي تقول 
إنّ السـلطة تدعو إلـى الحوار الوطنـي، والمعارضة 
هي التـي ترفض المبـدأ وتعطّل المصالحـة. العارف، 
فـي المقابـل، ليـس بحاجـة إلـى قـدح الذاكـرة لكي 
يسـتعيد النقيض تماماً، فلا يكشـف لعبة النظام في 
التضليـل والمراوغـة، بينمـا البطش يزداد وحشـية 
ودمويـة، فحسـب؛ بل يتنبـه إلى مقـدار البؤس في 
أطروحـات هذا النموذج من المثقفين المعارضين دعاة 
«الحـوار الوطني». ذلك يجعلهـم، على نحو أو آخر، 
باعة أسـاطير، أو سـعاة أوهام، أو أتبـاع منزلة بين 

المنزلتين... لعلها أدهى وأمرّ!
ذلك لأنّ الأسد الابن، ومنذ السنة الأولى لتوريثه، 
عبّـر عـن مـزاج كاره للمثقـف المعـارض، اختلطـت 
فـي ثنايـاه عناصـر التهكـم والسـخرية والاحتقار 
والتخوين، بل إنكار الوجود أيضاً، وذلك في حديث 
شـهير إلـى صحيفـة «الشـرق الأوسـط» اللندنية، 
مطلـع العـام 2001. ولقـد بـدأ مـن مبـدأ التخويـن، 
ليـس دون فذلكـة معتادة: «فـي كلّ المجتمعات هناك 
الأبيض وهناك الأسـود وهناك حسنو النيّة وسيئو 
النية»، وبذلك: «لا نسـتطيع أن نقول إننا أمام حالة 
مطلقة. هل يمكن أن نقول بأنّ كلّ الناس عملاء؟ هذا 
مسـتحيل. هل يمكن أن نقـول إنّ كلّ من يطرح فكرة 

ظاهرهـا إيجابي هـو وطني؟ أيضاً هذا مسـتحيل». 
ولقـد اعتبر أنّ أفعال هؤلاء المثقفـين (وهي، للتذكير 
المفيـد، لـم تتعـدّ البيانـات وارتيـاد المنتديـات، فلا 
أحد تظاهـر، ولا أحد اعتصم أو أضـرب) إنما «تمسّ 
الاسـتقرار على مسـتوى الوطـن»؛ ثمّ اختـار للأمر 
احتمالـين: «أن يكـون الفاعـل عميلاً يخـرّب لصالح 
دولة ما، أو أن يكون جاهلاً ويخرّب من دون قصد»؛ 
وجـزم حـول النتيجة: «الإنسـان في كلتـا الحالتين 

يخدم أعداء بلده».
كذلك لجأ الأسـد إلى ما أسـميناه، آنذاك، مداواة 
المثقفين بمـا كان هو الداء... في ظنّـه، بالطبع. ولقد 
سـأل، فـي التعقيـب علـى بيانـات المثقفـين: «أنـا لا 
أعرف من هم هؤلاء الأشخاص الذين سمّوا أنفسهم 
المثقفـين. هل هم مثقفون فعلاً أم مـاذا؟ لا توجد لديّ 
معلومـات». كان ذلـك التصريـح مدهشـاً من رئيس 
أحاط نفسـه، منذ انطلاق سـيرورة توريثه، برهط 
لوا  من التكنوقـراط غيـر البعثيين إجمالاً، ممّن شـكّ
«مجموعة الـ 18»، أو الـ G-18 حسب تعبير الكاتب 
الأمريكـي المنافـق فلنـت ليفريـت، مـن أمثـال ماهر 
المجتهد، نبيل سكر، سمير سعيفان، رياض الأبرش، 
سـامي الخيمي، غسـان الرفاعي، وعصام الزعيم... 
هـذا فضلاً عـن بعض المثقفـين المنتمـين تاريخياً إلى 

اليسار.
وكان مـن غير المعقول أنّ الأسـد يقصد القول إنه 
لا يعـرف المثقفـين المعارضين معرفة شـخصية، أو لا 
يعرف ما الذي يمثّلونه اجتماعياً وسياسـياً وثقافياً 
ومعرفيـاً، إذْ كيـف كان ممكناً لـه أن لا يعرف مَنْ هو 
أنطـون مقدسـي، أو عـارف دليلـة، أو عبـد الرحمن 
منيـف، أو ممـدوح عـدوان، أو علـي الجنـدي... من 
موقّعـي بيان الــ 99؟ وكيف يمكن لرئيس «شـاب»، 
يعلـن نيّـة التغييـر والتطويـر، أن لا يعـرف صفوة 
مثقفـي بلـده؟ الحـقّ أنـه كان يعـرف معظـم مثقفي 
سـورية مـن موقّعـي البيانـات وناشـطي المنتديات 
ولجـان إحياء المجتمـع المدني، ومـا كان يقصده من 
إنكار في التسـاؤل، («مَنْ هـؤلاء؟»)، لم يكن يخصّ 
الهويـة والموقـع والمعرفـة الشـخصية، بـل يتنـاول 
جوهريـاً القول إنهـم مجرّد نكرات: مـا قيمتهم؟ وما 

أهمية ما يقولون ويكتبون؟
ذلك لأنه، وفي الفقرة التالية مباشرة، يذهب إلى 
التشكيك حتى في تعريف المثقف كما يمكن أن يحمله 
أصحابنـا، فيسـأل، ليـس دون النبـرة الأكاديميـة 
المعتادة: «لكن ما هو المقصود بكلمة مثقف؟ هي كلمة 
عامة إلى حدّ مـا. هل من يطّلع على مواضيع مختلفة 
هـو مثقف؟ هل صاحب الشـهادة العلمية هو مثقف؟ 
هـل مـن يقـرأ كتباً كثيـرة هو مثقـف؟ هل مـن يكتب 
الشـعر أو القصـة أو الرواية أو يعمل فـي الصحافة 
هو مثقف؟ هـي كلمة غير واضحة الحدود. وعلى كلّ 
حال هـذا التصنيف غير معتمد بالنسـبة لي»! كذلك 
كان الأسـد يعلـم أنّ هاجس مثقفي سـورية، في تلك 
الأيـام كما هـي الحال اليـوم أيضاً، لم يكـن التوافق 
حـول تعريفـات المثقـف، بـل حـول تعريفـات الحقّ 
والحرّيـة والقانـون، وحـول الاجتماع والسياسـة 
والاقتصـاد والثقافـة، وحـول الانضمـام إلـى عالم 
أخـذت فيه الأنظمة الشـمولية الدكتاتورية تنقرض 
واحـدة تلو أخـرى، وحول ضـرورة إحـداث تغيير 
ديمقراطي جوهري في حيـاة البلاد، وحول الماضي 

والحاضر والمستقبل.
لكـنّ تركيزه علـى تعريـف المثقف، بدل مناقشـة 
آراء المثقفـين وفحـوى بياناتهـم، لـم يكن يُـراد منه 
ممارسـة رياضة الفذلكة وحدها، بل صياغة تعريف 
المثقـف كمـا تعتمده فلسـفة النظـام. هنالـك نوعان 
من الأشـخاص، قال الأسـد: «شـخص يفكّر ويخرج 
بنتائـج ضـارّة للوطـن»، و»شـخص يفكّـر ويخرج 
بنتائـج مفيـدة للوطـن»... هكذا، باختصار شـديد. 
ولأنّـه لم يضـرب مثلاً علـى أيّ من الشـخصين، فقد 
كان منطقياً أن يشـغل أنطون مقدسي، آنذاك، موقع 
النمـط الأوّل؛ وأن يشـغل علـي عقلة عرسـان موقع 
النمـط الثانـي: الأوّل طالـب بتحويـل سـورية مـن 
قطيع إلى شعب، والثاني طالب بتحويل المثقفين من 

بشر إلى سائمة. 
وليس مدهشـاً أنّ النظام لـم يحتمل، في الماضي، 
نبـرة الاعتـدال التي طبعت معارضـة بعض المثقفين 
دعـاة الحـوار، فاتهمهم بـ»إثارة النعـرات الطائفية 
يحتملهـم  لا  النظـام  وأنّ  الأمّـة»؛  عزيمـة  و»وهـن 
اليوم، أيضاً، حتى إذا كان يُحسـن ترويج بضائعهم 
وتغذية هواجسهم، الأساطير منها والأوهام... على 

حدّ سواء!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ زاد الحديــث مؤخــرا حــول مقترحــات تتحــدث في 
مضمونها عن الخــروج الآمن للمجلس العســكري الحاكم 
وقياداته بعد تسليم الســلطة، أو تضمين الدستور الجديد 
الذي ســيتم وضعه بعد اكتمال تشكيل مجلس الشعب عن 
طريق لجنة تأسيســية مواد لحماية المؤسســة العســكرية 
ومنحهــا وضعــا خاصــا، لأنها فــي تصــور البعض حمت 
الثــورة ودافعــت عنهــا، أو لأنهــا ركــن الدولــة لا يجوز أن 
تناقش شؤونها على الملأ، وألا تخضع تصرفاتها الداخلية 
للرقابة من قبل الشعب الذي أصبح بعد خلع النظام الفاسد 
هو الســيد الأول والأخيــر على كل ما يجــري داخل حدود 
الدولــة المصريــة وما يهــم مصالحها خارج هــذه الحدود، 
لكن بمناقشــة عقلانيــة للجدل المثــار حاليا على الســاحة 
السياســية في هذا الشــأن، فانه يتطلب منا النظر لمستقبل 
قــادم طويل الأجل، وعــدم الالتفات الى رغبات شــخصية 

محدودة ونظرات أصحاب مصالح ضيقة الأفق.
والواضح والثابت أن أصحاب النظرة الضيقة والداعون 
الى ما يســمى الخروج الآمن أو ما يســمى وضعية خاصة 
فــي الدســتور، انما يحاولون ســرقة الثورة واعــادة انتاج 
نظام ســاقط في ثوب جديد، ويمهــدون لظهور طغاة جدد، 
ســيؤخرون بالضرورة تقدم الدولة وازدهارها، بعد هدوء 

المد الثوري كما يتصورون أو كما يتصور لهم من الخارج.
والسؤال الواجب ســؤاله في قضية الوضعية الخاصة 
للدســتور، هو بأي حق ســتكون مؤسســة من المؤسسات 
بمثابة دولة داخل الدولة، أو دولة فوق الدولة، فكيف يكون 
فــي الدســتور ـ المفترض بــه ان يكون مبــادئ عامة حاكمة 
لهيكل الدولة ويحدد الســلطات بها، ـ فوق الدستور نفسه، 

او فــوق الشــعب، مصدر الســلطات 
وصاحــب الحق الوحيد فــي الرقابة 
والتشريع والمحاســبة، دون وصاية 
من جهاز أو جهة او مؤسســة سواء 

كانت عسكرية أم مدنية، وبذلك اذا سلك واضعو الدستور 
الجديــد هذا النهج في تأســيس الجمهوريــة الثانية، فانما 
هم بذلك يخونون دماء الشــهداء التي يتشــدق الجميع بها 
حاليا ويزايدون على الوفاء لها، فمن ماتوا في ثمانية عشر 
يوما لخلع الســفاح مبارك، والشهور التي تلتها، لم يكونوا 
يرغبــون فــي أن ترتقي روحهم الطاهرة من أجل اســتبدال 
شــخص باخر أو عزل مجموعة واستبدالها بأخرى، وانما 
من أجل القضاء على فكر الاســتبداد ومنح مصر وشــعبها 
الحرية، تلك الكلمة التي ان طبقت ســتنهض بالشعب ومعه 
الدولــة من مســتنقعات التخلــف الى قمم الحضــارة، وما 
ينبغــي أن يعرفــه الجميع هــو أن ايجاد وضــع خاص في 
الدستور لأي كان انما هو نكوص عن الحرية وجر البلد الى 
مزيــد من الفوضى والخراب والدخــول في معارك لن تفيد 
الا أعداء مصر وهم كثر في الداخل والخارج، وذلك يوجب 
علــى الجميع وضــع دســتور انســاني يقوم علــى الحرية 
والمساواة ويكرس سيادة الشعب فقط على جميع مقومات 
الدولة وليس غيره، دستور يجرم الوصاية على الشعب أو 

التحدث باسمه بعيدا عن الطرق الشرعية المعروفة.

الآمــن  الخــروج  قضيــة  وفــي 
للمجلــس العســكري وقياداتــه بعد 
انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة، فانــه لا 
يمكن وصف ذلــك الا بالجريمة التي 
يحــاول البعــض ارتكابها من أجل مصالــح وقتية زائلة قد 
يفيد منها الآن أو بعد اتمام الصفقة ونيل الجيش وضعيته 
الخاصــة في الدســتور الجديــد، ومــا ينبغي التمســك به 
وفتح النقاش حوله هو محاســبة كل من اهدر وتســبب أو 
اســتخف بقطرة دم نزفــت من مواطن مصري ســواء ادى 
هــذا النزف الى اصابة او الى وفاة، فالعصر لم يعد يحتمل 
المســاومة بدماء المصريين او اصاباتهم أو أمالهم، اذ كيف 
تقــوم في بلــد ثــورة ويحاكم رئيســها وقــادة نظامه على 
جرائم هي نفسها التي اقترفها خلفاؤه، بينما يقبع الرئيس 
منهزما خلف أســوار القفص، يبحث البعض عن مخرج آمن 
لمــن قاموا بنفــس الأفعال، فأي ثورة تلــك التي قامت، واي 
عدالة تلك التي يبحث عنها المصريون، ولما كان الشعب يريد 
بناء الدولة، فان الدولة فوق الجيش وفوق العســكر وفوق 
الجميــع، لا يجــوز التفريط فــي دم أي فرد مــن افرادها ن 
ويجب اســتئصال كل من اهان مواطن او ادى الى اصابته 
أو أزهق روحه، فالمجتمــع وتقدمه لن يتوقف أبدا على مثل 

هؤلاء. 
وبما ان الجيش هو الذي خلع مبارك ونظامه عن الحكم، 

وقــدر له ذلك وقتهــا، الا ان الصورة فيما بعد أثبتت ســوء 
النوايــا من قبل المجلس العســكري، وتبــين ان ما حدث في 
مصر حتــى الآن انما كانت هبة جماهيريــة، قام على اثرها 
انقلاب استغله قادة الجيش في خلع أشخاص فقط، وبقي 
النظام كامــلا، حيث حــاول المجلس الحاكــم اتخاذ بعض 
القرارات توحي بتغير في مؤسسات ما او عزل شخصيات 
ما، لكن الصــورة تقول أن كل ذلك كان تغييرا في القشــور 
وليس في الجوهر الذي يطالب به الشعب، فالتفكير الحاكم 

هو تفكير مبارك وعصابته، وليس تفكير الثورة وزهورها.
مــا يحدث حاليا من ســوء نيــة ومحاولة الاعتــداء على 
الثورة بخلق مؤسسات فوق الدولة، وتهريب بعض مرتكبي 
الجرائــم بحق المصريين من قبضة العدالــة ـ العوراء والتي 
لــم تصلها الثورة بعد ـ انما يتحمله الشــعب المصري وحده 
وليس سواه، فهو المطلوب منه النزول الى الشوارع لانتزاع 
حقوقه، واجبار الجميع على الانصياع ليها، كرها بالتأكيد 
وليس طوعا، اذ كيف يكون التطويع مع شخصيات معادية 
للحرية، وبالتبعية معادية للشــعب، والشعب هو المسؤول 
الوحيــد عن عدم افلات أي مجرم تلوثت يداه بدم المصريين 
أو تلوث لســانه باهانتهم او تلــوث تفكيره بمحاولة فرض 
الوصاية عليهم، والشــعب هو الذي عليه ان يقوم بارســال 
رســالته الى جميع الأطراف في الداخــل والخارج وهي أن 
الشــعب المصري يســتحق الخــروج الآمن وليــس المجلس 

العسكري.

٭ كاتب وصحافي مصري

أحمد القاعود ٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ فشل المندوبون الاوروبيون الذين اجتمعوا في بروكسل 
امــس في التوصل الى صيغة موحدة حــول قرار بفرض حظر 
نفطــي على ايران، واجلوا المشــاورات الى يــوم الاثنين المقبل، 
مما يعني وجــود خلافات كبيــرة بين الصقــور والحمائم في 

الاتحاد الاوروبي حول هذه المسألة.
الولايــات المتحــدة الامريكية تمــارس ضغوطــا مكثفة على 
اوروبا لتبني قرار بالحظر في اســرع وقت ممكن، ولكن معظم 
الدول الاوروبية تخشى ان تؤدي هذه الخطوة الى ارتفاع كبير 
في اســعار النفــط مما يؤدي الــى مفاقمة الازمــة الاقتصادية 

الطاحنة التي تعيشها القارة الاوروبية.
صحيــح ان المملكة العربية الســعودية تعهدت بتعويض اي 
كميات مــن النفط الايراني بزيــادة قدراتهــا الانتاجية الى 12 
مليــون برميل يوميــا أي بزيــادة مقدارها مليونــا برميل على 
الاقــل هي حجم الصــادرات الايرانية تقريبــا، ولكن ما يخيف 
الــدول الاوروبيــة ليــس النقص في الامــدادات، وانمــا ايضا 
ارتفاع رســوم التأمين على الناقــلات، وتبعات تطورات الازمة 
مثل اقدام ايران علــى عمل انتقامي باغلاق مضيق هرمز الذي 

يمر عبره 17 مليون برميل من النفط يوميا.
فاذا ادى الحظر النفطــي الى وقف الصادرات الايرانية عبر 
مضيق هرمز فمــا يضير طهران اذا ما اغلقــت المعبر، وحرمت 
جميع الــدول الخليجية الى جانب العراق مــن تصدير نفطها، 
اي انها تفــرض حظرا من جانبها علــى الآخرين ايضا خاصة 
الذيــن يتواطــأون مع الولايــات المتحــدة مثل المملكــة العربية 

السعودية؟
ايران حذرت الســلطات الســعودية من اي تعــاون مع قرار 
الحظر من خلال تعويــض غياب النفط الايراني، واعتبرت هذا 
التعاون عمــلا عدوانيا، ولذلك من غير المســتبعد ان تقدم على 
اعمال انتقامية مباشــرة او غير مباشرة، سواء بعرقلة الملاحة 

في مضيق هرمز او بتحريك حلفائها من ابناء الطائفة الشيعية 
في المنطقة الشــرقية في الســعودية للاقــدام على اضطرابات 
تهز الامن الداخلي السعودي، وتم رصد العديد من التحركات 
في هذا الخصــوص في الايام القليلة الماضية، كان آخرها يوم 
امس عندما اصيب رجلا شــرطة في مدينة القطيف بعد اطلاق 

الرصاص عليهما من عناصر مجهولة.
الســيد علــي اكبر صالحــي وزيــر الخارجيــة الايراني قال 
بالامــس ان بلاده لم تحــاول قط اغلاق مضيــق هرمز، ولكنه 
حذر دولا مجاورة من ان تضع نفسها في وضع خطير، ملمحا 
الى المملكة العربية السعودية، وقال لجيران ايران «ارجوكم ان 
لا تدعوا احدا يســتدرجكم الى وضع خطير» في اتهام واضح 

للولايات المتحدة الامريكية.
المســؤولون الايرانيــون يعرفــون كيف يخوضــون الحرب 
النفسية ضد خصومهم، فتارة يهددون باغلاق المضيق، وتارة 
اخرى يجرون مناورات عســكرية بحرية فــي المناطق المحيطة 
به، وثالثة يعربون عن اســتعدادهم للتفاوض مجددا للتوصل 
الى اتفاق حول برامجهم النووية، ويبدو ان مثل هذه المناورات 
بدأت تعطي ثمارها لحد الآن على الاقل، وهذا واضح من خلال 
حالة الارتباك التي تعيشها اوروبا بشأن فرض الحظر النفطي 
على ايران، وتأكيدات ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي بان 

احتمالات الهجوم على ايران ما زالت بعيدة جدا.
حرب اعصاب نعم.. منــاورات لارباك الخصم هذا صحيح، 
امريكا ليســت في وارد الدخول في حرب اثناء فترة الحملات 
الانتخابية الرئاســية هذا جائز.. كل الاحتمالات واردة، ولكن 
لا يعرف احد من اين ســتأتي الشــرارة التي قد تقلب الاوضاع 
رأســا على عقب.. والواضح حتى الآن انــه رغم ان لا احد يريد 
هذه الحرب، ولكل اسبابه ومخاوفه، فان احتمالات انفجارها 

اكبر بكثير من احتمالات تسوية الامور سلميا.
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أمريكي بين كل خمسة أصيب بمرض عقلي العام الماضي 
■ نيويـورك ـ رويترز: كشـف تقرير حكومي صـدر الخميس أن 
أمريكيا بين كل خمسـة أمريكيين بالغين أي حوالي 50 مليونا عانوا 
امراضا عقلية في العام الماضي وكان للنساء والشبان نصيب كبير 

في هذه المعاناة.
وكشفت الدراسة التي اجرتها إدارة مكافحة المخدرات وخدمات 
الصحة العقلية أن النسـاء أكثر عرضة من الرجال للاصابة بمرض 
عقلـي بنسـبة 23 بالمئـة الـى 16.8 بالمئـة بينما كان معـدل الاصابة 
بمرض عقلي بين شـبان تراوحت أعمارهـم بين 18 و25 عاما ضعف 

الذين تبلغ اعمارهم 50 عاما فأكثر.

وعرفت الإدارة المرض العقلي بـين البالغين على انه اضطرابات 
نفسية وسـلوكية أو عاطفية يمكن تشـخيصها بخلاف اضطرابات 
النمـو وتعاطي المخـدرات. ووجدت الدراسـة أن خمسـة بالمئة من 
الأمريكيـين البالغـين أو 11.4 مليـون شـخص عانـوا مرضـا عقليا 

خطيرا تدخل بشكل كبير في حياتهم في العام الماضي.
وقـال التقريـر إن حوالي 8.7 مليـون أمريكي بالغ فكروا بشـكل 
جاد في الانتحار في الفترة ذاتها ووضع 2.5 مليون شخص خططا 

للانتحار وحاول 1.1 مليون شخص الانتحار.
وكان الأمريكيـون الذيـن يعانون مـن مرض عقلـي أكثر عرضة 

لتعاطـي المخـدرات أو إدمانها مـن البالغين الأصحاء بنسـبة ثلاثة 
إلى واحد.

وبـين الذين تراوحـت اعمارهم بين 12 و17 عامـا تعرض ثمانية 
بالمئـة أي 1.9 مليـون مراهق إلـى نوبة اكتئاب حـادة والتي تعرف 
بتعرض الشـخص لحالة اكتئاب أو فقدان الاهتمام لمدة اسـبوعين 
على الاقل. وكان معدل اسـتخدام هؤلاء الذيـن عانوا من الاكتئاب 

للمواد المخدرة ضعف اقرانهم الذين لم يتعرضوا للاكتئاب.
وشـملت الدراسة 67500 شخص اعمارهم 12 عاما أو أكثر في كل 

انحاء الولايات المتحدة.

النجمــة الســينمائية الشــابة هانــا مانجــان حضرت حفــل العــرض الاول لفيلم 
«سبارتاكوس» في هوليوود بولاية كاليفورنيا.

النوايا الحسنة تخفف.. الآلامالنوايا الحسنة تخفف.. الآلام

خصية صناعية لعلاج عقم الرجال

للثرثرة.. فوائدها

أنثى السمك يجذبها الذكر
 الذي لم يعانِ الفقر في بداية حياته

الجينات تدير 
ذكاءك مدى الحياة

وجـدت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسة جديدة أن العوامل الجينية تشكل 
جـزءاً من السـبب الكامـن وراء محافظة 
بعض الأشـخاص على ذكائهم مع التقدم 

بالسن.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن الباحثين بجامعة «ادينبورغ» وجدوا 
عبر اسـتخدام تحليل جيني واختبارات 
ذكاء لـدى أشـخاص بمرحلـة الطفولـة 
ولاحقاً بمرحلة الشـيخوخة، أن العوامل 
الجينيـة والبيئية معاً تلعـب دوراً في ما 
إن كان الشـخص سـيحافظ علـى معـدل 
الباحـث  وقـال  حياتـه.  خـلال  ذكائـه 
المسؤول عن الدراسة إيان ديري، «قدرنا 
أن قرابـة ربـع التغييرات فـي اختبارات 
الذكاء خلال فترة الحياة قد تكون بسبب 
العلمـاء  واسـتخدم  جينيـة».  عوامـل 
خلال الدراسـة بيانات جينيـة تتعلق بـ 
1940 شـخصاً غيـر أقارب من اسـكتلندا، 
بالإضافة إلى معلومات بشـأن اختبارات 
ذكاء أجريت لمن شـملتهم الدراسة عندما 
كانوا في سـن الـ 11، وبعدها في سن الـ 

54 و68 و70 و79.

وقود حيوي
من طحالب بحرية 

علمـاء  قـال  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
أمريكيون إنهم أدخلـوا تعديلات وراثية 
على أحد أنواع البكتريا لاسـتخدامها في 

توليد وقود حيوي من طحالب بحرية. 
وحسـب العلمـاء تحـت إشـراف أدم 
وورجاكي من شـركة بيو أرشتيكشر لاب 
«بي ايـه ال» الأمريكيـة للتقنية الحيوية 
آخـر  مصـدر  علـى  بذلـك  عثـروا  فإنهـم 

مستديم للوقود. 
ونشر الباحثون دراستهم بهذا الشأن 

الخميس في مجلة ساينس الأمريكية. 
ولـم يتوصـل العلمـاء حتـى الآن إلى 
ميكروبـات تحـول السـكر الموجـود فـي 
المخلوقـات البحرية إلى مـادة الإيثانول 
الوقـود  صناعـة  فـي  تسـتخدم  التـي 

الحيوي. 
ودعمت وزارة الطاقـة الأمريكية هذه 
الدراسـة التي سـجل أصحابهـا عددا من 
البـراءات العلميـة عن مواضيـع متصلة 

بالدراسة. 

■ كولدج بارك ـ يو بي أي: وجد باحثون أمريكيون ان النوايا 
الحسنة وإظهار التعاطف يساهمان في التخفيف من الآلام.

وقــال الباحثون ان المرضى قد يشــعرون بألم أقل إذا حضر 
الأطبــاء والممرضون إليهم ووقفوا قرب أســرتهم بطريقة تظهر 

تعاطفهم ونواياهم الحسنة.
وذكر كورت غراي من جامعة ماريلاند ان طريقة قراءة الناس 

لنوايا الآخرين تغير اختبارهم الجسدي للعالم.
وأوضح في بيان ان «نتائج الدراســة التي أجريناها تؤكد ان 

النوايا الحسنة، حتى المضللة منها، يمكن أن تخفف الألم وتزيد 
السعادة وتجعل للأمور طعماً أفضل».

وأشار إلى انه في واحدة من التجارب التي أجروها تعرضت 
3 مجموعات من الأشــخاص لصدمات كهربائية مماثلة من قبل 
شــخص يعرفونــه، مجموعة صعقت مــن دون تنبه الشــخص 
الآخــر، وأخــرى صعقــت عــن قصــد مــن دون ســبب وجيــه، 
ومجموعة صعقت قصدا لأن شــخصاً آخر كان يســاعدهم على 
الفوز بمبلغ مالي، فتبين ان المجموعة الأخيرة كانت أقل من شعر 

بألم الصعقة الكهربائية.
كما أخضع أشخاص لاختبارات أخرى أعطيت فيها مجموعة 
كيس حلوى مع رسالة كتبت عليها عبارات «اخترت هذا لك فقط 
وآمل أن تســعدك» و»لا أهتم واخترتها بشكل عشوائي»، فقال 
من تلقوا الرسالة الأولى ان مذاق الحلوى لم يكن أفضل فحسب 

بل أكثر حلاوة.
يشــار إلــى نتائج الدراســة نشــرت فــي مجلة «علــم النفس 

الاجتماعي والشخصية» الأمريكية.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: يأمل باحثون أمريكيون أن يكونوا 
أول مـن يصنع خصية صناعية تنتج حيوانات منوية بشـرية، 

لتشكل أول جهاز يتيح للرجال المصابين بالعقم الإنجاب.
ونقل موقع (لايف سـاينس) الأمريكـي عن الباحث في مركز 
(تورك كلينيك) في سان فرانسيسكو، بول توريك، أنه في حين 
أظهرت الدراسـات مؤخراً إمكانية عـلاج ذكور الفئران العقيمة 
عبر إنتـاج حيوانات منوية مسـتخدمين خلايـا جذعية، إلا أن 

الطريقة هذه لا يمكن تطبيقها على البشر.
وقـال توريك إنـه يأمل وزمـلاؤه عبر تلقيهم هبـة حكومية، 

تطوير «آلة بيولوجية لتصنيع الحيوانات المنوية» البشرية.

وذكـر أن الجهـاز لـن يصمـم شـبيهاً للخصية، بل هـو على 
الأغلب سيشـبه كيس أسـطواني الشـكل شـفاف طوله بضعة 

إنشات.
وقـال الباحـث إن علماء آخريـن حاولوا تصنيـع حيوانات 

منوية في المختبر، لكنها لم تمر بكامل الخطوات الضرورية.
وتمـر الخلايـا الطبيعية في الخصيـة بـ 12 مرحلـة لتصبح 
حيوانـات منويـة عاملة، لكن هـذه الخلايا توقفـت في المختبر 

عند المرحلة التاسعة أو العاشرة.
وقال الباحث إنه وزملاءه يريدون «إعادة خلق الخصية في 

بيئة صناعية بكامل مكوناتها».

وجـدت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديـدة أن الثرثـــــرة قد تعود 
بـدءاً  الفوائـد  ببعـض  الشـخص  علـى 
بالشـعور بالراحة وصولاً إلى التخفيف 
من إجهاده النفسـي وردعه عن السـلوك 

السيئ.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
«كاليفورنــيـا»  بجامعـة  الباحثـين  أن 
الأشـخــــاص  مـن  كثيـراً  أن  وجـدوا 
للوقـت  إضاعـة  الثرثـرة  يعتبـرون 
ومضـرة بسـمعة الآخرين، لكن مـا تبيّن 
هـو أن لها فوائدها فهـي تقلل من الإجهاد 
النفسـي وتردع السـلوك السـيئ وتمنع 

الإستغلال.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
روب ويلـر إن «للثرثـرة سـمعة سـيئة، 
تلـــعـب  انهـا  علـى  دليـلاً  نجـد  لكننـا 

النظـام  علـى  بالمحافظــــة  هامـاً  دوراً 
الإجتماعي».

كمـا وجـد ويلـر وزمـلاؤه أن الثرثرة 
يمكـن أن تكـون علاجيـة، إذ أن معـدلات 
دقـات قلـب الأشـخاص الذيـن شـملتهم 
الدراسـة ارتفعت لدى رؤيتهم أشخاص 
يتصرفـون بشـكل سـيئ، لكـن الزيـادة 
كانـت معتدلـة عندما كانـوا قادرين على 

إخبار الآخرين بشأن ما شهدوا.
وقال ويلر إن «نشـر معلومات بشـأن 
الشخص الذي تصرف بشكل سيئ يجعل 

الأشخاص يشعرون بأنهم أفضل».
يحتاجـون  لا  الأشـخاص  أن  وتبيّـن 
عـن  الكشـف  بشـأن  بالسـوء  للشـعور 
السـلوك المخــــادع للآخرين، خصوصاً 
مـن  البعـض  سـينقذ  ذلـك  كان  إن 

الإستغلال.

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجـدت 
دراسـة جديدة أن أنثى سمك الناموس 
أو المعـروف أيضـاً باسـم الجامبوزيا، 
تنجـذب للذكـور الذيـن تغـذوا جيـداً 
حياتهـم  بدايـات  فـي  ثابـت  وبشـكل 
ولم يعانـوا من «الفقـر» ونظام غذائي 

محدود.
وذكر موقع «لايف ساينس» العلمي 
الأمريكـي أن الباحثـين فـي «الجامعـة 
أن  وجـدوا  الأسـترالية»  الوطنيـة 
تختـار  النامـوس  ســـمك  إنـــــاث 
الذكور الأكبـر حجماً بغـض النظــــر 
عن تاريخ هذه الأسماك المتعلق بنموها 
كمـا كل الحــيوانـات الأخـرى، لكنهـا 
تختـار بـين ذكريـن يتمتعـان بالحجم 
نفسه، من قد اختبر نمواً طبيعياً خلال 

حياته.
ومن المعروف أن ذكور هذه الأسماك 
التـي تولـد في بيئـة يندر فيهـا الغذاء 
يتأخـر نضجها الجنسـي لتمر في فترة 
نمو سـريعة لـدى توفـر الغـذاء لاحقاً 
لتصبح بحجم الأسـماك التـي لم تعان 

من ضعف في الغذاء بداية.
ولم يتأكد الباحثون بعد بشأن كيفية 
تمييز الإناث بين الذكور المتشابهين في 

الحجم، لكنهم يعتقدون أن الاختلافات 
في الحركة أو حجم الأعضاء التناسلية 

قد يكون لها دور في ذلك.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة 
انـدرو كاهـن، إنـه مهمـا كانـت الحالة 
«فهذا العمـل يظهر وجـود كلفة مخبأة 

لبداية الحياة الفقيرة».
وأجرى العلماء دراسـتهم على 365 
مولـوداً ذكـراً جديـداً من نوع السـمك 
المذكور وأطعموهم كمية الغذاء نفسـها 
بالأسـبوع الأول من حياتهـم، وبعدها 
أخضعـوا نصفهم لنظام غذائي محدود 
إعادتهـم  قبـل  أسـابيع،   3 لمـدة  جـداً 
لنظـام غذائي طبيعي إلـى أن أصبحوا 

ناضجين.
مـن  زوجـاً   47 الباحثـون  واختبـر 
الذكـور يتمتعـون بالحجم نفسـه لكن 
يختلفـون بتاريخهـم المتعلـق بالنمـو 
فـي حوض للسـمك، ووضعـوا الذكور 
فـي نهاية الحوض والإنـاث في أنبوب 

شفاف بالوسط.
ولـدى فتـح الأنبـوب بـدت الإنـاث 
أكثـر انجذابـاً للذكـور الذيـن تمتعـوا 
بنمو طبيعـي وأمضت وقتاً أطول بحثاً 

عنهم.

• أعلنــت منظمــة الامم المتحدة 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
(يونســكو) عــن اقامة منتــدى في 
مقرهــا بباريس تحت عنوان «ســنة 
على الربيع العربي.. آفاق مصرية» 
الثلاثاء المقبل بمشــاركة العديد من 

المتابعين العرب والاجانب.
مــن بين المشــاركين فــي المنتدى 
الرئيس السابق لمعهد العالم العربي 
في باريس والمدافع عن الحقوق في 

فرنسا دومينيـك بوديس ومدير مرصد الدول العربية 
انطــوان بصبــوص ورئيــس المعهد الدولي للدراســات 
الاستراتيجية في لندن فرانسـوا هايسبيرغ والكاتب 
والخبير السياسي المصري محمود حسين والصحافي 
والرئيــس الســابق لصحيفة «الأهــرام» المصرية لبيب 
السـباعي والكاتب الفرنســي المصــري المولد روبرت 

سوليه.

• مركــز إبــداع «قصــر الأميــر بشــتاك» التــــابــع 
لصنــدوق التنمية الثقافيــة بمصــر برئاســة المهندس 
محمـد أبـو سـعدة اســتضاف امــس «ليلــة مصريــة 
فلســطينية» ينظمها المركــز المصري للتعــاون الثقافي 
الدولــي وقطــاع العلاقــات الثقافية الخارجيــة بوزارة 

الثقافة.
بحضــور  التشــكيلية  للفنــون  معــرض  وتضمنــت 
الدكتور بركات الفرا، سفير فلسطين بالقاهرة للفنانين 
الفلســطينيين لطيفـة يوسـف، أميـر مناح بمشــاركة 
الفنــان المصــري ناثان دوس، ويســتمر حتــى 27 من 

الشهر الحالي.
كمــا تضمنــت الاحتفاليــة أمســية شــعرية غنائية 
شــارك فيها من مصر الشعراء محمد رمضان، محمود 
حسن، شـيرين العدوي والشــاعر الفلسطيتي محمد 
القميـر بالاشــتراك مع فرقة كــورال «عباد الشــمس» 

الفلسطينية.

الجمعــة  اليــوم  تنطلــق   •
فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان 
للمونودراما»  الدولــي  «الفجيــرة 
والتي ستســتمر حتى الســبت 28 

من الشهر الجاري.
المهرجان تنظمــه هيئة الفجيرة 
للثقافــة والإعــلام فــي الســاحة 
الرئيسية لقلعة الفجيرة التاريخية، 
بحضور نجوم الفــن والثقافة في 
الوطــن العربــي والعالم ويشــهد 
حفل الافتتاح والشــيخ حمد بن محمد الشـرقي حاكم 
الفجيرة والشيخ راشـد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة 
الفجيرة للثقافــة والإعلام، ومحمد سـعيد الطنحاني 

رئيس المهرجان.

• الفنانتــان المصريتــان هالـة صدقـي ودلال عبد 
العزيـز مرشحتان للمشاركة في بطولة مسلسل»عرفة 
البحر» أمام الفنان نور الشريف. والمسلسل من اخراج 

أحمد مدحت. 

• الهيئة العامة للكتاب بمصر برئاسة الدكتور أحمد 
مجاهـد تقوم حاليــا بطباعــة الأعمال الكاملــة للمفكر 
الراحل محمود أمين العالم، وكانت الدكتورة شــهرت 
العالم ابنتــه قامت بإهداء مكتبــة والدها الخاصة لدار 
الكتب والوثائق القومية، على ان تقوم الدار بتخصيص 

جناح خاص يحمل اسمه.

• تســتضيف مكتبة الإسكندرية بمصر ورشة عمل 
بعنوان «الكتابة عبر الموســيقى» ينظمها منتدى إطلالة 
الأدبي الســكندري، في السادســة مســاء غد الســبت 
المقبــل. وتأتــي الورشــة ضمــن برنامج «ورشــة ليوم 
واحد» الذي ينظمه المنتدى ويديرها الشاعر عمرو عبد 
الهادي السـيد، ويشارك في الإشــراف عليها الكاتبان 

مصطفى زكي وسامح بسيوني.

■ لنــدن ـ د ب ا: يبدو أن نجمة المجتمع كلوي كارداشــيان أصبحت 
محط العديد من الأقاويل هذه الأيام. 

فبعــد أن صرحــت زوجتــان ســابقتان للمحامــي الراحــل روبرت 
كارداشيان بأن كلوي ليست ابنته البيولوجية. 

ذكــرت صحيفة «دايلي ميــل» البريطانية الخميــس إن هناك مزاعم 
جديدة تفيد بأن كلوي ابنه لاعب كــرة القدم الأمريكية المحبوس حاليا 

أو جيه سيمبسون. 
وكانت صحيفة «ناشــونال إنكويرير» قد نقلت عن مصدر القول أن 

سيمبسون قال إن كلوي ابنته. 
وقد أســرع مصدر مقرب من أســرة كارداشــيان لنفي هــذه المزاعم 

وقال لدايلي ميل «هذه مزاعم سخيفة ومثيرة للضحك». 
ويذكر أن روبرت وزوجته كريس جينجير والدا كلوي كانا صديقين 
لجيه سيمبسون قبل حتى أن يتولى روبرت مهام الدفاع عن سيمبسون 
لاتهامه بقتل زوجته نيكول براون و عشيقها رون غولدمان عام 1995.  
وأدعــت صحيفــة «ناشــونال إنكويريــر» أن كريس أقامــت علاقة مع 
سيمبســون في وقت ســابق عــام 1983 وبعدها أصبحــت حاملا في 

كلوي. 

كلوي كارداشيان تواجه مزاعم
جديدة بأن او جيه سيمبسون والدها 

احووااللل االلنناااسسس

هانا.. و«سبارتاكوس»

عبد الحليم حافظ
على الفايسبوك 

عناية جابر

أحاول في هذه الزاوية مقاربة ذكرى عبد الحليم حافظ الخامســة 
والثلاثــين لأنني أحبه أولاً، ولأن الفايســبوك كمــا يتبدى، لا يخلو من 
أغنياتــه يتناقلهــا الجيــل القــديم، والجيــل الجديد على شــكل هدايا 
متبادلــة تُمتع الأذن والروح، وهي ظاهــرة مؤكدة على حضور فن عبد 

الحليم وديمومة هذا الحضور وتفوّقه مازال على كل الغناء الراهن.
ألفــتُ بدايــة، وأُذكرّ مدمني ســماعه، الــى أن بين المقطعــين الثاني 
والثالث فــي الأغنية الرائعــة للمطربة الراحلة هدى ســلطان: «يا ورد 
الجناين يا ســيد الورود»،- وقد كفّت الاذاعــات منذ زمن عن إذاعتها، 
بما فيها اذاعة القاهرة نفســها -، نســمع عزفاً منفرداً من عبد الحليم 

حافظ على آلة «الأبوا». 
الأبــوا هذه ـ كان حليم يعزف عليها بتمكن، كمــا على البيانو، بينما 
يشــوب الضعف عزفه علــى العود، ويجهل كيفيــة دوزنة أوتاره ـ هي 
آلــة النفخ الخشــبية، حنونة الصــوت، بالغة الذبذبــات الرهيفة، لينة 
الانعطافات، منها اكتسبت حنجرة عبد الحليم، طابعها وأسلوبها في 

الأداء-
الأبوا طبعت حنجرة عبد الحليم بعمقها، وان اقتصرت ذروة صوته 
علــى المقامــات التــي خلت من أربــاع الصــوت، مثل النهونــد والعجم 
والحجاز. أيضاً، شــاب تأثر صوته بـ الأبوا ضعف في قفلات الطرب 
وفــي التحكم بعمليــة الانتقال بين المقامات الشــرقية، مــا جعل ذكاء 
عبــد الحليم الحــاد، يتدارك هذا النقــص، مبقياً على ســوية معينّة في 
اختياراتــه الغنائية، متجنباً فنون التلويــن المقامي والقفلات التي برع 

فيها كبار المغنين.
ضعف حنجرة عبد الحليم في المنافســة الحادة مع حناجر مكتملة، 
لــم يحرجه او يمنعه حتــى، من التعبير عــن موقفه من الغنــاء العربي 
الكلاسيكي، لمّا غنى:»يا سيدي أمرك» محاولاً البرهنة من خلال غنائها 
على قدرته على أداء نماذج من هذا الغناء المقامي، مع سخريته من هذه 

النماذج نفسها في آن، باعتبارها موضة قديمة زالت، وزال زمنها.
النكهــة العصرية المميــزة، إذن،- البادية حتــى اللحظة - والحنان 
العميــق، الحــزن، والرقــة والليونــة أخاذتــا الجمال، ســمات صوت 
عبد الحليم شــبانة (غيّر اســمه من شــبانة الى حافــظ عرفاناً بجميل 
حافــظ عبد الوهاب، الاذاعي الذي فتح له أبــواب الإذاعة) وتعبيراته، 
ضمــن ظاهــرة جديدة غير فرديــة، ولا تقتصــر عليه وحــده، بل بدت 
عمــلاً جماعياً ضمّ مطربين وملحنين وكتــاب أغنية أمثال محمد فوزي 
وهدى ســلطان وكارم محمود ومحمد الموجي وكمال الطويل ومأمون 
الشناوي وحسين السيد ومرسي جميل عزيز وسمير محبوب، كاتب: 
«صافينــي مــرة»  ومحمد علي أحمد كاتب: «على قد الشــوق» ومحمد 
حمزة، وحتى الشــعراء صلاح جاهين والأبنودي. التغيير إذن، شمل 
الألحان، وكلمــات الاغاني والتوزيع الموســيقي في نتــاج عبد الحليم 
حافــظ، ما خلّــف فراغاً كبيــراً إثر رحيله، لــم تتوفر إثــره مواصفات 

موازية في أي ممن ترشحوا بعده لملء هذا الفراغ.
ترك حليم أغنيات فاقت الثلاثمئة أغنية، صمد معظمها حتى اللحظة 
من حداثتها بالمعنى العميق والشامل، فرادتها وتنوعها. لا يعنيني كمّ 
الاوكتافات التي حملها صوته، أو قدرته على الوصول بقفلات الغناء 
الى خواتيمها السليمة، كما لا أحب التفرج عليه في حفلاته المتلفزة، ولا 
تسريحة شــعره الغريبة، ولا عينيه الصغيرتين المبللتين بالمرض. أكره 
طريقته في قيادة الفرقة الموســيقية فارداً يديه، مولياً ظهره لجمهوره 
أو مصفقاً بتوقيع مســتفز، ذارعاً خشبة المسرح طولاً وعرضاً، ناشداً 

مشاركة محبيه وحضوره، مصاحبته الغناء والتصفيق.
مع ذلك أحب عبد الحليم. لا أحد يعرف سر الحب. صحيح أن شكله 
ليــس مرادي في أشــكال الرجال، ولا طريقة لبســه وغمــوض حياته 
العاطفيــة. ســوى انني ضحية قانعــة من ضحايا صوته فــي أغنياته 
القديمة، وأفلامه القديمة، بإبتســامته، وقامته القليلة تلك، المائلة أبداً 
كما لو تســتجدي جهة تتكئ عليها. قميصه الأبيض، وباذلاً جزء عنقه 
الأســمر لحنان ما. لمن يبذل جزء عنقه؟ ثم يستره كلياً، في بلوفر بقبة 

عالية.
إذا، الاختــزال! اختــزال ما يمثله لــي حليم. ليس الحــب كله، بل ما 
يظهــر من عنقــه في مشــهده الجانبي، ومــا يختفي خلــف صوته من 

عاطفة معاقة، ليس مقدرا لها العيش.
بعد خمســة وثلاثــين عاماً على رحيلــه، تنتابنــي طمأنينة الى خلو 
العالم من الرومانســية. الرومانســية تجعلك ترتكب حماقات ثم تندم 
علــى ارتكابها. رحل حليــم ورحلت الرومانســية معه، ورحــل الغناء 
. اذا ما  العاطفــي الــذي يجعلــك تنعس. أحب صوتــه من مكان ما فــيَّ
تذكر أحدنا قصة مــاُ يدعى حبه الأول، يعرف يقيناً من أين يأتي حبنا 

لصوت عبد الحليم.
تســجيلاته القديمــة وترقــد صامتة فــي مكتبتي، رائعة مــع ذلك و 
محجوزة لذكـــــــرى أول قصة حب. لما أســــــــمعها، تســرد لي أنباء 

الاشتـــــــعال ذاك، ويعنّ للحب مــــعاودة الاشتعال هنا أو هناك.
إشــتكى عبد الحليم لأكثر مما يجب. لوعة وشوق وفراق.. وأسكته 
المرض. ربما يمكنني تصوّر هذا الجزاء بأنه الأفظع. ولكن في الحقيقة، 
ان الشــيء الأفظع، هــو عدم وجود الحب، لذلك نبحــث عنه، ونطارده 
فــي صوت عبد الحليــم، الصوت المائــدة العامرة لعاطفــة نعرف أنها 

موجودة. عبد الحليم لم يكن يعرف، لذلك بدا مقنعاً.
كلوي كارداشيان (يسار)

تجلس بجوار شقيقتها كيم
ووالدتها  كريس


